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كلمة المترجم 


يتبوأ نعوم تشومسكي مكانة في تاريخ اللسانيات لا يدانيه فيها إلا 
القلة من العلماء. فلقد بدأ توجّهاء جديدًا في دراسة هذا الموضوع منذ أن 
نشر كتابه "البنى التركيبية" سنة 351١م»‏ فأحدث بذلك ما يشبه القطيعة 
مع المناهج التي كانت تتبعها اللسانيات وعن الأهداف التي كانت ترسمها 
لنفسها. فلم يعد الهدف وصف المادة اللغوية التي يجمعها الدارس» بل 
صار تفسير هذه المادة تفسيرًا يقصد إلى اكتشاف ما يكمن وراء الظاهر 
الذي تمثله هذه المادة اللغوية. وكان هذا الهدف هو الدافع وراء التغيرات 
كلها التي طرأت على اللسانيات منذ 19157١م.‏ إذ يقترب كل نموذج 
مقترح خطوة من ذلك الهدفء. ذلك أنه يمهد السبيل إلى اقتراح آخر أكثر 
إحكامًا وكفاءة. 

والمتتبع لتاريخ هذا التوجه الذي بدأه تشومسكي سيدهش من سرعة 
التغير الذي يمر به. وما ذلك إلا للحيوية التي تميزت بها هذه الدراسة 
نتيجة للجو العلمي المشبع بالأفكار الجديدة التي تأتي من تبني اللسانيات 
للمناهج العلمية الدقيقة التي جذبت دارسين على مستوى عال من المعرفة 
بعلوم شتى كالفيزياء والكيمياء والأحياء وغير ذلك. فلا تمر سنة من غير 
أن يطرأ تغيير معين على النظرية اللسانية العامة أو النظريات المتفرعة 
عنها. ومن الملاحظ أن تشومسكي يحتل المقدمة دائمًا في قيادة هذه 
التغيرات» وكثيرًا ما نجده يتخلى عن أفكاره هو حول قضية ما ويعتنق 
آراء نقاده» لكنه حين يعتنق تلك الآراء يطورها أكثر فأكثر حتى تصير 
كأنها أفكاره هو أساسا. وليس قصدي هنا أن أتتبع تلك التطورات فهي 
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تحتاج إلى مساحة أكبر من هذه المقدمة (يحسن أن يطلع القارئ إذا أراد 
تتبع بعضًا من هذه التطورات على كتاب: 


(1980 رووع علدطع لدعمل .22 17عدطك صا 15م0ع12' ع1اد1ناع ما ضع نزعماتاء لل عا لرعلع11 


وعلى الرغم من أن بعض آراء تشومسكي والمدرسة التوليدية 
التي ارتبطت باسمه قد وجدت طريقها إلى القارئ العربيء إلا أنها جاءت 
إما في كتب متخصصة قد تصعب على القارئ غير المتخصصء أو أنها 
جاءت في كتابات سطحية لا تهدف إلى الاستقصاء والشمول. كما أنه لم 
يترجم من أعماله إلى اللغة العربية» فيما أعلمء إلا القليل. 

ويتميز كتاب تشومسكي الذي أقدمه إلى القارئ هنا أنه موجه إلى 
المثقف غير المتخصصء أساسا. فهو بعيد عن الإغراق في المصطلحات 
المتخصصة. كما أنه بعيد عن الطبيعة المعقدة التي تتميز بها الأعمال 
اللسانية الموجهة إلى المتخصصين. ومع ذلك فهو يقدم صورة كلية 
لأحدث التطورات التي تعيشها النظرية التوليدية. يضاف إلى ذلك أنه 
يعطي فكرة مفصلة عن الأسس الفلسفية التي تنطلق منها هذه المدرسة. 
وهذا الأمر مهم جدًا لأن أكثر الذين يقرأون عن آراء تشومسكي لا 
يحيطون بتلك الأسسء وذلك ما ينشأ عنه عدم التقدير لتلك الآراء. 

ولا أزيد هنا على هذه النبذة» وأترك القارئ يكتشف بنفسه ما 
يحويه الكتاب من آراء مترابطة تهدف إلى وصف اللغة وصفا كافيّاء 
وكذلك ما فيه من مناقشة للأسباب التي جعلت اللغة على الصفة التي هي 
عليها. 

أما تشومسكيء فهو أستاذ اللسانيات في معهد ماساتشوستس للتقنية 
في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية وليس بالإمكان الحديث هنا 
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عن آثارهء فهي من الكثرة والتنوع بمكان. ويحسن بالقارئ أن يطلع على 
كتاب: 


5ع لم :00105[13) 510312 .13[1223 113165111 320 اعممء0ا لدتمما .1 .8 
5 10895 2تلطملاع120عطظ ,تتندلناوعممم .1951-1956 ,لإطمومع110ط81 
.0) ع طتط15[طناط 


الذي يحوي ما كتبه تشومسكي منذ ١315١-185١م‏ في اللسانيات 
وغيرها. ومن الجوانب التي لابد من ذكرها هنا فيما يخص تشومسكي 
مواقفه وكتاباته السياسية؛ إذ اشتهر بتلك الكتابات والمواقف منذ أوائل 
الستينيات. فقد كان من أبرز المعارضين لتدخل أمريكا في الهند الصينية. 
وله كتب مشهورة في هذا الموضوع. كما أن له كتبًا حديثة ضد التدخل 
الأمريكي في أمريكا اللاتينية ومن أشهرها: 


2ع طاناه50 :خالا ,2مأ805 ,1151ماع !1 01 عكنلدن) عط]' :لزع 10مع10 لله تع تروط 005 
8 ,بووع21 


ولم يقف موقف المعارض من تدخل أمريكا في الهند الصينية 
وأمريكا اللاتينية وحدهماء إذ شمل موقفه المعارض للسياسة الأمريكية 
والمدافع عن حقوق الشعوب المغلوبة على أمرهاء مناطق أخرى في 
العالم. ولابد لنا أن نذكر هنا مواقفه المشرفة في الدفاع عن القضية 
العربية. فمنذ أواخر الستينات وهو يقف محاضر وكاتبًا ضد الهجمة 
الصهيونية الشرسة. وقد أورد كورنر وتاجيما له في كتابهما سالف الذكر 
ما يزيد عن ستين كتابًا ومقالة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية 
المستباحة. يضاف إلى ذلك أنه قلما يخلو كتاب أو مقالة من كتبه أو 
مقالاته السياسية الأخرى من الإشارة إلى الموقف الأمريكي الذي يتسم 
بالقاقاة :إذ كتير | بنها: تعنق: الحقوسة لأمر كيه لقا يون اتيت يها الدذك 
ولا تشمل بتلك المقاييس إسرائيل. ومن أشهر كتبه في هذا المجال: 
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2011 تت[ .00هطعغ5)2 20 عه115]1ل ذه كنملاعه11ع]1 بأموظ 8511001 عط ]!' ما ععوءط 
4 ,5ا2001 تامعطاموط 


ه50 :8205602 .101325أدعله عط1' 300 ,اعهة5] ,بذدنا عط1' :عاعصدت11! اتاعندط عط1' 
4 ملا 


وفي الختام أود أن أتوجه بخالص شكري للبروفيسور نعوم 
تشومسكي الذي شجعني كثيرًا طوال عملي في هذه الترجمة» وذلك عن 
طريق عدد من الرسائل التي كان يبعثها إجابة على بعض تساؤلاتي عن 
بعض المواضيع في الكتاب. 

والشكز «موصيول: للملا .و الاضيدقاء الذين: (تكوهمر قاع تصن 
فصول هذا الكتاب» وأمدوني بكثير من الاقتراحات التي كان لها الأثر 
الكبير في أن تخرج هذه الترجمة من غير تلك المآخذ التي اكتشفوها. 
وأعتذر مسبقا إن ند عن ذاكرتي اسم أي واحد منهم فهم كثر ومنهم (مع 
حفظ الألقاب) سعد الصويان وعبد الله الغذامي وإبراهيم الشمسان ومحمد 
إدريس وجمال يونس ومحمود عبد المالك وسعود الرحيلي وصالح 
الوهيبي ومحمد الزليطني ونختيرو سيدي الغوث وجواد محمد الدخيل 
ومحمود الصيني. ويجب أن أشير هنا إلى أن ما في هذا الكتاب هو 
مسؤوليتي وحدي ولا يعبّر بالضرورة عن آراء هؤلاء الزملاء ولا عن 
اختياراتهم الأسلوبية. 

كما أود أن أشكر دار النشر التي أصدرت الكتاب بالإنجليزية وهي 
دار 55 2417 على سماحها لي بترجمته إلى العربية. وأخص بالذكر 
كرستينا سان مارتن مديرة حقوق النشر في تلك الدار على الروح الطيبة 
التي أبدتها في أثناء المكاتبات بيني وبينها بشأن ذلك. 
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ولا يفوتني هنا أن أشكر الأستاذ مبارك آدم نور الدين أخذ على 
عاتقه طباعة مسودة هذا الكتاب على صبره وتحمله على الرغم من كثرة 
التعديلات التي قمت بها. ولقد تكرم الأخ الدكتور عبد القادر الفاسي 
الفهري بمراجعة هذه الترجمة. ومع إخلائي له من المسؤولية» فإني 
أشكره عميق الشكر على الجهد الذي بذله في إصلاح ما وجده من خلل 
فيها . 

وختامًا أشكر أسرتي العزيزة التي سمحت لي عن طيب خاطر 


بالاستئثار بوقتي كله في أثناء قيامي بهذا العمل. وأجدها مناسبة هنا أن 
أهدي هذا العمل إليها. 


حمزة بن قبلان المزيني 
الرياض 

1/8/1 ها 

ام 
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مققنة المواك 


أتيحت لي الفرصة في الأسبوع الأول من مارس 385١م‏ لزيارة 
ماناجوا وإلقاء بعض المحاضرات في جامعة أمريكا الوسطى ١‏ © 1 » 
وذلك بدعوة من مديرها سيزار جيريزء وبرعاية مركز الأبحاث في 
جامعة 1204©. الذي يديره جاليو جارديان. وتتألف تلك المحاضرات من 
محاضرات تلقى في الصباح متخصصة في مناقشة مشكلات اللغة 
والمعرفة» وأخرى تلقى في وقت متأخر من فترة ما بعد الظهر لمناقشة 
المواضيع السياسية المعاصرة. وقد حضر تلك المحاضرات طيف 
عريض من الأكاديميين وغيرهم في نيكاراجواء إلى جانب بعض الزوار 
من جامعات بورتوريكو والأجانب الزائرين العاملين في نيكاراجوا. ولقد 
ترجّم دانيلو سلمانكا وماريا ايستر زامورا المحاضرات التي كنت ألقيها 
بالإنجليزية إلى الأسبانية بمهارة للحاضرينء وهما اللذان ترجما النقاش 
العلني الذي أعقب المحاضرات أيضا. كما أذيعت المحاضرات (وعلمت 
فيما بعد أنها سُئمعت عبر الراديو بواسطة الموجات القصيرة في أمريكا)» 
ودُوّنت هي والنقاش فيما بعدء ولو أن كثيرًا من تعليقات الحاضرين 
العميقة والذكية لم يتيسر تسجيلها بوساطة المسجل بصورة جيدة [|يسبب 
بعد المتكلمين عن آلة التسجيل أو لأن قاعة المحاضرات لم تكن معدة 
للحفاظ على الصوت] ولذلك لم تظهر تلك التعليقات في هذا الكتاب. 
وتحوي فصول هذا الكتاب صورة موسّعة بعض الشيء 
للمحاضرات التي ألقيتها في الصباح عن اللغة والمعرفة» وصورة معدلة 
للنقاش الذي دُوّن. وسوف تظهر المحاضرات التي ألقيتها في ما بعد 
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الظهيرة عن المواضيع السياسية المعاصرة في كتاب مستقل ستنشره دار 
نشر 1مءعطانه5 في بوسطن وعنوانه: "القوة والإيديولوجيا: محاضرات 
تأفاهو) تلان الأنطة القى ‏ اتكسلنياة لإإضاع ليه اللعة و إذكاة 
المتاقشة كاك مَاكُوةة مد اللغة الأسدائية::.فقة أصفة:يعحن: الشوويهات 
والتعديلات القليلة هناء حتى يتيسر فهم هذه الأمثلة في الطبعة الإنجليزية 
للكتاب. وفي محاولتي إعادة بناء المناقشة التي يضمها التدوين» أضفت 
بعض الأشياء التي لم تظهر في الشريطء في أماكن قليلة. كما عمدت في 
بعض الأحيان إلى نقل بعض المواضيع من موضع ما في المناقشة إلى 
موضع آخرء حتى تتلاءم بصورة طبيعية مع المحاضرات في صورتها 
المحرئرة. وقد حذفت كثيرًا من الأشياء التي استطعت إدخالها في 
المحاضرات في صورتها المحررةء وذلك تجاوبًا مع بعض أسئلة 
الحاضرين وتدخلاتهم. فلا تظهر هذه التدخلات إلا في شكل غير كامل. 
ويعود ذلك جزثئيًا للتحرير الذي قمت به للنصء كما يعود إلى المشكلات 
الفنية التي تكتنف تسجيل المتكلمين في وسط حضور كبير ومتنوع وفي 
نقاش يدور بلغتين» وهو الذي كان يسير بيسر فائق بسبب الجهد المشكور 
الذي قام به المترجمان» وكذلك لتعاطف المشاركين. فلا تعطي صورة 
المحاضرات المطبوعة»؛ لذلكء إلا إشارة محدودة للطبيعة الحافزة للأسئلة 
خلال فترة النقاش التي كانت تتميز بالحيوية والانفتاح» ولو أنها كانت 
قصيرة جدًا بسبب القيود التي يفرضها الوقت. 

وأود هنا أن أعبر عن شكري الخاص لدانيلو سلمانكا وماريا 
أيسثر زاموراء ليس للطريقة المتأنية التي قاما بها في المهمة الصعبة 
والمتحدية للنقاش فقطء والترجمة في كلا الاتجاهين» بل لمساعدتهما لي 
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في إعداد المحاضرات كذلك. أما فيما يخص المادة الأسبانية التي تظهر 
في هذه المحاضرات عن اللسانيات» فأنا مدين لإسثر توريجو لمساعدتها 
الفائقكة ويجب أن أؤكد أن تسمية ما قامت به مساعدة لا يكفي في وصفه. 
ولقد سررت بصورة خاصة لاستعداد كلاريبال ألجريا أن يترجم الكتابين 
إلى الأسبانية ويشمل ذلك النص الإنجليزي والمناقشة المدونة ‏ لغرض 
النشرة التي ستصدر في نيكاراجوا. 

وأود كذلك أن أعبر عن شكريء وأنا أتكلم عن نفسي وعن 
زوجتي كارول التي رافقتني في هذه الزيارة» لسيزار جيرنز وجاليو 
جارديان ودانيلو سلمانكا وماريا ايستر زامورا وكلاريبال الجريا 
والآخرين الكثر الذين بذلوا وقتا طويلا وجهدًا كبيرًا في جعل زيارتنا 
فرصة مليئة بالذكريات. وإننا لنقدر جدًا الضيافة الحفية والعناية التي 
أسديت إلينا من كثير من الأصدقاء الذين قابلناهم في ماناجواء والذين 
ينتمون إلى مختلف المشارب. ونقدر كذلك فرصة النقاش المثمر معهم 
والزيارات غير الرسمية لبيوتهم التي كانت تتخلل البرنامج المزدحم لكنه 
مبهجء للمحاضرات والاجتماعات. كما أود أن أشكر كثيرًا من الذين لا 
أعرف أسماءهم أو لا أتذكرها ومن بينهم: أخوات آسونسيان اللاتي 
رحبن بنا في التعاونية الزراعية التي يشرفن عليها في إحدى المجمعات 
الفقيرة للفلاحين قريبًا من مدينة ليون» وكذلك الذين شاركوا في الاجتماع 
المفتوحة وحلقات النقاش الأخرىء وغيرهم كثير. وينبغي أن أذكر 
خاصة فرصة الاجتماعات بكثير من أعضاء جماعات المطرودين من 
أفران الجحيم التي أرستها أمريكا في المنطقة» وهم الذين هربوا إلى 
مكان يستطيعون فيه أن يكونوا أحرارًا من إرهاب الدولة وأن يعيشوا 
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بكرامة وأمل ‏ ولو أن سيد نصف الكرة الغربي [أمريكا] يعمل ما في 
وسعه ليقف في وجه هذا الخطر الذي يتهدد "الاستقرار" أو "النظام". 

وكنت أتوقع أن تكون نيكاراجوا مختلفة جدًا عن صورتها التي 
تصل إلينا عبر الإعلام الأمريكي» لكنني سررت لاكتشاف الفرق الشاسع 
بين الصورتين» وهي تجربة يشهد بها كثير من الزوار الآخرين» ومن 
ضمن أولئك الذين عاشوا لفترات طويلة في مناطق متعددة من البلاد. 
وإنه لمن الصعب جدًا على أي زائر نزيه من الولايات المتحدة أن يتكلم 
عن هذا الموضوع من غير شعور بالألم والحسرة العميقة» ومن غير 
شعور بالخزيء من عدم القدرة على إفهام مواطنينا معنى وصحة الجملة 
التي قالها سايمون بوليفار قبل ١٠١‏ سنة وهي 'أنه يبدو أن الولايات 
المتحدة حكمت بالبلاء والعذاب على القارة [أمريكا الوسطى] باسم 
'الحرية", وكذلك من عدم قدرتنا على إنهاء التعذيب في نيكارجواء وليس 
نيكارجوا فحسبء وهي التي اتخذتها بلادنا هواية تاريخية لها لمدة قرن 
من الزمن» وما زالت مستمرة فيها إلى اليوم بتصميم متجدد. 


الهامش: 
عنوان الكتاب كاملا: 
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الفضل الأو 
إطار المناقشة 


تتصف الموضوعات التي سأتناولها في هذه المحاضرات الخمس 
عن اللغة ومشكلات المعرفة بأنها موضوعات متداخلة ومعقدة» وهي 
كذلك واسعة جدا. وسوف أحاول هنا إيراز بعض الأفكار حول هذه 
المسائل بطريقة لا تتطلب معرفة متخصصة. غير أنني أود أيضًا أن أبيّن 
في الأقل بعض المشكلات الفنية المتخصصة التي تتصدر البحث في هذا 
المجال» والحلول التي يمكن اقتراحها لحلهاء كما أرغب أن أوضّح السبب 
الذي جعل لهذه المسائل الفنية المتخصصة علاقة وثيقة بقضايا أخرى 

وليس من هدفي أن أبين الوضع الذي وصل إليه البحث في فهم 
اللغة في الوقت الحاضرء فتلك مهمة كبيرة لا يمكن تناولها في الوقت 
المتاح لي. أما ما سأحاوله» فهو أن أبين نوع المشكلات التي تهتم بها 
دراسة اللغة ‏ أو ما يهتم به أحد الاتجاهات الكبيرة في داخلها - وأن 
أضع هذه الدراسة في سياق أشمل. ويتميز هذا السياق بمظهرينء أولهما: 
تقاليد الفلسفة الغربية والدراسة النفسية اللتان تهتمان بفهم طبيعة الإنسان 
الأمناشية :وقافيهنا الجهارلة :القن دق في رظان الغلد: المعاصين لتتازل 
المسائل التقليدية في ضوء ما نعرفه الآن أو ما نأمل ان نعرفه عن 
الكائنات الحية والدماغ. 

ودراسة اللغة جوهرية لكلا النوعين من البحثء أي للفلسفة 
التقليدية وعلم النفس اللذين يكوّنان جزءًا هاما من تاريخ الفكر الغربي: 
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وللبحث العلمي المعاصر الذي يتناول الطبيعة البشرية. وهناك أسباب 
عديدة كانت اللغة من أجلها وستظل ذات أهمية خاصة لدراسة الطبيعة 
النشوية:<وهة: تلك الأسوايه أنه ويذق أن “اللفة واكذة من الخصنائحن 
المقصورة على النوع الإنساني في مكوناتها الأساسية وهي جزء من 
إعدادنا الأحيائي المشترك :مءم:«0دم لدهنعهاهنط مداه (') الذي لا يختلف 
فيه أعضاء النوع الإنساني إلا قليلاء مع استثناء من يصاب بعيب 
عضوي شديد. يضاف إلى ذلك أن اللغة تدخل بطريقة جوهرية في الفكر 
والفعل والعلاقات الاجتماعية. وأخيراء فاللغة موضوع تسهل دراسته. 
وهي تختلف كثيرًا في هذا عن بعض الموضوعات الأخرى التي نود أن 
يكون باستطاعتنا دراستها كالقدرة على حل المشكلاتء والإبداع الفني 
وغيرهما من مظاهر حياة الإنسان ونشاطه. 

وفي مناقشتي للتقاليد الفكرية التي أحسب أن البحث اللساني 
المعاصر يجد مكاته الطبيعي فيهاء لا أقيم فارقا صارمًا بين العلم 
والفلسفة. إذ لم يُبتدع الفارق بينهما تدع إلا في الماضي القريب» وذلك 
بغض النظر عما إذا كان لذلك ما يسوغه أو لا. فلم يكن المفكرون 
التقليديون يعدُون أنفسهم 'فلاسفة" حين يناقشون المسائل التي نناقشها هناء 
عا هذا الؤضيقته: مقر عق اتسيف حب افلا او قلف كان اوكا 
مثلاء أحد العلماء البارزين في عصره.ء ومع ذلك لا يمكننا فصل ما يطلق 
عليه "أعماله الفلسفية" عن 'أعماله العلمية". بل الأجدر أن نعدها جزءًا 
منها يهتم بالأسس التصوّرية للعلم والحدود القصوى للتأملات العلمية 
ودلالتها (في نظره). كما كان ديفد هيوم!! في بحوثه عن الفكر الإنساني 
يعد مشروعه الفلسفي وثيق الصلة بمشروع نيوتن7”) العلمي. فقد كان 
يهدف إلى كشف عناصر الطبيعة البشرية والمبادئ التي تدخل في حياتنا 
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العقلية وتوجّهها. وكان مصطلح "الفلسفة" يُستخدم ليتضمّن ما يمكن أن 
نسميه بالعلم» لذلك كانت العلوم الطبيعية تسمى بالفلسفة الطبيعية» وكان 
مصطلح "النحو الفلسفي" يعني النحو العلمي. وقد فهم علماء اللغة والفكر 
البارزون النحو الفلسفي (أو النحو العام أو النحو الكلي) أنه العلم 
الاستنباطي المهتم ب "لمبادئ العامة غير المتغيرة للغة المحكية أو 
المكتوبة" أي المبادئ التي تكون جزءًا من الطبيعة البشرية الواحدة» وهي 
"التي تمثال المبادئ التي توجّه العقل الإنساني في أثناء عملياته الفكرية' 
(بوازييه)7). وكان ينظر دائمّاء كما في هذه الحالة» إلى دراسة اللغة 
ودراسة التفكير على أنهما موضوعا بحت لصيقان» إن لم يُعدا موضوعًا 
بحثيًا واحدا. غير أن هذه النتيجة الأخيرة التي تشترك في اعتقادها تقاليذ 
متضاربة لا يجمع بينها جامع» يحيط بها الشك فيما يبدوء لأسباب 
سأناقشها في المحاضرة الخامسة؛ لكن التصور العام لطبيعة البحث يبدو 
قويا وهو ما سأظل ملتزما به. 
ويترتب على القول إن امرأ يتكلم لغة بعينها أنه قد تف نظامًا من 
المعرقة مكلا يقيفية خا فى عله ).رميق تفي شافة :وف صيورة 
تركيب ماديّ معين. لذلك فإن سلسلة من الأسئلة ستواجهنا إذا أردنا أن 
نبحث هذه المسائل» ومن بينها ما يلي: 
-١‏ ما نظام المعرفة هذا؟ أي: ما الذي يوجد في عقل / دماغ الذي يتكلم 
الإنجليزية أو الأسبانية أو اليابانية ؟ 
5١‏ كيف نشأ نظام المعرفة هذا في العقل / الدماغ؟ 
كيف تستعمل هذه المعرفة في الكلام (أو في الأنظمة الثانوية مثل 
الكتابة)؟ 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


4 ما العمليات العضوية التي تكوّن الأساس المادي لنظام المعرفة هذاء 

ولاستعمال هذه المعرفة؟ 

وهذه الأسئلة قديمة» وإن لم تكن تصاغ بالصورة التي أوردت. فقد 
كان السؤال الأول الموضوع الرئيس للبحث في النحو الفلسفي خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. أما السؤال الثاني» فهو حالة خاصة 
وهات هننا: نكن أن “ننه متكلة الفلتطوق "لوهذ المشكلة كينا 
صاغها الفيلسوف البريطاني برتراند راسل!) في أعماله الأخيرة: 'كيف 
يمكن لأفراد النوع البشري أن يَعرفوا ما يَعرفونه على الرغم من قِصر 
تجربتهم مع الكون ومحدوديتها"؟ 

وقد أوضح أفلاطون هذه المشكلة» فيما يمكن أن يعد أو تجربة 

نفسيه معروفة (وهي تجربة ذهنية/)؛ في الأقل). فقد برهن سقراط في 
كتابه محاورة مينون 36050 706 على أن ماوكا شَايًا كان يعرف مبادئ 
الهندسة من غير سابق تدريب7'''» وكانت طريقته في البرهنة على ذلك 
تتمئل في جعل المملوك يكتشف براهين الهندسة عن طريق سلسلة من 
الأسئلة التي كان يوجهها إليه. وتثير هذه التجربة مشكلة ما تزال تواجهنا 
هي كيف أمكن للمملوك الشاب أن يكتشف صدق براهين الحساب من 
غير أن يسبق له العلم بها أو التدريب عليها؟ 

أما الإجابة التي اقترحها أفلاطون لحل هذه المشكلة فهي أن 
المعرفة كانت موجودة بالقوة في ذهن المملوك؛ وأن الذي فعله سقراط لم 
يزد على إيقاظ هذه المعرفة من كمونهاء وجعل المملوك يتذكرها بواسطة 
الأسئلة التي وجهها إليه. وبعد قرون عديدة» دلل لايبنز('') على إن إجابة 
أفلاطون صحيحة أسابًا غير أنه يجب أن 'تتخلص من خطأ القول 
بالوجود المسبق". والسؤال الآن هو كيف نفسّر هذا الاقتراح تفسيرًا 
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عصريًا؟ فمن الصور الحديثة التي يمكن أن يصاغ بها هذا الاقتراح أن 
يقال إن بعض مظاهر معرفتنا وفهمنا خصائص فطرية» أي أنها جزء 
من إعدادنا الأحيائي المحدّد بالوراثة 4عمنصمعاءط ترالهءناءم»ء0» إذ تماثِل 
هذه الخصائص عناصر طبيعتنا المشتركة التي تجعل من اللازم أن تنمو 
لنا أرجل وأذرع بدلا من أجنحة. وهذه الصور لهذا الاعتقاد القديم 
صحيحة أساسًا في نظري. وهي بعيدة جدًا عن الافتراضات التجريبية!"") 
التي سيطرت على التفكير الغربي عبر عدد من القرون الماضية؛ وإن لم 
تكن غريبة تمامًا عن تصورات المفكرين التجريبيين البارزين كهيوم 
الذي كان يتحدث عن تلك الوجوه من معرفتنا التي تحدّرت من "اليد 
الأصلية للطبيعة7') وهي التي كانت 'نوعًا من أنواع الغريزة". 

وتتجلى مشكلة أفلاطون بصورة لافتة للنظر في دراسة اللغة. كما 
يبدو أن إجابة شبيهة بالإجابة المقترحة هنا صحيحة» وهو ما سأوضحه 
في أثناء البحث. 

ويمكن أن يجزأ السؤال الثالث إلى مظهرينء هما: مشكلة الإدراك 
ومشكلة الإنتاج. فتتعلق مشكلة الإدراك بالكيفية التي نفسّر بها ما نسمعه 
(أو ما نقرأه» وهو أمر ثانوي سوف أتجاهله هنا). وتتعلق مشكلة الإنتاج 
التي هي أكثر غموضنا بما نقوله» وبالسبب الذي يجعلنا نقول ما نقول. 
ومن الممكن أن نسمي المشكلة الأخيرة بمشكلة ديكارت. ومن صميم هذه 
المشكلة» ما يمكن أن نسميه "المظهر الإبداعي لاستعمال اللغة". فقد لاحظ 
ديكارت ومن تابعه على رأيه أن الاستعمال المسّوي للغة استعمال مبدع 
على الدوام وغير متناهء كما يبدو أنه حر من تحكم المثيرات الخارجية 
والحالات الداخلية» وهو كذلك منسجم وملائم للمقامات التي يستخدم فيها. 
يضاف إلى ذلك أنه يثير لدى السامع الأفكار التي يمكن لهذا السامع أن 
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يعبّر عنها في المقامات الممائلة بالطريقة نفسها.ولذلك فإن المتحدث في 
الخالات النبؤية لآ يقم بتكران ما شمعة بل ينتج أشكالاً لغوية جديدة: 
وهي في الغالب جديدة في كلام المتكلم هذاء أو حتى في تاريخ تلك اللغة 
كما" أن هذه الايتكان ' ل هدود: له ومن الأمون االفيفة أن الخطايات هر 
هذا النوع ليست سلسلة من الجمل المبعثرة» بل هي ملاثمة للمقام الذي 
قيلت فيه من غير أن يكون هذا المقام سببًا لوجودهاء وذلك اختلاف 
جوهري رغم غموضه. فالاستعمال السوي للغة حر وغير محدود؛ء ومع 
ذلك فهو ملائم للمقامات» ويعده المشاركون في الحديث كذلك» وربما 
يتصرفون بكيفية مماثلة» كما توافق أفكارهم التي أثارهاء أفكار المتكلم. 
وذلك ما حدا بالديكارتيين أن يعدوا المظهر الإبداعي لاستعمال اللغة أكبر 
دليل على أن كل كائن يُشبهنا في المظهر لابد أن له عقلاً مثل 
ول ا 

كما استخدم المظهر الإبداعي لاستعمال اللغة حجةً رئيسة لإثبات 
إحدى النتائج الأساسية في الفكر الديكارتي وهي أن النوع البشري يختلف 
أختلافا أساسيا غن. أي شيء آخر في العالم المادي. فليست الكائنات 
الأخرى إلا آلات» وحين 58 مكوناتها في صورة معينة وتوضع تحت 
ظروف خارجية معينة» فإن ما ستقوم به سيكون أمرًا محدّدا (أو قد يكون 
اعتباطيًا). أما أفراد النوع البشريء: فعلى النقيض من ذلك؛ فهم إن 
يوضعوا في هذه الظروف لا 'يجبّرون" على سلوك بعينه» بل هم 'يُحتُون 
ويوجّهون". فقطء لكي يتصرفوا بتلك الصورة المحدّدة» كما يقول أحد 
شارحي الفكر الديكارتي البارزين. فتصرّفهم قد يكون متوقعاء وهو ما 
يعني أنهم ربما يختارون القيام بالعمل الذي وجّهوا وحُتوا على القيام به. 
لكنهم مع ذلك أحرار بشكل فريدء مما يجعلهم غير ملزمين بعمل ما 
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رجهو وح اكلى عتلة:.ؤمكل:ذلك أندن لو صويظ إليك مسيدننا وأمرتك 
بأن تهتف ب 'يعيش هتلر"”. فإنك قد تمثل لما أمرتك به إن كنت على 
يقين من أنني قاتل محترفء لكن ذلك لا يلغي أن لديك حرية في 
الاختيارء وإن كنت لم تعمل بها. وليست هذه الحالة فريدة في العالم 
الواقعي. ففي أثناء الاحتلال النازي» أصبح عدد كبير من الناس» بل 
الأغلبية في بعض الأقطار المحتلة» عملاء نشطين أو غير نشطين؛ لكن 
ال ا 5 
ما يمليه عليها تركيبُها الداخلي والبيئة الخارجية» من غير أي خيار لها. 
وكثيرا ما يُيرز المظهر الإبداعي لاستعمال اللغة مثالاً صارخا على هذا 
المظهر الأساسي للطبيعة البشرية. 

أما السؤال الرابع فجديد نوعًا ما؛ بل هو ما يزال يلوح في الأفق. 
وتقع الأسئلة الثلاثة الأولى في حدود مجال اللسانيات وعلم النفس. وهما 
موضوعان لا أُميّز بينهماء أي أنني أنظر إلى اللسانيات (أو على وجه 
الدقة تلك الجوانب من اللسانيات التي أهتم بها هنا) على أنها ذلك الجانب 
من علم النفس الذي يهتم بالمظاهر الخاصة لهذا الموضوعء وهي التي 
تبيّتت في الأسئلة الثلاثة الأولى. وأود التأكيد هنا أنني أُدخِل جوانب 
كثيرة من الفلسفة في هذا الإطارء متبعًا الممارسة التقليدية لا المعاصرة. 
وإذا ما استطاع اللساني أن يقدم إجابات عن الأسئلة الثلاثة الأول» فإن 
العالم المختص في دراسة الدماغ يستطيع حينئذ البدء في دراسة العمليات 
الغاذية الثى تشي بالخضافضن الك أظهرتها نظرية اللساقي المجردة» أما 
في غياب هذه الإجابات عن تلك الأسئلة فإن المهتمين بدراسة الدماغ لن 
يعرفوا ما الذي يجب عليهم البحث عنه؛ فبحثهم في هذا الوجه أعمى. 
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وهذا الشأن معروف جدًا في مجال العلوم الطبيعية. فلقد كانت 
الكيمياء في القرن التاسع عشر مهتمة بخصائص العناصر الكيميائية مما 
مكنها من الإتيان بنماذج للتركيبات الكيميائية (كحلقة جزيء البنزين). 
كما طوّرت بعض الأفكار مثل التكافؤ الذري عنممعءلة٠‏ والجزئيات 
وعاناءءاوم» والجدول الدوري للعناصر 4016 ءنلهونمءم . ولقد قام العلماء 
بكل هذا في مستوى مجرد جدا. أما السؤال عن كيفية ارتباط هذه الأفكار 
المجردة بالعمليات المادية الأكثر أساسية فلم يكن معروفا. فقد كان هناك 
نقاش مستفيض حول ما إذا كان لهذه الأفكار أي "وجود مادي”. أما أنها 
ليست إلا خرافة مريحة يُقصد بها مساعدة الباحث على القيام بالتجربة. 
غير أن هذا البحث النظري المجرد أوجد بعض المسائل لعالم الطبيعيات» 
أي جعله يسعى إلى اكتشاف العمليات المادية التي تحمل هذه الخصائص. 
وتجب الإشارة إلى أن النجاح الفائق لعلوم الطبيعيات في القرن العشرين 
أوجد حلولاً أكثر تعقيدًا وإقناعًا لهذه المشكلات في اتجاه يشعر البعضْ 
أنه يقترب من إعطاء "إجابات نهائية وكاملة". 

ومن المفيد اليوم أن يُنظر إلى دراسة العقل/ الدماغ بالمنظار 
نفسه. فحين نتحدث عن العقل فإننا نتحدث في مستوى معين من التجريد 
عن بعض العمليات المادية فيه التي لا نعرفها الآن. ومثلنا في ذلك مثل 
الذين كانوا يتحدثون عن التكافؤ الجزيئي للأكسجين أو حلقة جزيء 
البنزين حين كانوا يتحدثون في مستوى معين من التجريد عن بعض 
العمليات المادية التي لم تكن معروفة في ذلك الوقت. كما مهّدت 
اكتشافات الكيميائيين الطريق للبحث الأعمق في طبيعة العمليات 
التحتية'')» فإن الاكتشافات التي يقوم بها دارسو اللسانيات النفسية تمهّد 
السبيل لأبحاث أعمق في العمليات التي يقوم بها الدماغ؛» وهي أبحاث لابد 
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لها أن تسير في الظلام ما لم نعرف ما الذي نبحث عنه؛ وهو ما يتَحصل 
عنه غياب الفهم الذي يُمدنا به البحث الذي نقوم به في المستوى النظري 
المجرد. 

وربما كان لنا أن نسأل عن التراكيب التي أتى بها اللساني» 
أصحيحة هي أم أنها بحاجة إلى التعديل أو الاستبدال؟ غير أن الأسئلة 
المفيدة عن 'واقعية" هذه التراكيب قليلة ‏ أي تلك الأسئلة التي يراد بها 
مغرفة" ؟الخفيفة التقيية!"' ليا إن امنا سيط الشاكم : المكال 
حذاء.:وهؤ-ها يمائل: قلة: الأسئلة : المفيدة حكن "الو اقعية: المادية" للتواكيت 
التي يأتي بها الكيميائي» ذلك مع أن التساؤل عن دقة هذه التراكيب قائم 
دائما. ونحن نحاول في كل خطوة من خطوات البحث أن نصوغ 
نظريات مجردة تساعدنا على تفهُم طبيعة الكون» ونقوم بذلك قاصرين 
الاهتمامَ على بعض مظاهره التي تمدنا بأدلة كاشفة على محاولاتنا 
النظرية تلك. فنحن نقوم بدراسة اللغة بصورة تجريدية» أي على مستوى 
العقل» آملين أن نتمكن من تفهم الكيفية التي تتركب بها الوحدات في هذا 
المستوى المجردء والكيفية التي يمكن بها تفسير خصائص تلك الوحدات» 
والمبادئ الضابطة لها في إطار خصائص الدماغ. وحتى لو نجح العلماء 
المختصون في دراسة الدماغ في اكتشاف خصائصه تلكء فإن ذلك لن 
يمنعنا من مواصلة البحث في اللغة على مستوى الكلمات والجمل 
والأسماء والأفعال وغيرها من التصورات التجريدية في اللسانيات. ذلك 
كما أن الكيميائي اليوم لا يتورع عن بحث التكافؤ الذري والعناصر 
وحلقات جزيئات البنزين وما يشبهها. وربما تظل هذه التصورات هي 
الملائمة للتفسير والتنبؤ بعد أن دُعُمت بفهمنا لعلاقاتها بالوحدات المادية 
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الأكثر أساسية ‏ أو ربما أمكن للبحث المتوسع أن يبين أنه يجب استبدال 
تصورات مجردة أخرى بها تكون أكثر ملاءمة لمهمة التفسير والتنبؤ. 

ومن الجدير بالملاحظة أن دراسة العقل لا تدخل في باب 
الغيبيات» إن عدت دراسة للخصائص التجريدية للعمليات التي يقوم بها 
الدماغ. فيجب أن يعد ما يسمى ب "لعقلية المعاصرة" تزعهءومسعادمء 
«الوفة "م نيماع بعلن مذ الصبور 2 اننا تخطوة سو إلحاق خم 
النفس واللسانيات بالعلوم الطبيعية. وسأعود إلى هذه القضية في وقت 
لاحق» وهي قضية يُخطأ فهمُها في العلوم الاجتماعية والفلسفة» والتقاليد 
الماركسية كذلكء فيما أرى. 

وتكوّن هذه الأسئلة الأربعة الإطار الأساس للبحث المتوسع. غير 
أنني لن أتحدث عن السؤال الرابع بسبب ضالة معرفتنا بموضوعه. كذلك 
لن أتناول السؤال الثالث إلا عرضاء وهو سؤال يثير في مظهره الإنتاجي 
في الأقل مشكلات من طبيعة مختلفة» وهو أمر سأعود إليه لاحقاء غير 
أنني. لن. أقترح:شنيئا جوهربًا في:-هذا الشأن. أما السؤالان. الأول والثاتي 
والجانب الإدراكي من السؤال الثالث. فلدي الكثير مما يمكن أن أقوله 
عنها. فقد حصل تقدم جوهري حقيقي في هذا المجال. 

وكثيرا ما يُدمج السؤالان الأول والثالث» وهما المتعلقان بما يكوّن 
المعرقة اللغوية والكيفية الي تحدم بها الذلك يُعنقد كتير من الناسن أن 
تحدّث اللغة وفهمها لا يَعنيان أكثرَ من وجود قدرة عملية لدى المتكلم 
تشبه القدرة على ركوب الدراجة أو لعب الشطرنج. وترى هذه النظرة 
بصفة عامة» أن وجود المعرفة اللغوية لدى المتكلم لا يعني أكثر من أن 
لديه بعض القدرات والمهارات. وكثيرًا ما كان يدّعي بأن القدرات 
والمهارات يمكن تجريدها لتكون نوعًا وحسب من العادات والاستعدادات» 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


كانت النكة لذلك كحة :ناما مت الغادة أو 'تكناكا ين الاستهة داك يمكن 
من يستعمله من التصرف بطريقة محدّدة تحت ظروف معينة. أما 
المظهر الإبداعي في استعمال اللغة» فكان يفسّر في إطار "القياس"”, هذا 
3 لويكظة انناقناء :زرقة مك هذا المكنوق نزم وعد ها يكشكفه تبن الاعتاء 
إلا مؤخراء أي بعد مرور قرن أو يزيد على ذلك الإهمال). ويعني ذلك 
أن المتكلمين يُنتجون التراكيب الجديدة 'بالقياس على" تلك التراكيب التي 
سمعوهاء كما يفهمون التراكيب الجديدة بالطريقة نفسها. وكان يُحتج بأننا 
إن اتبعنا هذا الخط من التفكير فإننا نتفادى الخوف من "العقلية"» التي 
كانت تعد شبيهًا بالفرقة الدينية السّرية» كما كان يقال إننا بهذا النوع من 
التفكير سنطرد فكرة "الشبح الذي في الآلة" التي تعود لديكارت. 

ولابد أن أشير إلى أن الاعتراضات السالفة مغلوطة؛ كما ذكرت» 
بل إنني أعتقد أنها وليدة فهْم للعقلية التقليدية؛ خاطئ شنيع؛ وهو موضوع 
سأعود إليه في المحاضزة الأخيرة: غير أنه 5-6 قبول الرأي القائل 
بأن المعرفة هي القدرة. وهناك اعتبارات بسيطة تبيّن عدم صحته. 

لنتصورء مثلاء أن هناك شخصين على مستوى واحد من المعرفة 
باللغة الأسبانية: أي أن نطقيهما ومعرفتيهما بمعاني الكلمات؛ وفهميهما 
لتركيب الجملة وغير ذلك متماثلة. ومع ذلك فهما قد يختلفان اختلافا 
كبيرا في استعمال اللغة. بل إن ذلك ما يحدث فعلاء فقد يكون أحدهما 
شاعرًا عظيما؛ أما الآخرء فلا يستعمل إلا اللغة السوقية» ويعتمد في 
كلامه على استعمال العبارات المحفوظة الجاهزة. كما أن من الأمور 
الطبيعية أنه لو وضع شخصان يشتركان في مستوى واحد من المعرفة 
في مقام واحدء فإن كل واحد منهما ربما ينحو إلى قول أشياء تختلف عما 
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سيقوله الآخر. ولهذا السبب فمن الصعب أن نقنع بأن المعرفة هي 
القدرة. أما القول بأن المعرفة هي الاستعدادء فأكثر صعوبة. 

زيادة على ذلك» يمكن أن تتحسن القدرة من غير أن يصاحب ذلك 
تغيّر في المعرفة. وهو ما يحدث لو درس شخص ما الخطابة أو الإنشاء. 
فيُصلح من قدرته على استعمال اللغة من غير أن يضيف شيئًا جديدا إلى 
معرفته بهاء إذ سيكون لديه المعرفة السابقة نفسُها عن الكلمات والتراكيب 
والقواعد وغيرها؛ وذلك يعني تحسن القدرة على استعمال اللغة لديه في 
الحين الذي ظلت معرفته بها لم تتغير. وبالمقياس نفسه فقد تتعرض 
القدرة للخلل» أو الفقد كليّة» ومن غير أن يتبع ذلك فقد للمعرفة. فلو 
افترضنا أن خوان» وهو أحد متكلمي الأسبانية» تعرض للإصابة 
بالحبسة!"'!, بعد إصابة رأسه بجرح فقد بسببه القدرة على الكلام والفهم 
فقدانا تاما. فهل يدل فقده للقدرة على الكلام والفهم أنه فقد المعرفة باللغة 
الأسبانية؟ والإجابة عن ذلك أن فقده للمعرفة بالأسبانية ليس أمرًا حتماء 
وهو ما سنكشفه إن استعاد قدرته على الكلام والفهم بعد برء الجرح. فهو 
سيستعيد القدرة على تكلم الأسبانية وفهمها لا اليابانية»ء وسوف يستعيد 
ذلك من غير حاجة إلى تدريب أو تجربة خاصة مع اللغة الأسبانية. 
كذلك لو كانت لغته هي اليابانية» فهو سيستعيد القدرة على تكلم اليابانية 
وفهمها لا الأسبانية من غير أن يحتاج إلى تعليم أو تجربة. أما لو فقد 
معرفته بالأسبانية عند فقده القدرة على تكلمها وفهمهاء فإن استعادته 
لقدرته اللغوية ستكون ضربًا من المعجزة. فلماذا صار يتكلم الأسبانية لا 
اليابانية؟ وكيف استطاع تنمية هذه القدرة من غير تعليم أو تجربة» وهو 
أمر لا يستطيعه أي طفل؟ فمن الواضح إذن أن شيئًا معينا بقي حين 
فقدت القدرة على الكلام وفقد الفهم. ولا يمكن أن تكون القدرة هي الشيء 
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الذي بقيء ذلك أنها فقدت. أما الذي بقيء فليس إلا نظامًا من المعرفة: 
أي النظام المعرفي للعقل / الدماغ. ومن البيّن أن امتلاك هذه المعرفة لا 
يمكن عدُه قدرة على الكلام والفهمء أو نظامًا للاستعداد» أو الخبرات أو 
العادات. فليس من الممكن أن نطرد "الشبح الذي في الآلة" بتجريد 
المعزفة وعدا قدرة أو سيلزكا أو استعداذا: 
وتوضح اعتبارات أخرى مثيلة أن معرفة كيفية ركوب الدراجة أو 
لعن الشظرقه: وعيوهناء: ' 0 لمكن أن كم 'فحرة أنظلمة” للقدراك 
والاستعدادات. لنفرض أن خوان الذي يعرف كيف يركب الدراجة 
تعرّض لجرح في دماغه كان من نتيجته أن فقد هذه القدرة كلها (من غير 
أن تتأثر قدراته العضوية الأخرى). واستطاع بعد ذلك أن يستعيد هذه 
القدرة نتيجة لبرء الجرح. وهنا نرى أيضًا أن شيئا بقى لم يتأثر بالجرح 
الذي تسبب في فقد القدرة إلى حين» وذلك هو النظام المعرفي الذي تقوم 
عليه معرفة كيفية ركوب الدراجة؛ فلا يمكن أن يكون هذا أمرًا من أمور 
القدرزة: أو الاستعداد أو العاذة أو المهارة : 
ولتحاشي هذه النتائج» اضطر الفلاسفة الذين يرون أن المعرفة هي 
القدرة إلى القول بأن خوان الذي فقد القدرة على تكلم الأسبانية وفهمهاء 
نتيجة لجرح الدماغ؛ قد احتفظ بهذه القدرة فعلا. أما الذي فقدهء فهو 
القدرة على استعمالها2"). وواضح أن لدينا الآن تصورين للقدرة» يشير 
أحدهما إلى القدرة التي فقدت والآخر إلى القدرة التي بقيت. غير أن 
التصورين مختلفان» إذ يتماشى الأول مع معنى القدرة في الاستعمال 
الطبيعي العادي. أما الثاني» فهو تصور جديد مخترّع كي يتضمن 
خصائص القدرة كلها. فلا غرو إذن أن نستنتج من هذا أن المعرفة هي 
القدرة بهذا المعنى الجديد المخترّع الذي ليس له صلة بمعناها الطبيعي 
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الغاذي. غين أن :ما تجب: ملاحظته هو أننا ‏ لم :تحقق :شيا بهذه المناورة 
اللفظية. لذلك يجب أن نستنتج أن محاولة تفسير المعرفة بأنها هي القدرة 
أو الاستعداد أو المهارة أو غير ذلك مغلوطة منذ البداية. وهذه إحدى 
الجوانب الكثيرة التي طور في داخلها تصور المعرفة في أغلب البحث 
بالفلسفي المعاصر» وهو تصور يبدو أنه بعيد جداً عن جادة الصواب. 

وهناك اعتبارات أخرى تقود إلى النتيجة التي توصلنا إليها» أي أن 
المعرفة ليست القدرة. ومن تلك الاعتبارات أن خوان يعرف أن العبارة 
هدطنا أ "الكتاب" تشير إلى كتاب معهود لا إلى منضدة» وعدم إشارة هذه 
العبارة إلى منضدة ليس ناتجًا عن فشل القدرة لديه» فليس سبب ذلك كونه 
ضعيفا جداء أو أنه يفتقر إلى بعض المهارات؛ بل السبب في إشارة تلك 
العبارة إلى الكتاب لا إلى المنضدة يرجع أساسًا إلى أنها خصيصة من 
ختاتضن: تكلا للتعوقة لودع كلم الأسوائية ورفيتيا يوكياك. كاتف 
معز فة تمثل هده: 

لنناقش الآن بعض الأمثلة الأكثر صعوبة وطرافة مما يوضح النقاط 
السابقة نفسهاء ويقودنا إلى فهم أعمق لمشكلة أفلاطون والتحديات التي 
اكفلن تقلا إلى التعمق الخالية 0 
١ل‏ متتو ان تتماوعتتة طقتال 

سيارة ال يصلح خوان " يصلح خوان السيارة ". 
"ب وعلةء 2 212112 مقتال 


٠. 5 11 ٠. 5‏ 5 ل 3 
بيدرو إلى يحلق خوان 'يحلق خوان بيدرو7” ). 
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وتوضح هاتان الجملتان بعض الخصائص التي تميز الأسبانية» ولا 
توجد في اللغات الأخرى التي تنتسب إلى العائلة اللغوية التي تنتسب إليها 
كالإيطالية مثلا”'). ومن هذه الخصائصء أنه حين يكون مفعول الفعل 
من فصيلة الأحياءء» كما في (؟) يجب أن يُسبق المفعول (وهو هنا 
بيدرو) بحرف الجر "إلى" في الأسبانية وهو ما لا يحدث في الإيطالية. 
لننظر الآن إلى تركيب آخر في الأسبانية يَظهر فيه الفعلان 
مماووسة 'يُصلح" أو عهانكقه 'يحلق". وهو التركيب المسمى بتركيب 
السببية 0000000 
"ب [متتقك أن مةاععتتة] مختط صدتال 
سيارة ال يصلح يجعل خوان "جعل خوان شخصا ما يُصلح السيارة". 
5- [معلءط 2 متماتعكة] متلط دنال 


بيدرو إلى يحلق جعل خوان " جعل خوان شخصا ما يحلق بيدرو". 


وتضم القوسان المعقوفتان الجملة التي تعد فضلة 9 للفعل 
ني مكل 1 ارسق لوستم الحملة كران ا ةا ده 
بالقضية «هنازودمه:م التي تحويها القوسان؛ أي أن إنسانا ما يصلح السيارة 
(كما في ") أو أن إنسانا ما يحلق بيدرو (كما في 4). وكما يتضحء 
فالمفعول الحي في (؟) يتطلب أن يسبقه حرف الجر ه . والملاحظ في 
هذين المثالين أن فاعل الجملة الفضلة لم يُذكرء لذلك يؤوّل بشخص غير 
محدّد. غير أن هذا الفاعل قد يذكر كما في (5): 
(6) تمضقالطه مسف اء مماععسة] مقط صقنال 
ماريا إلى سيارة ال يصلح يجعل خوان 'جعل خوان ماريا تصلح 
السيارة". 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


ويلاحظ هنا فرق بين الإنجليزية والأسبانية» ففي الإسبانية يظهر 
فاعل الجملة الفضلة المُدمَجة 6«هموامهمه 0064ء0مء7"') في صورة 
عبارة جار ومجرور ملحقة (دنئه]2 0). أما في الإنجليزية» فيَظهر هذا 
الفاعل في موضع سابق للفعل (نهه عط 3 دنعدا3 034 مهن7)1 '). وسنعود 
إلى دراسة أسباب هذا الاختلاف. وتجدر الإشارة إلى أن الأسبانية تشبه 
غيرها من اللغات القريبة الصلة بها كالإيطالية في هذا الصدد. 

وإذا ما حاولنا أن نركب جملة مثيلة للجملة رقم(ه)؛ مستعملين 
العبارة ملء< ه منؤزععد 'يحلق لبيدرو" بدلاً من عداوءسة 'يصلح السيارة" 
فسنحصل على الجملة الآتية: 
أب [1ند1/1 2 مملءط هج عمائعتة] مختط مقتال 

ماريا إلى يبدرو إلى يحلق جعل خوان 

'جعل ماريا تحلق بيدرو” . 


لكن هذه الجملة ليست مقبولة في الأسبانية» على الرغم من قبول 
شبيهتها في الإيطالية. وسبب ذلك أن تكرار عبارات الجر غير مسموح 
به في الأسبانية”')» وذلك كما هي الحال في اللغات القريبة الصلة بها. 
ويعود سبب قبول الجملة الشبيهة بهذه الجملة في الإيطالية إلى أن مفعول 
الفعل 'يحلق" لا يتطلب حرف الجر قبله. 

ويتبين لنا من هذه الأمثلة وجود قواعد للغة تتفاوت في درجة 
عموميتها. فعلى المستوى الأكثر عمومية نجد أن الإنجليزية والإيطالية 
والأسبانية تسمح بتكوين تركيبات سببية عن طريق إدماج جملة تكون 
فضلة للفعل السببي. بل إن هذه خصيصة عامة من خضائصن اللغة. غير 
أن الشكل الذي تتحقق به هذه الأشكال المجردة يختلف من لغة إلى 
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أخرى. وعلى أدنى درجات العمومية» تختلف الإنجليزية عن الأسبانية 
والإتظالية في أن. قاعل العملة المسحة قفن القوضكد :الى :خفتله 
الفاعل في الحالات العادية» أي قبل الفعل» لكن يَسبقه حرف جر (أو يبقى 
غير مذكور) كما في الإيطالية والأسبانية. ويّتبع هذا الفارق» كما سنرى 
قو ررق اكت حعينا بورق الاتخل ريق من شيف :وز للسسائية ونا امال من 
جهة أخرى. وسنسمي هذه الفوارق العميقة الآن ب "خصيصة الجملة 
المدمجة" “مومه:ط وونه1© 8600634 بغضً النظر عن ماهيتها. فتؤوّل 
الإنجليزية هذه الخصيصة بطريقة تختلف عن الطريقة التي تؤولها بها 
الأسبانية والإيطالية. ويترتب على هذا الفارق عددٌ من النتائج» كما يتبين 
ذلك في حالة التراكيب السببية التي ناقشناها آنفا. وتختلف الأسبانية على 
مستوى أدق من التفصيل عن الإيطالية في أنّ المفعول الحي لابد له أن 
يُسبق بحرف الجر (8) ذلك على الرغم من اشتراكهما في المبدأ العام 
الذي يمنع توالي عبارات الجر » وهو المبدأ الذي يكمّن وراء عدم قبول 
الجملة (5) في الأسبانية. 

ولتلخيص ما قلناهء فإن لدينا بعض المبادئ العامة كمبدأ تكوين 
الجملة السببية» وغيرها من التراكيب المدمجة»ء والمبدأ الذي يمنع توالي 
عبارات الجرء وبعض المبادئ التي تسمح ببعض الاختلاف في التأويل» 
كخصيصة الجملة المدمجة. والى جانب ذلك هناك بعض القواعد التي 
تنطبق في المستوى السفلي [في النحو] التي تميّز اللغات المتشابهة جداء 
كالقاعدة التي توجب زيادة حرف الجر 8 في الأسبانية قبل المفعول 
الحي. وتجب الإشارة إلى أن هذه المستويات ليست كل ما هنالك؛ كما 
يُحدّد التفاعل بين هذه القواعد والمبادئ شكل هذه التراكيب في اللغة 
ويحدد تأويلها. 
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ولنعد الآن إلى التأمل في هذه الحقائق من وجهة نظر الطفل الذي 
يتعلم الأسبانية. فمن الملاحظ أن كل مثال من الأمثلة التي أوردناها يُبرز 
وجهًا من وجوه مشكلة أفلاطون. فلابد لنا أن نحدّد كيفية وصول الطفل 
إلى امروطلة تكن مق ٠‏ القو هه .و العرانوة: لقي تتضيلةة الفعقادى لكاي 
لمعرفة اللغة. وهذه المشكلة تخضع للتحقيق7 '). فربما يكمّن مصدَرُ هذه 
المعرفة» من حيث المبدأء في بيئة الطفل» أو قد تكون متأصّلة في روافد 
العقل / الدماغ المحدّدة أحيائيّاء وبصورة أدق» في أحد مكونات العقل / 
الدماغ الذي يمكن أن نسميه بالملكة اللغوية /ؤادهدهظ معددوممة. وبتفاعل 
هذه العوامل» ينتج نظامُ المعرفة الذي يُستخدم في إنتاج الكلام وفهمه. 
وإذا غنوت العوامل المت ودرا في اكتساب هذه المعرفة» فلا مناص من 
القول بأن'العقل/ الدماغ هو .الذي يُحَدّد الطريقة التي تعيّمٌ بها المعلوؤمات 
الضرورية التي تستنتج بواسطة نوع معين من العمليات التي هي جزء 
من روافد العقل / الدماغ المحددة أحيائيًا. وقد تكون هذه العمليات 
مقصيووة خلى:الملكة'اللقزية أو ويم تكون: تلبات للتعل* أكال ,سمؤمية: 
فلدينا الآن من ناحية المبدأ ثلاثة عوامل تستوجب المناقشة» أي مبادئ 
الملكة اللغوية الفطرية» وعمليات التعليم العامة المحددة أحيائيّاء والتجربة 
اللغوية للطفل أثناء نمّوه في بيئة لغوية. وتَكمّن المشكلة في فَرّز هذه 
العوامل وتعيينها. فنحن لسنا على يقين إلا من وجود العامل الثالث 
(ويعود ذلك ببساطة إلى وجود اللغات المختلفة)» كما أن لدنيا أدلة قوية 
على وجود العامل الأول (أي مبادئ الملكة اللغوية). أما العامل الثاني» 
وهو مبدأ عمليات التعلم العامة» فأقل وضوحاء ذلك على نقيض ما 
يفترضه كثير من الناس/"). 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


ويمكننا البدء الآن ببعض التكهنات الوجيهة في ما يخص الأمثلة 
التي ناقشها سابقا. فالقاعدة البسيطة» كتلك التي رأيناها تزيد حرف الجر 
4 تنفدو لاك الخرة و بخاصية ون بخهناتضن اللكة الأسساننة يكن عل 
الطفل الذي يكتسب الأسبانية أن وعلمنيا؛ ؛ فتقوم البيئة اللغوية إذن بدور 
معين في هذا الشأن» متفاعلة إما مع مبادئ الملكة اللغوية» أو مع بعض 
العمليات العامة للتعلم (إن كان لهذه العمليات وجود أصلا). ويجب أن 
نشير هنا إلى أن الطفل الذي يتكلم الأسبانية ليس ملزمًا بتعلم أن الجملة 
رقم (5) ليست جملة مقبولة» إذ تَنتجٍ هذه الحقيقة عن المبدأ العام الذي 
يَمنع تتابع عبارات الجر في الأسبانية. وقد يكون هذا المبدأ العام عنصرًا 
من عناصر الملكة اللغوية ذاتهاء فهو لذلك متاح بصورة مستقلة عن 
التجربة» أو أنه قد يوجد نتيجة للتفاعل بين التجربة والعمليات الفِطرية 
للملكة اللغوية أو التعلم. أما في ما يتعلق بخصيصة الجملة المدمجة؛ 
فبعض صفاتها في الأقل» محدّدة بالبيئة اللغوية بسبب أن اللغات مختلفة 
فن. هذا :الشآن :كما وكا ]ذا هنا تكست يععن ١‏ الحنطالحاك: ال 
سوف استعملها في وقت لاحقء فإن خصيصة الجملة المدمجة تقترن بما 
ابفكة ب النتفيز ” الوسفط ل 7 أي أنها تأخذ قيمة معينة 
بالتفية 'لية] 'التورسيط وونه هه ودية د نؤقة ياكذ .هذا (المتفير فيه أن 
أخرىء؛ وإن كان شكله العام لا يتغير فيما عدا ذلك» والقيمة التي يأخذها 
هذا 'المتغير “كحكدها' التحرنة:' فإذا تعلمت .هذه القيمةء. فإن” أنواعًا .من 
الحقائق تنتج عن المبادئ العامة للغة» وذلك كالظواهر التي وضحناها 
فيما سبق. 

وإذا التفتنا إلى بعض المبادئ العامة الأخرىء. فليس من باب 
الشطط أن نفترض أن احتمال تكوين بعض التراكيب المعقدة باستعمال 
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العكلة” لان النحللة: 0 ووتاعي عملنا: دقفا فوا «الاحفتال. ,فاح 
ووفك المددينافت: الذلكة اللفرية كلك ند أن التحدق (القسلن لعال اه 
التو اكنتت: " التحردة 1 ستكتلفت- :تنك ١‏ التحتاكت: الخضباكضو ‏ الشف 
وغيرهاء من الخصائص التي تتمايز بها اللغات بعضها عن بعض. 

وحين نعود إلى مشكلة أفلاطون في ضوء هذه الملاحظات؛ نجد 
أن هذه المشكلة تجد حلّها في إطار بعض خصائص العقل / الدماغ 
وبعض خصائص البيئة اللغوية. فتحوي خصائص العقل / الدماغ عددًا 
من مبادئ الملكة اللغوية» ومن ذلك إمكانٌ وجود التراكيب المعقدة التي 
تحوي الجملة المدمجة الفضلة» وخصيصة الجملة المدمجة مع متغيّرها 
غير المقيّد» وقد يضاف إلى ذلك المانع ضد تتابع عبارات الجر. أما 
البيئة اللغوية» فلابد أن تكون غنية بقدر كاف يجعلها تحدّد قيمة المتغير 
المتعلق بخصيصة الجملة المدمجة» وأن تحدّد أن المفعولات الحية تتطلب 
زيادة حرف الجر قبلها في الأسبانية. وربما كان لبعض عمليات التعلم 
العامة دخل في هذه العمليات أو لا يكون. ويّنتج عن تفاعل هذه العوامل 
نخلاة اللمعرفة التى انملك فى انمتن ٠‏ الماع يضفقها الخالة التاضجة 
للملكة اللغوية. ويُتيح نظام المعرفة هذا تحويل التراكيب اللغوية ومن 
ضمنها تلك التراكيب الجذيدة التي لم يسمع:بها الطفل الذي يتعلم “اللغة: 
ومما لا جدال فيه أن هذا الاستعراض الموجز لم يلمس إلا قليلاً من 
العناصر التي تدخل في هذه العملية» لكنه كان كافيًا لتوضيح الطبيعة 
العامة لتلك العناصر. وهذا هو المسار الذي يجب علينا اتباعه إذا كنا 
نأمل حقيقة حل مشكلة أفلاطون. 

وسوف سنويّه الأنظار الآن إلى مناقشة بعض التعقيدات الجديدة. 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


إلى كوا تسمح الأسبانية باحتمالين من عناصر الانعكاس: أي »5ه أو 
0 أ . ونكتفي بواحد من هذين الاحتمالين هنا وهو ء: . فإذا أحللناه 
في مكان «م.لءط فإننا نحصل على الجملة الآتية: 

لا ل م25 هائع1ة مقتال 


كاعصقتط ما و5125 لقتال 
يحلق خوان إلى نفسه 
'يحلق خوان نفسه" 

غير أن 0 ") ليست جملة صحيحة. فالعنصر 6: ضميرٌ 
محل :جنا 10ل ون أن سكل قهة للانشية أن دمت لدف 
لذلك توجد قاعدة في اللغة الأسبانية تنقل هذا العنصر من موضعه العادي 
0-7 مباشرا للفعل ممانء,هء لكي يكون متطبلا بالفعل مما ينتج عنه 
التركيت الآتئ: 


م ل ع2 ع5 ونال 


5و7- كاء5 1131ل 
يحلق نفسه خوان 
خوان نفسه يحلق 
' يحلق خوان نفسّه' 


فالتركيب الانعكاسي للجملة (؟) هو (8). ويصحٌ هذا الأمر في 
الإيطالية واللغات الأخرى التي توجد فيها ضمائرُ متصلة» ويشمل ذلك 
ضمير الانعكاس. 

لنفترض الآن أننا صُغنا تركيبًا يَظهر فيه تركيب السببية وتركيب 
الانعكاس كلاهماء وذلك بوضع الضمير المتصل مكان «,اءم في (5)» 
كما في الجملة الآتية: 
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18 [ع:5 ه عماتعكة] مختط سونال 


زكاء5 ما عنتقطة] 10206 مقتال 

[نفس ل يحلق] جعل خوان 

جعل خوان [يحلق ل نفس] 

جعل خوان إيَحلق نفسّه] 

ولأن ©: ضمير متصل فلا يمكنه الانفصال بل لابد أن ينتقل ليتصل 
بفعل ما. ويوجد هنا احتمالان نظريان: أحدهما أن يتصل الضمير بالفعل 
داه حيث تنتج الجملة (١٠أ)‏ أو يتصل بالفعل منط فتنتج الجملة 
(8١٠ب)»‏ وفيها نجد أن الضمير يسبق الفعل كما في الجملة البسيطة رقم 
(0) : 


أ ب [ع5 1 ]1ت31] 2170 هلال 


[كاء5-عنتقطة] 1220 متقتال 
[حلق نفسه] جعل خوان 
جعل خوان (حلق نفسه) 
'حلق خوان نفسّه' 

٠ب‏ [نمالء22] متتط ع5 طقتال 


زعلقط5] علهمط كاعد مهنال 
تطتط عتكقطد عطمعطده5 2ط لتقتال 


ايخلق] جعل تفبيه خرات 
اجعل خوانٌ شخصنا يُحلقه (أي يحلق خوان)". 


والجفلة (4اب) هي الجطلة الطبيعية في اللؤجاة الأنبانية جميفها 
(واللغاك: قرَيبة 'الصلة يها كالإيظالية): أمَا الجملة' )1١6(‏ 'فشأنها معقذ 
جدًا. ذلك أن هذا التركيب يبدو غير مقبول عند متحدثي الأسبانية في 


أمريكا اللاتينية وعند عدد كبير من متحدثيها في شبه الجزيرة الإيبيرية: 
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وأ كان مشولا حكة فط وح النتكايية اكقاق وكين لقوق :هذا أن لدينا 
خصيصة أخرى ليست من خصائص اللغة العامة بل هي خصيصة 
مقصورة على بعض اللغات؛. فيجب لذلك تعلمها: أي أن القاعدة التي 
تلصق الضمير بفعل ما لها وسيطٌ يَسمح بقيمتين مما يميّز بين )٠١(‏ 
و(١٠ب)؛‏ أو أن يَعني ذلك أن هذا التمييز يَتبّع من خصائص أخرى 
الات التحفة تق اقلد حكن مجو افد فى لاله «ويون احضيان: أكثر 
ورودا. ومن الواضح أن 0ه يحيل إلى خوان في (١٠ب)ء‏ أما في (١٠أ):‏ 
فالوضيغ أكتن: تعقيدا» وسوف. أرجئة الحذيث عن هذه السيالة الآن متفتعا 
لبحث (١٠ب).‏ 

فالجملة الفضلة المدمجة لفعل السببية في (١٠ب)‏ ليس لها فاعل» 
وذلك كما في (”") و (5). غير أن فاعل الجملة الفضلة قد يكون مذكورًا 
في صورة جار ومجرورء كما رأينا من قبل. أما لو كان فاعل الجملة 
فضلة هو 05 1.05 "الأو تا فنتوقع أ نجد ا كالتي 
في 11): 


١١‏ [وصطعقطعتامط 105 2 تتمائع كة] متتط عد متقتال 


[5/ز60 عط ما عنتقطد] ع0 2ط لاء5 متقتال 
[الأولاد إلى يحلق] جعل نفسه خوان. 
"جعل خوان الأولاد يحلقونه (أي يحلقون خوان)" 


غير أن لدينا الآن مشكلة» هي أنه مع أن الجملة (١٠ب)‏ مقبولة: 
الآ أن إضافة : 2منهه16:538ج إليها يشم عكه تحطلة لآ يفكق: تأزيلهاً: 
أي أن الجملة )١١(‏ ليست جملة سوية تؤدي معنى "أن خوان جعل 
الأولاد يحلقون خوان". كالجملة (١٠ب)‏ التي تعني "أن خوان جعل 
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شخصا غير محدد يَحلق خوان". فالقياس يفشل بطريقة ما. ونحن لا 
نستطيع في هذه الحالة أن نفسّر عدم مقبولية الجملة )١١(‏ بالاستنجاد 
بالمبدأ الذي يمنع تتابع عبارات الجرء وذلك لعدم وجود عبارات من هذا 
النوع في هذه الجملة. ويعني هذا أن سبب عدم المقبولية هنا مبدأ آخر. 
ونجد في الإيطالية المسألة نفسهاء إذ الجملة )١١(‏ غير مقبولة نتيجة لذلك 
المبدأ الآخر. 

ويتبين لنا إذن أن إضافة العبارة 5مطءهطءسم :10 ه إلى التركيب 
السببي الانعكاسي يغيّر من وضعه تغييرا كبيرًا يؤدي إلى فشل القياسات 
الطبيعية. ويحصل الشيء نفسه حين نضيف العبارة 'لمن" إلى بداية هذا 
التركيب. فحين نضيف هذه العبارة إلى الجملة (١٠ب)‏ نحصل على 
»)١١(‏ مع ملاحظة التغيير في ترتيب الكلمات الذي ينتج عن إضافة 
عبارة الاستفهام 60نن0 2: 


١‏ ١ب‏ (212181[7] مقداد مختط ع5 مقتنان ىر 


7ع1قط؟] مهنال ع20ص-كاء5 مطامط 10" 

[يحلق] خوان جعل نفس من ل 

'لمن جعل خوان : أ و" 

'مَن جعله خوان 5 أ3 و" 

وهذه الجملة غير مقبولة في الإسبانية والإيطالية كالجملة :)١١(‏ 
فهي لا تعني "من جعله خوان يحلقه (أي يحلق خوان)"؛ وهو ما نتوقعه 
من التراكيب المماثلة. فإضافة العبارة مكندو ١‏ تغيّر وضع التركيب 
وتؤدي إلى فشل القياسات الطبيعية. 
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وتثير هذه الأمثلة مشكلة أفلاطون» مرة أخرىء في شكل أكثر 

جلاء» وأبعد تعقيدا: فكيف يعرف الطفل الذي يتعلم الإسبانية والإيطالية 
حقائق كهذه؟ كما توضئح هذه الأمثلة الطريق المسدود الذي يواجه محاولة 
تفسير المعرفة في إطار القدرة أو تفسير استعمال اللغة في إطار القياس. 

وتمثل. اللحقائق . الي «اسنتغريضناها قيما' سيق جز" من :معرفة 
متكلن' الأسيائية ».و السواك :351 كيف نانة لوؤلاء المتكلسة العردقة هذه 
الحقائق؟ ومما يجب تأكيده أن هذه المعرفة لم تكن نتيجة لأي تدريب أو 
تمرين» فلا يحدث شيء من هذا في عملية اكتساب اللغة في العادة» كما 
أن الطفل لا يخطئ فينتج الجملتين )١١(‏ و(١١)‏ ويؤولهما 'بالقياس' على 
الجملتين الموجودتين في (١٠ب)‏ و (5)» وهو ما يدعو والديه أو اماه 
لتصحيح ذلك الخطأ. فمن المشكوك فيه أن أحدًا قد مر بهذه التجربة؛ كما 
أن المكة 11 ابسن كلتمن كوت هذه الحقافق: قد ندل ذلك : يضداقتة: الي 
ذلك أنه مهما كان شكل المعرفة التي يكتسبها الطفل فالمؤكد أنه لا يمكن 
هذه قوكا معنا امن القدت أن السيار 2 

فكما أن متكلمي الإسبانية لا يخطئون فيؤولون «:انا اه بأنها تحيل 
إل المتضدة نفيحة القضن في المهارة أو القدرة» فيى “ أيِضنا لأ :يخطنون: 
فيؤولون الجملة 05طءةطءسم 1105 ممائعقة م#نط ء5 مون[ (وهي الجملة التي 
يَظهر فيها فاعل الجملة المدمجة في صورة جار ومجرور) أو الجملة 
نا[ متنط عو مكتتاقو 4 "عن طريق القياس" على الجملة 
“ةازعقة ودنط 56 دوناد بسبب نقص المهارة أو القدرة وهو ما يستطيعون 
الفعلت: يكلف وو واذة التغر وق :و الفساز سنال" آنا انوي قل اطدم قورع لضي 
الأسبانية في مثل هذا الخطأء فهو ببساطة أنّ نظام المعرفة الذي نما في 
العقل/ الدماغ لديهم لا يعطي تأويلاً لهذه الجمل. 
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ومن المحتمل أن يُعطي متكلمٌُ الأسبانية لمثل هذه الجمل تأويلاً 
سينا إق الحدةة إلى دلق سوقة. كور اذلته ركتامنيا بعلق عن تكله وكا 4 ا 
وستكون هذه الحالة مثالاً حقيقي لاستعمال: القياس» غير أن الاستعمال 
السسّوي للغة لا يَسير على هذه الشاكلة. 

ونعود الآن إلى المثال »)٠١(‏ الذي نذكره هنا مرة أخرى؛ 
ويتصل فيه الضمير المتصل »: بالفعل مااع : 


قا ل [ع؟ تتةالء31] 1170 31لال 


زكاء5-ع'تقط5] ع1220 تقتال 

افيه حاق] حن كوان 

وربما فهم هه في بعض اللهجات الأسبانية التي تقبل هذا التركيب 
(وقد يكون ذلك مع نوع الغموض) على أنه يحيل إلى فاعل غير مذكور 
للفعل مدانء؛ه » أيْ شخص غير محدّد "س'”, وذلك ما يجعل الجملة تعني 
"أن خوان جعل س يحلق نفسه" (أي س يحلق س). لنفترض الآن أننا 
أضفنا العبارة 0:ء6ط/دط 1ه +20 للجملة )0 )١‏ وهو ما ينتج عنه الجملة 
:)١7(‏ 
١‏ [10ع631 1ع 001 ع5 1]21ء21] 2120 لقتال 


[كاء5-ع 'تقطة] 1220 متقتال 


'جعل خوان الحلاق يحلقه' (أي يحلق خوان). 

فتحيل هه هنا إلى خوانء وبذلك تعني الجملة "أن خوان جعل 
الحلاق يحلق خوان". وإذا كان الخيار بين )١7(‏ و »)١5(‏ فإنه يبدو أن 
(١ 5)‏ هي التركيب النموذجي الذي يُستعمل: 
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: ١ب‏ [منءطعوط آء :1وم تهاتعقة] مختط ع5 دنال 


1؟] ع2220 مهنال [1ء ةط عطا :زط كاعو 

[الحلاق من يحلق] جعل نفسه خوان . 

'جعل خوان الحلاق يحلقه (أي يحلق خوان)". 

وتلخيصا لما سبق أن قلناه عن التركيب السببي للضمير الانعكاسي 
في اللهجات التي درسناهاء نجد الجمل (5٠١أ) ‏ (5١ج)‏ التي يحيل فيها 
الضمير م إلى خوانء وكذلك الجملة (5١د)‏ التي يحيل فيها إلى شخص 
غير محددء. وذلك مع وجود بعض الاختلاف بين اللهجات فيما يخص 


الجملتين (5١ج)‏ و (5 اد): 


١5ه‎ 


1 [10ء6316 1ه 001 تتمأكء21] 1120 ع5 1132ل 
'جعل خوان الحلاق يحلقه (أي يحلق خوان)" 


ب - [231181] 120 ع5 1131ل 


"جعل خوان شخصاا ما يحلقه (أي يحلق خوان)" 


جَ ل [ملاءع6226 اء :01م ع11215ع31] 2170 هنال 


'جعل خوان الحلاق يحلقه (أي يحلق خوان)" 


د - [ع1]215ع31] 2120 1912ال 


'جعل خوان شخصا ما يحلق (أي يحلق نفسك» لاخوان)" 
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لنفرض أننا أضفنا 9نم 105 0 إلى )0 )١‏ لكي نحصل على 
الجملة التالية: 


١1‏ [ؤومطعقطعتاطط 105 2 ع5تماتء21] مخلط تتقتال 
[الأولاد إلى نفسه يحلق] جعل خوان. 
لعل وا إن الأو لاد يحلقون (أنفسهم)" 
والمعنى هنا واضح للذين يقبلون هذا التركيب. فهو يعني "أن خوان 
جعل كل واحد من الأطفال يحلق نفسه'؛ فالضمير ٠6‏ يحيل إلى الأولاد لا 
إلى خوان. وهذا يعني أن الجملة )١5(‏ لا تؤول بالقياس إلى )١١(‏ التي 
يحيل فيها الضمير ه: إلى خوان: 


؟ ١‏ [منوطموط آء :وم ع5تماتعكة] مخلط دنال 


وإذا أضفنا مكندو ه إلى (١٠أ)‏ فإننا سنحصل على الجملة التالية: 


/ا١١-‏ (7[ع5نهائع21] تقنال مختط مكتنان ىر 
إنفس ‏ يحلق] خوان جعل من ل 
'من جعله خوان يحلق [أي نفسه]؟ 
وكما هي الحال في »)١1(‏ فلا تحيل م٠‏ هنا إلى خوان بالقياس على 
»)١5(‏ فالجملة )١7(‏ لا يُسأل فيها عن الشخص الذي جعله خوان يحلق 
خوان. بل السؤال عن الذي جعله خوان يحلق نفسه. فقد تكون الإجابة 
مف ه أي "أن خوان جعل بيدرو يحلق نفس بيدرو”, لا أن يحلق 


خوان. 
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ومرة أخرىء نقول إن متكلمي هذه اللهجات الأسبانية (وهي لغات 
مختلفة لكنها قريبة الشبه بعضها ببعض) يعرفون هذه الحقائق من غير 
أي تدريب أو تجربة. وبما أن اللهجات تختلف في ما بينها فلابد أن يكون 
هناك" احشبالاك اللاجكلاف شمع- ييا الأعداكالفطزي: الفايك» كيك نحل 
هذه الاحتمالات عن طريق التجربة؛ ويصدق الشيء نفسه بصورة عامة 
على اللغات. غير أن جوانب كثيرة من اللغة تظل مطردة؛» وهي محددة 
باستقلال تام عن التجربة. والواضح إذن أن مفهوم القياس مفهوم لا نفع 
فيه» ويُّلجأ إليه ببساطة للتعبير عن الجهل بماهية المبادئ والعمليات التي 
تحكم اللغة. وسوف أعود إلى هذه المبادئ العاملة في هذه الحالات الأكثر 
تعقيدا. ويكفي هنا أن نتحقق أن مشكلة عويصة وغامضة جدًا تنشأ من 
حالات مثل هذهء ذلك أن من الواضح أن لدى متكلمي الأسبانية نظامًا 
غنيًا للمعرفة يترتب عليه مقتضيات مقعدة ومثيرة» وهو نظام يتجاوز أي 
تدريب محدد أو بصفة عامة أي تجربة. 

ونخلصء» مرة أخرىء إلى أن هناك نظامًا للمعرفة ينمو في العقل/ 
الدماغ» مما يؤدي إلى نشوء مشكلة أفلاطون التي أوضحناها هنا 
باستخدام أمثلة بسيطة وقصيرة؛ وهذه المشكلة الصعبة في الحال التي هي 
عليه الآن تزداد تعقيدًا وصعوبة حين ننظر في بعض الأمثلة التي ليست 
في بساطة ما ناقشناه من أمثلة. ولقد رأينا أن المعرفة ليست هي القدرة: 
وأنه لا يمكن تفسيرها في إطار المهارات والعادات أو الاستعدادات» وأن 
مشكلة ديكارت أو المشكلات الأخرى المتعلقة باستعمال اللغة لا يمكن 
توضيحها باللجوء إلى بعض المفاهيم الغامضة "كالقياس". 

ومما يجب تأكيده مرة أخرى أن الحقائق التي ناقشناها فيما سبق 
حقائق يعرفها متكلمو الأسبانية من غير تدريب. فلا يتلقى الأطفال أي 
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تدزيب كما لا يمرثون :بأية تجربة خاضة: في مما يتطق بهذة الأموزء كما 
لا تصحّح أخطاؤهم (عادة» أو مطلقا) في حالات مثل هذه. وهم لا 
يؤولون جملا مثل: 


95 109 2 :3161]31 1170 5 1131ل 


أو: 27 132ل 20لط ع5 6 1نان ر 


مثلا » بقياسها على جملة مثل: 

21123 2170 ع5 ةلال 
ثم يسمعون من آبائهم أو معلميهم أن هذه الجملة ليست صحيحة التركيب 
لسبب معين أن أضيف إليها 2005نم 105 ه أو مكندوح . كذلك؛ فإن 
أمثلة مثل هذه لا تناقش في كتب النحو أو في الكتب المعدّة لتعليم اللغة 
الإسبانية للأجانب. ولا يمكن أن نرجع سبب عدم قبول الجمل التي تظهر 
فيها عبارة 05طء2دءدم 105 1 أو «كنسوخى إلى أن الطفل لم يَسبق له 
سماغها. فالحديث السوي يتألف دائمًا من جمل جديدة: كما أن الناس لا 
يَخطر في أذهانهم مطلقا أن يتساءلوا ع ما إذا سبق لهم سماع جملة معينة 
أن الا ريوقق' اقيق م مده :القن 1ن« الذوق سيق الهم قرام التفملة الذي أخطهاً 
هنا قليل إن لم يكن معدوماء وحتى أولئك الذين اتفق لهم أن سمعوها أو 
د50 
واحد يدعو لعدم تأويل الطفل الذي يتعلم الأسبانية جملا توجد فيها 105 
ومطءةطءنامد أو دكننوخى "بالقياس" على الجمل الأبسط. 

فليست الحقائق التي رأينا إلا جزءًا من المعرفة التي تنمو في عقل 
/ دماغ الطفل الذي يَنشأ في محيط يستعمل اللغة الأسبانية. وهي حقائق 
يعوقها لان العتك» الأمات , كعك .نهد الطويفة: سيق تج انضرع هذه 
التعبيرات عن مبادئ العمل العقلي التي تكون جزءً! من الملكة اللغوية 
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البشرية. أما ما عدا ذلكء فلا يوجد أي سبب لأن تكون الحقائق على 
الصورة التي هي عليها. 

وهذه الأمثلة على مشكلة أفلاطون بسيطة لكنها مأخوذة من أغنى 
نواحي تركيب اللغة وأكثرها تعقيداء أي أنها مأخوذة من التراكيب 
والمبادئ التي تدخل في تحديد شكل الجمل وتأويلها. غير أن هذه 
المشكلات تبرز في نواح أخرى من نواحي اللغة لا تقل عن هذه إشكالا. 

ومن تلك النواحي البنية الصوتية للغة. وفي هذه الناحية أيضًا نجد 
أن الشخص الذي اكتسب معرفة اللغة لديه معرفة محدّدة جدًا بالحقائق 
التي تتجاوز تجربته» ومن ذلك أنه يعرف أن بعض الأشكال غير 
الموجودة فعلا في لغته يمكن أن تكون كلنات محتظلة ويعضنها الآخر الا 
يكون. خذ مثلاً الكلمتين التاليتين: 4ذمه و 4نمط . وهاتان الكلمتان لم 
يَسمع بهما متكلمو اللغة الإنجليزية» لكنهم يعرفون أن 530 كلمة محتمل 
وجوذهاء كاسم لفاكهة غريبة لم يّروها من قبل مثلا.. أما 4نم ٠»‏ فهي 
وإن كان يَسهل نطقها ليست كلمة مما يُحتمل وجوده في اللغة الإنجليزية. 
وبالمقابل» يعرف متكلمو اللغة العربية أن 4نهط كلمة محتملة الوجود في 
لغتهم, أما ونه فله0"), أما متكلمو الأسبانية فيعرفون أن الكلمتين 
كلتيهما ليستا من الكلمات التي يُحتمل وجودها في الإسبانية. ويمكن هذه 
الحقائق تفسيرها في إطار القواعد التي تحكم التركيب الصوتيء والتي 
يتأتى لمتكلم اللغة معرفتها خلال اكتسابه للغة. 

ويعتمد اكتساب قواعد البنية الصوتية كذلك على مبادئّ محددة 
تحكم الأنظمة الصوتية الممكنة للغات البشرية؛ وتحدّد العناصر المكوّنة 
لها والطريقة التي تتألف بهاء والتغيرات التي تحدث لها في السياقات 
المختلفة. وتشترك اللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية واللغات البشرية 
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الأخرى في هذه المبادئ» كما يستعملها بطريقة غير واعية الشخص الذي 
يكتسب أية واحدة من هذه اللغات» وهي جزء من الملكة اللغوية الفطرية؛ 
أي أنها إحدى مكونات العقل/ الدماغ. وليست هذه المبادئن ضرورية 
منطقيًا؛ فنحن نستطيع بكل سهولة أن نكوّن أنظمة يمكن أن تخالفها» لكن 
هذه الأنظمة لن تكون لغات بشرية» وقد يكون من السهل أن يتعلمها 
الإنسان بواسطة ملكات العقل الأخرىء لكن لا يمكنه تعلمها عن طريق 
الملكة اللغوية» وقد يكون من الضروري أن نضع برنامج تدريب متعب 
جدًا ودقيق كي تعلمها ٠‏ أو يمكن اكتشافها بالطريقة التي تكتشف بها 
مبادئ علوم الطبيعة والكيمياء أو بالطريقة التي نكتشف بها المبادئ التي 
تدخل في اللغة البشرية حين نقارب هذه المشكلة بوصفنا علماء نحاول 
تكويق معرفة وَفَهُمْ اين بتحقائق: الكون» لا متعلمين للغة تستفل المبادائ 
التي تدخل في تركيب عقولنا/ أدمغتنا من غير وعي وبعيدًا عن أي 
احتمال للتأمل. 

ولو فرضنا أن شخصنا احتجّ بأن المعرفة بالكلمات المحتملة 
الوجود مشتقة 'بالقياس" فسيّظل تفسيره هذا فارغا حتى يعطينا تفسيرًا 
لهذا المفهوم. ويجب أن نشير إلى أنه لو حاولنا إيجاد مفهوم 'للقياس" 
يستطيع أن يفسسّر هذه الحقائق لاكتشفنا أننا سندخل فيه القواعد والمبادئ 
التي تحكم التركيب الصوتي. غير أنه لا يوجد أي مفهوم عام 'للقياس" 
يمكن أن يَنطبق على هذه الحالات وأشباهها. فالمصطلح يستعمل؛ بطريقة 
مضللة جدّاء كي يشير إلى خصائص بعض الأنظمة الفرعية المعنية من 
الأنظمة المكوّنة لمعرفتناء وهي خصائص يختلف بعضها عن بعض 
قَنَامًا قمعا لاختلاف: الأتظلمة: 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


فحت أ ككل كلت افاخطون إذن كوك اباذع «الفلكة"اللعوكة 
الثابتة إلى التركيب العضوي البشري؛» فتفهم على أنها جزء من إعداده 
الأحيائي» إذ تشي هذه المبادئ بالطريقة التي يَعمل بها العقل في نطاق 
الملكة اللغوية. 

ومن أهم الحقائق التي تلفت النظر في اكتساب اللغة عند الطفل 
الدقة الفائقة التي يقلد بها كلام من حوله (أي أعضاء أسرته والأطفال 
الآخرين» وسواهم). فتتجاوز دقة التفاصيل الصوتية هذه ما يستطيع 
البالغون إدراكه إِنْ لم يمروا بتمرين خاصء لذلك لا يمكن أن تكون هذه 
الدقة لدى الطفل نتيجة لأي نوع من التمرين (وبغض النظر عن هذا 
المثالء يتخذ اكتساب اللغة مساره من غير أدنى اهتمام من الذين يحيطون 
بالطفلء ومن المحتمل أن يكون ذلك باستقلال عن هذا الاهتمام إن تحقق» 
ولو أن هناك بعض الاستثناءات الجانبية). فمن الواضح أن الطفل يسمع؛ 
من غير وعي بالطبعء التفاصيل الصوتية الدقيقة التي ستصبح جزءًا من 
معرفته اللغوية» وهي التفاصيل التي لن يكون باستطاعته الإحساس بها 
عندما يكبر. 

2 وكات ممائلة في مسألة اكتساب المفردات» وهي 
المشكلات التي لابد جل ,الاريك نعييا: أي أنها تجد حلّها في 
الإعداد الأحيائي المسبّق الذي يكون الملكة اللغوية البشرية. فنحن نعرف 
أن الطفل يتمكنء» في الفترة التي تمثل الذروة في نمو المفردات» من 
اكتساب الكلمات بمعدل يثير الانتباه» فقد يستطيع اكتساب ما يزيد عن 
العشر في كل يوم. ركنا ايدرف كل هذا تحاوك: أن تدرف كن نا أن بهذا 
الأمر صعب جدًا حيث يدخل فيه كثير من الخصائص المعقدة المتشابكة. 
فالتعريفات العادية التي نجدها في المعاجم أحادية اللغة أو متعددتِها 
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للكلمات بعيدة جدًا عن التحديد الدقيق لمعنى الكلمة» وليست هذه المعاجم 
بحاجة إلى ذلك» بسبب أنه يمكن لجامع المعجم أن يَفترض أنّ مستعمله 
قد استبطن المعرفة اللغوية التي صارت جزءً! من الملكة اللغوية للعقل/ 
الدماغ. فلا تترك السرعة والدقة اللتان يتم بهما اكتسابُ المفردات أي 
بديل حقيقي للنتيجة التي مفادها أن الطفل تتوفر لديه بكيفية ما بعض 
التصورات من قبل أن يمر بالتجربة مع اللغة وأن ما يقوم به أساسًا ليس 
الكقلد لعواء النقم اهمون نع لكي كز م يد الوق تزكنة ضور 
المسبّق. وهذا هو السبب الذي جعل المعاجم كافية للأغراض التي صُنفت 
من أجلها على الرغم من عدم دقتها. فالذي يجعل التعريفات المعجمية 
غير الدقيقة كافية هو أن المبادئ الأساسية التي تحدّد معنى الكلمة (بغض 
النظر عن ماهية هذه المبادئ) معروفة لمستعمل المعجمء مثلما أنها 
معووقة اقول (اللعه ينكل اسل كن يفريه أ اكجوية: 

والمبادئ التي تحدّد معنى الكلمة دقيقة ومدهشة ولننظر مثلاً في 
كلمة بسيطة مثل «نانا "كتاب" في الأسبانية. فيَعرف كل متكلم للأسبانية 
من غير تدريب أو تجربة سابقة أنه يمكن أن يكون لهذه الكلمة تأويلان» 
أحدهها محرا :و الكو بعتن :فقن الضلة 110 نوكت قزل الكلمة داريا 
حِسيًا حيث تحيل إلى شيء مادي معين» ذلك في حين أنها تؤوّل تأويلاً 
مجردا في الجملة »)١9(‏ حيث تحيل إلى وحدة مجردة يمكن أن يكون لها 
تحققات مادية متعددة (ولو أن هذه التحققات ليست بغير حدود): 


6 - وم1ك]1 05 وعم م1طنآ 11 
كيلو اثنين يزن الكتاب. 
" يزن الكتاب كيلين" 
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648 مءعطئ[ صن مأطتعوء ونال 
كتاب كتب خوان. 
'كتب خوان كتابا" 


إلى جانب ذلكء. فقد تأخذ هذه الكلمات المعنيين في وقت واحد كما 
في :)3١(‏ 


٠ب‏ ون1ن]آ 005 0653 عنان ,8عتآوم عل معطتا صن متطتعوع صدنال 
كيلو اثنين يزن الذيء» السياسة عن كتاب كتب خوان 
'كتب خوان كتابًا عن السياسة يزن كيلين7"". 


5200 العبارة دء6نآهم 06 0:طنآ آء هنا بمعناها المجرد مفعو ل للفعل 
#نطنووة 'يكتب" في الجملة الرئيسة» لكنها استعملت بمعناها الحسي فاعلاً 
للفعل مدودم 'يَزن" في الجملة الموصولة. ومعنى هذه الجملة هو معنى 
الجملتين المعطوفتين في )١١(‏ تقريبا: 


1ت 95 005 0653 11010 اع ,0111م عل 11610 طنا 10طتاعدوء لقتال 


'"كتب خوان كتابًا عن السياسة» ويزن الكتاب كيلين" 


ويتضح المعنى المجرد للعبار ة وعناتاهم عل مءطنا من في الجملة الرئيسة في 
جمل مثل :)١١(‏ 


؟ "ب ولنا صن ق اغا د 105ن1 005 0653 عنان بوعاتاوم عل معطتا من متطتعوء سونال 
02 لا 
'"كتب خوان كتابًا عن السياسة؛ ويزن كيلين مجلدًا وكيلا واحدًا مغلفا 


١ 6 


٠ يورق‎ 
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فتحيل كان 2 عل 6:0ئ[ من إلى وحدة مجردة يمكن أ تتحقق 
بأشكال عدة. 

والوضع محتلف بالطبع في حالات أخرى حين يكون لكلمة معينة 
معنيان. فكلمة هندع في العامية الأسبانية مثلآء يمكن أن تحيل إلى قطة 
أو إلى آلة لرفع السيارة (وهي في بعض اللهجات.ء 4ندمع). غير أن 
الجملة (؟١)‏ ليس لها المعنى الموجود في الجملة (54 ؟) بصورة مماثلة 
للحالة التي في :)١١(‏ 


7١١‏ متتقه 1ن تقامة 12 ع0عنام عنان 5212 2 مدعنا مقنال 

السيارة رفع يمكن التي قطة / آلة يملك خوان 

'خوان لديه قطة / رافعة يمكن أن ترفع السيارة" 
5 ١ب‏ منتتق ان تتقاصة12 علعنام قادع 12 ,5212 1112 عاعنا تقنال 
'خوان لديه قطة / رافعة» القطة/ الرافعة يمكن أن ترفع السيارة " 

ليت" العلاقة ين" الكلبنة فى «الحملة 'الزاكنة «وضون نه ين 
المذكورة في جملة الصلة في (7؟) كافية لإعطاء التأويل الموجود 
في (5١)ء‏ ذلك مع أن هذه العلاقة تكفي بالنسبة للجملتين في )٠١(‏ 
و .)١١(‏ 

ويمكن أن توضّح الظواهرُ نضسئها بأمثلة من اللغة الإنجليزية. 
فللكلمة +000 'كتاب" الخصائص الموجودة في )٠١(  )١4(‏ كما بيّناء 
أماء الكلمة > اشرق حمقلا > زوفي الم سمفق أن قتي خرطوم الفين أو 
فندوقا كفير| للملابس)» فلا. فالجملة 
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(5'أ) لا تأخذ المعنى الموجود في (5١ب)‏ » كما أننا نفهم في )١5(‏ أن 
عبارة تحيل إلى صندوق ملابس الفيل: 


هأ سب وعط5ام1ء 01 11[ن1 لعاعدم 15 طاعتط8 ,علطنتنا كقط أمقطمعاء ع1" 
الملابس بملء هو الذي خرطوم / صندوق يملك الفيل 


لفل خوطرج /أوقى علو بالملايدن: 
5 "ب ل ع155325!] علطتتتا عط ,[52011 ع102] علطتتتا 2 مقط أممطمعاء عط1' 
دعطا ]0 للد لعاعدم 15 [تاعستداممه 
للفيل خرطومء والصندوق ملآن بالملابس" 
اك 5 01 11نظ لماعم 135 طاعتط8ا بعلطنتا 5 أمقطمعاء غ2 0ع22ع 1 


انظرث إلى صتدق الفيل الملي: بالملابسن". 


وم قله اللو القن جو ضيه كناما امكل أيه لقة كرت الحقائق 
من غير أية تجربة سابقة» كما أنه ليس هناك حاجة لتعليمها شخصا يتعلم 
الأسائية أن الإتجلروية لق كاقية ,بز لمن يفن الفديل لضي امون التي 
تدخل في هذا الشأن والكيفية التي تنطبق بها المبادئ ذات الصلة والمدى 
الذي قصل إليةه بل إن. هذه الأمور لم تناقش من قبل إلا بصورة استثتائية 
غير دقيقة. ومن الجلي أن هذه الحقائق تعرف اعتمادًا على أسس الإعداد 
الأحيائي. ‏ السابق: على .أي تجربة: وهو الذي يدخل في “تحذيد معاتي 
الكلمات بصورة دقيقة فائقة لكنها بالتأكيد لا تتم بأية طريقة ضرورية 
منطقيًا. ومن الممكن أن توجد لغة تقوم بوظيفتها بطريقة مختلفة» غير أن 
هذه اللغة لن تكون لغة بشرية» كما لا يمكن أن يتعلمها البشر' إلا 
يكسعوية ها إن كان ناميا مكنا ونه 
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ويصبح الشيء نفسه على أبسط التصورات حين يفحصها المرء 
بتفصيل» ومن أمثلة ذلك مفهوم الشيء الذي يُمكن تسميته» وهو مفهوم 
يثميز بتفصيلات مدهشة:؛ إذ ربما اشتمل على تلك الفكرة المعقدة للتدخل 
الإنساني. ومما يشبه ذلك, مفهومُ الفرد» وهو من أكثر المفاهيم المتاحة 
للطفل بدائية» فهو مفهوم معقد جداء وكان موضوعا لبحث فلسفي دقيق 
طوال عدد من القرون. ومن المؤكد أن شيئًا من ذلك لا يُتعلم بالتجربة: 
وإذا ما أردنا أن نختبر الحدود القصوى للمفاهيم التي لدينا والتي 
تستعملها :ون غين أن تفكر فيها أن تحيها فيجي أن“تصواع مفاهيم جديدة 
مخترّعة» وهي مهمة ليست سهلة ألبتة. 

والتصورات المتاحة باستقلال عن التجربة وهي التي لابد من 
ربطها (أو تسميتها) بالكلمات في اللغة البشرية لا يمكن النظر إليها على 
أنها مجرد قائمة. فهي كأصوات اللغة تدخل في تراكيب منتظمة تقوم 
على بعض الأفكار الأولية الشائعة وبعض مبادئ التوليف. فتدخل بعض 
الأفكارء كالعمل والذي قام بالعمل والهدف والقصد وغيرهاء في 
تشبو 2 /الفكن. رواللقة حظوق تعقةة وام اتكلو: مقا إلى تلقانت عب 
سوه 'يتبع" أو عننانه::هم 'يطرد", حيث تتضمن الكلمة الأخيرة فكرة 
القصند البشري. فلا يعني أن تطرد إنسانا أن تتبعه فقطء ذلك أنه يمكن أن 
تطرد إنسانا من غير أن تتقفى أثره تماماء كما يمكن أن يتبع إنسانٌ خطو 
إنسان آخر بدقة وعلى بُعدٍ ثابت منه من خ غير أن يَطرده (كأن يكون ذلك 
بالصدفة مثلا). فالمعنى الحقيقي لأن تطرد إنسانا مّا هو أن تتبعه (بمعنى 
غير دقيق) مع قصد معين: كأن تقصد مثلاً أن تعرف وَجْهِتّه التي يذهب 
إليها أو ربما الإمساك به (لكن ذلك غير ضروري). ويشبه ذلك 
الكلمة::9دده.هم 'يُقنِع" التي تتضمن فكرة السببية إلى جانب فكرة القصد 
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أو القرار (إضافة إلى معان أخرى). فأن تقنِع عليّا) أن يلتحق بالجامعة 
يعني أن تجعل عليًا يُقرّر أن يقصد الالتحاق بهاء أما لو لم يقرّر علي أو 
يقصد الالتحاق بالجامعة طوال محاولتي معه فيعني أنني لم أقنعه 
بالالتحاق بها بغض النظر عن الجهد الذي بذلته. والوضعٌ أكثر تعقيدًا 
مما وصفتء فقد أجعل علا يقرر الالتحاق بالجامعة باستعمال القوة أو 
الوعيد» غير أن ذلك لا يمكن أن يسمى إقناعًا له بالالتحاق بالجامعة. 
فيتضمّن الاقتناغ الإرادة» فلو قلت إِنَّ رجل الأمن استخدم الوعيد أو 
التعذيب في إقناع علي بالإقرار فإني استخدم كلمة "الإقناع" استعمالاً 
ساخرا. وسوف يعرف أي إنسان لا يَعرف الأسبانية مطلقا هذه الحقائق 
عن الكلمة “نلهنهومء وذلك صحيح في ما يخص الطفل الذي يتعلم 
الأسبانية ‏ أو الإنجليزية أو أية لغة بشرية أخرى. فيدل هذا أنه لا بد أن 
يكون لدى الطفل قدر” كاف من المعلومات يَجعله يتحقق أن الكلمة 
قن هن الكلمة: القع ساهلن التضيوان الموجود لذية سقاة و اجاج 
أن يكتشف حدود هذا التصور الدقيق وتفصيلاته وهي الموجودة لديه 
بشكل سابق على تجربته مع اللغة. 

قيشازل: الخلفل اللكة <وقوم حصي التضيوو الك تق الأقاء: الماديةة 
والنفيك ‏ اللسانيو روا 1 انع التمديكه و الله ,ورفين لقا رو 1 بم 
المفاهيم إطارً! للفكر واللغة» وهي مشتركة بين لغات العالم جميعهاء ذلك 
مع أن اللغات» حتى المتشابه منها في الخصائص والتكوين الحضاري في 
استعمالها كالأسبانية والإنجليزية» قد يختلف بعضها عن بعض شيئًا ما 
في طرق التعبير المستعمّلة» وذلك ما يكتشفه بسرعة أي متكلم لإحدى 
الك “التعاك جرع يداك تقد “اللفة الأخوى» وين تخلك. أن - القلمة 
الإنجليزية النظيرة للكلمة الإسبانية :زلهدومءم هي ع20ندعمء وهي كلمة 
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قد تعني السببية وتقوم على التصور الذي يعبّر عنه في الإنجليزية بكلمة 
واحدة هي 1مهنمة 'يقصد" فيما يعبّر عنه في الإسبانية بعبارة هي معمءا 
10 . 

ومع أن الكلمات لا تعني في لغة معينة ما تعنيه تمامًا في لغة 
أخرى فإنٌ الإطار التصئري الذي تتأطر فيه خاصية إنسانية مشتركة. 
أما مدى التعديل الذي يمكن أن يَطرأ على هذا الإطار نتيجة للتجربة 
واختلاف السياقات الحضارية فأمرٌ موضع نقاشء غير أن من الثابت أن 
اكتساب المفردات يوجهه نظامٌ تصوري غنيُ لا يقبل التنوع» وهو 
موجود بشكل سابق على أية تجربة. وكذلك الأمر حتى بالنسبة 
للتصورات الفنية للعلوم الطبيعية التي يكتسبها العلماء على أساس من 
المعلومات والأدلة الجزئية فقطء ولكن يبقى قدر كبير منها مما ةا 
ادافين كوو كسوون رو ضيف أ فى ضقي تللنه ملع لكاو «الشدى لاجد 
الذي تتوصل إليه العلوم الرياضية المعقدة. 

ومن بين النتائج الثابتة التي تقوم على اعتبارات من النوع الذي 
ذكرناه أنّ بعض الأحكام تؤخذ على أنها صحيحة بشكل مستقل عن أية 
تجربة» وهذه الأحكام هي ما يُعرف بصدق المعنى» لا صدق الحقائق 
التجريبية. فمن غير معرفة بحقائق القضية» أعرف أنك إن أقنعت عليًا 
بالالتحاق بالجامعة» فسيكون علي عند نقطة معينة قد قصد أو قرّر 
الالتحاق بالجامعة» أما إن لم يقصد ولم يقررء فيعني هذا أنك لم تقنعه. 
فالحكم الذي مفاده أن إقناع علي بعمل شيء معين يعني أن تجعله يقصد 
أو يقرر عمل ذلك الشيء هو حكم صحيح بالضرورة. فهو صحيح بسبب 
معنى الألفاظ المكوّنة له» وهذا الصدق مستقل عن أية حقيقة أخرىء: أي 
أن هذا الصدق "صدق تحليلي" إذا استخدمنا المصطلحات الفنية. وعلى 
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خلاف ذلك؛ تتطلب معرفة صدق الحكم بأن عليًا التحق بالجامعة أو كذبه 
معرفة بعض الحقائق عن الكون. 

رمز اللتائع ”القع جام بها موي ركف ةا كبين ا ف الفليقة 
الإنجليزية الأمريكية المعاصرة أنه ليس هناك أي فارق حاسم بين 
الصدق التحليلي والأحكام التي يأتي صدقها من الحقائق نفسها فقط» فما 
كان يسمى بالصدق التحليلي في الأعمال الفلسفية المتقدمة لا يزيدء كما 
يُزعم. عن كونه تعبيرًا عن الاعتقادات العميقة السابقة» غير أن هذه 
النتيجة الأخيرة تبدو خاطئة جداء فليس هناك حقيقة واحدة عن الكون 
أستطيع اكتشافها تجعلني أقتنع بأنك قد أقنعت عليا بالالتحاق بالجامعة 
وإن لم يتقصد أو يقرر أن يلتحق بالجامعة» كما أنه لا صلة لأية حقيقة من 
حقائق التجربة بالحكم الذي مفاده أنك فشلت في إقناعك إياه إن لم يتقصد 
أو يقرر الالتحاق بالجامعة. فالعلاقة بين عندهدمءم 'يقنع"ء و معصه 
او لصيو أ لاون لق اليد شافقة سق لانن ' القر كيب 
التصوريء وهي مستقلة عن التجربة ‏ مع أن التجربة ضرورية لتعيين 
الأسماء التي تستعملها لغة ما للتصورات التي تدخل في مثل هذه العلاقة. 
وق فاخ الأقائن: الفلسفين جدوك. تحقة لعزن ماضيلة سين اقتضنان» تعن 
أمثلة بسيطة جدًا تتركب من كلمات تفتقر إلى التركيب العلائقي الموجود 
في ألفاظ مثل 'يطرد" و'يقنع". لذلك نجد نقاشا عريضًا حول ما إذا كانت 
أحكام مثل "القطط حيوانات" صادقة صدق معنى أم صدق حقيقة (فمثلاء 
لو اكتشفنا أن ما نسميه قططًا ليس هو في الواقع إلا حيوانات آلية 
'روبوتات" يتحكم فيها ساكنو المريخ» فهل يصح لنا عندئذ أن نعدّ جملة 
"القطط حيوانات" جملة كاذبة أم أننا ستلجأ إلى القول بأن ما نسميه قططا 
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ليس قططا في الحقيقة). وليس القرار في حالات كهذه سهلاء ولو أنه في 
غيرها يبدو من السهولة بمكان. 

يضاف إلى ذلك أن البحث التجريبي يمكن أن يُساعد في تقرير ما 
إذا كان حكمٌ معين صادقا معنى أم صادقا حقيقةء كأن تبحث في اكتساب 
اللغة أو الاختلاف فيما بين اللغات. وبسبب ذلك فالتمييزن بين صدق 
المعنى وصدق الحقيقة أمر متروك للبحث التجريبي أن يقرره؛ فلا يمكن 
أن يقرر بالتأمل وحسبء كما لا يمكن تقريره بالافتراض أبدا. ويتطلب 
الأمر جميعْه إعادة تفكير مفصلة شاملة. ذلك أنه يبدو أن كثيرا مما كان 
يُفترض عامة في لان العترون للحتي عون شاه الس لل قر له 
على أحسن الفروض. 

والذي يبدو واضحا أنّ الطفل يُقارب عملية اكتساب اللغة وهو 

مزود بإطار تصوري غني مستقر مضافا إليه نظامٌ غني آخر من 
الفروض عن البنية الصوتية وبنى الجمل الأكثر تعقيدا. ويكوّن هذا جزءًا 
من معرفتنا التي جاءت "من اليد الأصيلة للطبيعة" كما تقول عبارة 
هيوم”"). وهي كذلك جزء من إعدادنا الأحيائي المسبّق الذي توقظه 
التجربة» ويُشحذ ويُغني خلال تفاعل الطفل مع بني البشر والعالم المادي 
من حوله. ونستطيع إذا استخدمنا هذه الأطر أن نقترب من الام ذل 
لمشكلة ' أفلاطوق. :ولو" آنه ابخلض نخدا القول بالوجود: المشيق": 
وسوف أعود في المحاضرة الأخيرة لبعض المسائل الأخرى التي تجدُ 
حين ننظر في هذه النتائج ومقتضياتها. 
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مراجع الفصل الأول 


١‏ الأحيائي" نسبة إلى علم الأحياء (المترجم). 

5 رينيه ديكارت (155917 )١550‏ أحد الفلاسفة العلماء الفرنسيين. 
وسوف يتحدث المؤلف عن بعض آرائه في الفصل الخامس 
(المترجم). 

ديفد هيوم )١1775-171١(‏ فيلسوف بريطاني من رواد المدرسة 
الفلسفية المسماة 'بالتجريبية" (المترجم). 

4- إسحاق نيوتن )١17707-١557(‏ عالم الفيزياء والرياضيات الشهير. 


(المترجم). 
قبن تروكانن: .يو اانه لقزي ”تومي .انق “فى القوق: القامن: صثير 
(المترجم). 


5 يميز تشومسكي بين العقل الذي يتكوّن من الأنظمة الذهنية المجردة 
المختلفة» والدماغ الذي هو مادة عضوية. وسنجد أنه يستعمل هذين 
اللفظين معًا على الصورة الآتية (العقل / الدماغ)» ويعني بذلك أن 
قولنا:هة| ضفن المستوى" المكزه "الذي :يمعه: الفذل: بواهو جما 
نفترضه الآنء لكنه يصح أيضًا في المستوى المادي الذي يمثله 
الدماغ وهو ما ستكشف عنه الأبحاث المستقبلية. انظر مناقشة هذا 
الموضوع في الفصل الخامس (المترجم). 

أفلاطون (5757177"ق.م. تقريبا) الفيلسوف اليوناني الشهير 
(المترجم). 
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6 برترائند راسل )١9720-1١8177(‏ الفيلسوف الإنجليزي المشهور 
(المترجم). 

1 التجربة الذهنية هي التي يقام بها في الذهن» فهي تختلف عن 
التجربة الفعلية التي يقام في المعمل (المترجم). 

٠‏ قارن هذا بما يقوله ابن فارس عن قِدَم النحو. الصاحبي. في فقه 
العربية وسنن العرب في كلامها. بيروت: مؤسسة بدرا للطباعة 
والنشرء 377١م»‏ ص ص 7877 (المترجم). 

١‏ جوتفريد فلهلم لايبنز )١172١5-١757(‏ فيلسوف ألماني من رواد 
المدرسة الفلسفية المسماة 'بالعقلانية" (المترجم). 

التوجه التجريبي «ونهة:هممه وهي نظرية فلسفية تقول إن جميع 
أنواع المعرفة مصدّرها الحِس» ومن أهم أعلامها: جون لوك وديفيد 
هيوم وجون ستيوارت ميل. وهي تتعارض في نظرتها هذه مع 
المدرسة الفلسفية التي تسمى بالعقلانية إذ تقول هذه إن العقل مصدر 
أساس من مصادر المعرفة. ومن أهم الفلاسفة العقلانيين ديكارت 
وسبينوزا لايبنز (المترجم). 

١‏ هذه عبارة هيوم وهو المسؤول عن مضمونها. أما المؤمن فسيقول 
إنها صادرة عن الله "الذي أتقن كل شيع" النمل / 86 (المترجم). 

164 انظر الفصل الخامس الذي يناقش فيه المؤلف هذه الأفكار 


(المترجم). 
العمليات التحتية وءووءءمةم عصتءزاءعلمنا (المترجم). 
7 الحقيقة النفسية بانئلوء: لمعزعه1مطء:زوم (المترجم). 


"١7‏ الحبْسة دذمدطمة (المترجم). 
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من أجل الاطلاع على أكثر المناقشات توسعًا في ما يخص هذه 


النظرة يَحسن الاطلاع على كتاب أنتو ني كيني 'إصدع؟! لإدمامث : 
(1984 ,لاع تكاعة81 :0:21010)) .لطاع ممعم 17171 01 لإعووع.] ع1" 


وللاطلاع على نقاش أوسع يتضمن بعض الملاحظات على نقد 
كيني لآرائي حول هذا الموضوع انظر مقالتي "اللغة ومشكلات 
المعرفة" التي ستنشر في أحد أعداد المجلة الإسبانية 
مع [المؤ لف) , 

648 وقد تضمن كتابه ١6‏ ,266لاعممآ1 6ه ععملعانتمصك] 
جوانب من هذا النقاش (المترجم). 

٠‏ وضع المؤلف هنا تعليقاً يبين فيه الطريق التي سيتبعها في كتابة 
الأمثلة. أما في الترجمة العربية هنا فأنني سأقوم أولاً بترجمة 
الجملة كلمة كلمة حيث سأضع تحت كل كلمة إسبانية ما يقابلها 
بالعربية» وبعد ذلك سوف أترجمها حرفياً. وبما أن الترجمة الحرفية 
لا تكون دائماً جملة عربية صحيحة فإني سأنقل المعنى بجملة 
عربية صحيحة. وسوف أبقي في بعض الأحيان على الترجمة 
الإنجليزية التي أوردها المؤلف للمثال الأسباني وذلك قد يساعد على 
فهم التركيب في اللغة الإسبانية وسوف أشير إلى وجوه الخلاف بين 
المثال الأسباني وما يقابله في العربية (المترجم). 

١‏ أشار بعض الزملاء إلى أن الفعل 'حلق" لم يأت في اللغة العربية 
متعديًا إلى العاقل. فقد ورد في المعاجم: حلق مَعَزهء حلق رأسه... 
الخ لكن لم يرد 'حلق فلان فلانا". لكني وجدت في تاريخ الطبري 
(الطبعة الأوروبية» القسم الأول الجزء 3» ص 1550) عند الكلام 
على غزوة الحديبية» النص الآتي: ". . . فقام (أي رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم) فخرج فلم يكلم أحدًا منهم كلمة» حتى فعل ذلك؛ نحّر 
بدنته ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم 
يحلق بعضا. . .". وبذلك يتبين أن استعمال هذا الفعل في هذه 
الجملة لا غبار عليه. وتشير مثل هذه القضية إلى السلطة التي 
تفرضها المعاجم على المتكلمين وذلك على الرغم من أنها تحيط 
باللغة (المترجم). 

5" تنتسب اللغة الأسبانية والفرنسية والإيطالية والكتالانية والبرتغالية 
وبعض اللغات الأخرى إلى الفصيلة اللغوية التي تسمى "اللاتينية" 
(المترجم). 

٠‏ تركيب السببية: هو أن يَجعل الفاعل المفعول يقوم بعمل ما. وله 
في اللغة العربية ثلاثة أنواع: 

أل استعمال تركيبيء؛ كما في الجملة )١(‏ حيث يُستخدم فعل مثل: أمرء 
جعلء قال؛ أرادء وما يشبهها فعلاً في الجملة الرئيسة ثم تأتي جملة 
مدمجة يكون فيها فعل آخر له فاعل: أمرت عليا أن يخرجء جعلت 
عليا يأكل؛ قلت له أن يقوم» أردت أن يخرج علي ... وهكذا. 

ب النوع الثاني بزيادة حرف كالهمزة والتضعيف والسين والتاء: 
أخرج زيد عليّاء علم زيد عمراء استقدمت عليًا. فالجملة: "أخرج 
زيد عليا" تعتي أن زيدًا جعل عليّا يَخرج» و'علم زيث عمرا"' أي 
جعل زيد عمرا يَعلم و"استقدمت عليا": أي جعلت عليّا يَقدم. 

ج - بتغيير حركة عين القول فيضين تدلا عن فغل' إلى فعتل: 
حزن ه حزنء فيصير الفعل بذلك متعدياء "حزن علي خالدا" 
"لا يَحزنهم الفزغ الأكبر". انظر في هذا الموضوع: عبد القادر 
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الفاسي الفهري» المعجم العربي: نماذج تحليلية جديدة (الطبعة 
الأولى) الرباط» دار توبقال» .١4/85‏ ص ص ١١١-343‏ (المترجم). 

5ت بحسن أن بلاحظ التمييز بين 'الحملة الركيسَة والجملة الفضلة. 
فالجملة الرئيسية تتضمن الجملة الفضلة» فالجملة الرئيسة في قولنا: 
'جعل زيد عليا يخرج" هي: 'جعل زيد عليا", أما الجملة الفضلة: 
فهي: 'يخرج". ويفرق ابن هشام في مغنى اللبيب بين الجملة الكبرى 
والجملة الصغرى. فالجملة الكبرى هي الاسمية التي خبّرها جملة 
نحو 'زيد قام أبوه' و'زيد أبوه قائم"؛ أما الصغرى فهي مبنية على 
المبتدأء كالجملة المخبّر بها في المثالين. 'فأبوه قائم' جملة صغرى؛ 
كما قد يفهم أن 'قام أبوه" أيضًا جملة صغرى. ويعلق على مفهوم 
الجملة الكبرى بأنه يمكن أن تعد الجملة التي تكون مصدّرة بفعل 
جملة كبرى أيضاء نحو 'ظننت زيدًا يقوم أبوه". ثم يفرق بين الجملة 
الكبرى ذات الوجه وذات الوجهين. فالكبرى ذات الوجهين هي التي 
تكون اسمية الصّذر فعليّة العَجْزء نحو : 'زيد يقوم أبوه'"» أو فعلية 
الصدر اسمية العجز نحو: 'ظننت زيدًا أبوه قائم". أما ذات الوجه 
فهي اسمية الصدر اسمية العجز نحو: 'زيد أبوه قائم" أو فعلية 
الصدر فعلية العجزء نحو: 'ظننت زيدًا يقوم". ابن هشامء» مغني 
اللبيب عن كتب الأعاريبء تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد 
الله. ومراجعة سعيد الأفغاني» بيروت: دار الفكرء 2١1515‏ ص 
ص0-5537٠٠5.‏ فالجملة الرئيسة هنا تعني الجملة الكبرى؛ لكنه 
يمكن قصصر معنى الجملة الفضلة المدمجة على معنى الجملة 
الصغرى حين تكون داخل جملة رئيسة كما هي الحال هنا 
(المترجم). 
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5" تشبه اللغة العربية اللغة الإنجليزية في هذا الشأن: ففي الجملة: 
"أمرت عليًا أن يَخرج" نجد أن "علي" فاعل الفعل "يخرج" لكنه يوجد 
في موضع يسبق الفعل بل ويأخذ إعراب النصب مفعولاً لفعل 
الجملة الرئيسية "أمر" (المترجم). 

7" يبدو أن اللغة العربية تسمح بتكرار عبارات الجر فيها نحو قوله 
تعالى :ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل 
عليكم من خير من ربكم؛ البقرة: ٠١5‏ (المترجم). 

7" لهء تمس وربما كان الأحسن ترجمة هذه الكلمة إلى "التجريب" 
وهناك مشكلة في التفريق بين التجريبية ««دءزمصء وهي فلسفة 
معينة كما رأيناه في التعليق (؟١)‏ والتجريبية بوصفها طريقة علمية 
محددة تتبع منهجًا معينا في جمع المادة والتحليل (المترجم). 

ربما كان المؤلف يشير إلى موقف الفيلسوف وعالم النفس الفرنسي 
بياجيه. انظر في ذلك المناظرة بين بياجيه وتشومسكي وأنصار كل 
منهما التي تمت في باريس في أكتوبر 115 ١م؛‏ ونشرت في : 

وه]8! لمة تععقاط مدع[ دعء ساعط عتدطعل غط1' :عسمتستوع.] مه عم 3تاعقة] 


110 :ع1108طصلطهةن .(05ع) لتتممسلدظ-11اع126 ممطادئة8/1 . تكامسامطت) 
.0 بذوع21 01971515ل1 


(المترجم). 

فلك ريطا كان الأؤفق ل اترجم د انقائن © ررمي النرلت نين أن 
القاعدة المعينة قد تأخذ شكلاً في اللغة (أ) في حين تأخذ شكلاً 
مختلفا في اللغة (ب). ويحسن أن يشار هنا إلى أنه يجب التفريق 
بين استعمال المصطلح (متغيّر) هنا واستعماله ترجمة ل عامدضضه؛: 
خاصة في الفصلين الثالث والرابع (المترجم). 

٠‏ سيتحدث المؤلف عن هذا الموضوع في الفصل الثاني (المترجم). 
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١‏ العنصر الانعكاسي هو الضمير المقترن بكلمتي "النفس والعين" 
انظر في ذلك الفاسي الفهريء المرجع نفسه» ص ص ١755١١١‏ 
(المترجم). 

"ل يختلف "الاتصال" هنا شيئًا قليلاً عنه في اللغة العربية. فالضمير 
المتصل باللغة العربية يُكتب جزءًا من الكلمة» أما في الأسبانية فهو 
وإن كان متصلاً ما يزال وحدة تكتب منفردة (المترجم). 

"7 لابد أن المؤلف يعني اللهجات العربية المعاصرة لا اللغة الفصحى. 
فبعض هذه اللهجات القاهرية تقبَّل أن تبدأ كلمة ما بصوتين صامتين 
فو "قفاريو !لقني لتقن أنه شد[ له كلانه وخلحت: امد انق اكه 
لذلك يعاني متكلمو هذه اللهجة من الكلمات الإنجليزية التي تبدأ 
بثلاثة أصوات صامتة نحو :ممه 'شارع" فيعمدون لزيادة همزة 
وصل متبوعة بحركة في بداية هذه الكلمة. كذلك الأمر في لهجات 
الجزيرة العربية حيث نجد أن كلمات كثيرة تبدأ بصامتين نتيجة 
لحذف الحركات نحو "'كتبّت" التي تتحول إلى 'كتِبّت" بحذف الفتحة 
من المقطع الأول وتغيير الفتحة في المقطع الثاني إلى كسرة. لكن 
متكلمي هذه اللهجات يواجهون الصعوبات نفسها التي يواجهها 
متكلمو اللهجة القاهرية في الكلمات التي تبدأ بأكثر من صوتين 
صامتين. أما في اللغة الفصحى فلا يمكن أن تبدأ كلمة بأكثر من 
صوت صامت واحد. لذلك نجد أنه إذا بدأت كلمة بصامتين في 
المستوى الصرفي العميق فإن همزة الوصل تزداد في أول الكلمة 
متبوعة بحركة حتى يُتوصل إلى نطق ذلك الشكل. وذلك نحو فعل 
الأئواة اكد دسق "كنف وكذلكه فنى 'المتددك عه نكن 
(المترجم). 
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4 تختلف اللغة العربية عن الإنجليزية والأسبانية كلتيهما في أن 
الجملة الكن: تمدقت انيثا دكر ة "ل مصعر يا لاله المؤضيز ل لا عد 
النحو العربي مثل هذه الجملة موصولة (المترجم). 

نأكف .كيريت ٠»‏ الاستم الإنباتي, الخوااق؟ ".في ١‏ الجملة: :هنا «طلكا" اللحقة 
(المترجم). 

اد بوة) تيو هلوي :انظ الفطليق (130) (المتزيه ): 
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الفصل الثاني 
منهج البحث في اللسانيات الحديثة 


ناقشت أمس بعض المسائل الأساسية في العلم الذي يدرس اللغة. 
وبإمكاننا أن نحدّد المشكلة الجوهرية في هذا البحث بالطريقة التالية: 
فالعقل/ الدماغ الإنساني نظام فد يشخل: في تركيبه أجزاء متفاعلة 
متعددة؛ أحدها الجزء الذي تمك أ كسك بالملكة اللغوية. ويبدو أن هذا 
النظام الفريد في خصائصه الأساسية مقصور على النوع الإنساني وعام 
في أعضائه. وإذا ما قدّمت إلى هذه الملكة اللغوية المادة اللغوية الأولية 
فستحدّد اللغة التي ستكتسبء أيء اللغة الأسبانية أو الإنجليزية .... الخ. 
وق لد عور نهد عد ل كو انون "لفان اعد “السك وكوف دنا 
بكهازي الشكله كين 'المادة اللقوية التى> فتمت أو ل وبإمكانكا لايم فاه 
العلمية بالشكل التخطيطي الآتي: 


الماع" للقونة حي لمعه حه التسير اك المركية: 


فإذ]"افتزاطتنا ! أدذا واحمعقا تفلا ونتلف: الملكة اللعوية الإسانية حدما 
من إعداده الفطريء في بيئة يتكلم أعضاؤها الأسبانية فسوف تنتقي الملكة 
اللغوية لديه العادة اللغوية ذات الصلة من بين الوقائع التي تحدث في هذه 
البيئة» ويقوم الطفل سيا بهذه المادة الأولية»ء بصورة تحدّدها اللشة 
الداخلية لهاء بصياغة لغة بعينهاء أي الأسبانية» أو على وجه أدق ذلك 
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النوع من الأسبانية الذي يجده الطفل مستعمّلاً في محيطه. وتصبح هذه 
اللغة .عه ذلك بخن امن العقل» حون سكي :هذه العقلية تصيه: اللقة 
الطور الناضج الذي تحتفظ به الملكة اللغوية» وعند هذه النقطة يستطيع 
الطفل أن يتكلم هذه اللغة ويفهمها. 

وتكون اللقة عتل :هذا الحد:وااخة] :مق :الأنظية البكددة المدرفة الت 
استطاع الطفل اكتسابهاء أي أنها أصبحت واحدًا من الأنظمة المعرفية 
لديه. واللغة نظام معقدٌ من نوع مخصوص يُتميز بخصائص محددة 
محكزمة يطبيكة العقل/ الدماخة وتحدد هذه اللغة هن َم طو افر متعددة 
محتملة» فهي تحدّد البنية لتعبيرات لغوية متعددة تتجاوز بشكل كبير أية 
تجربة. فإِذا ما كانت اللغة المكتسبة هي الأسبانية فسيْحدد النظاء المعرفي 
الذي اكتسبه الطفل أن 4:ته ليست كلمة أسبانية ممكنة» وكذلك الأمر في 
العربية» أما في الإنجليزية فهي كلمة ممكنة. وبالطريقة نفسها سوف 
يُحدّد أن العبارة «نمطنزا آه يمكن لمتكيل مسق :كدي أو كرف أده 
كليهما في وقت واحد. وسيّحّد الصلة في المعنى بين 6:ةددهمعم والعبارة 
نون + كنا تكله اخ الكئلةة . قارف 5ن دول تحيلة 
ممكنة بمعناها المحدّدء ذلك مع أن هذه الإمكان سيُفقد إن أضفنا العبارة 
ووطءةطءن 105 ج إلى نهاية الجملة» أو مؤندن ى إلى بدايتهاء وذلك ما 
يتصادم مع كثير من القياسات. ويستمر الأمرٌ على هذه الشاكلة في عدد 
كبير من الظواهر الممكنة التي تتجاوز تجربة الشخص الذي اكتسب اللغة 
أو تجربة الجماعة اللغوية التي يعيش بينها. 

ولابد من الإشارة هنا أنني استعمل الكلمة 'لغة" كي تشير إلى 
ظاهرة فردية. أي لك نظام كبن فى عقل/ دماغ فرد محدد. ولو كان 
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بإمكاننا أن نفحص الأمرَ بتفصيل متقصً فسنجد أنه لا يوجد أي فردين 
يتمائلان في اللغة تمامًا ولو كانا توأمين متشابهين نشآ في بيئة اجتماعية 
واحدة. ويستطيع أي فردين أن يتفاهما إذا كانت لغتاهما متشابهتين بدرجة 
كافية . 

وعكس ذلك ما نجده في الاستعمال العادي حين نتكلم عن اللغة لا 
يكون في أذهاننا إلا أنها نوع من الظاهرة "الاجتماعية"؛ أي أنها 
خصيصة يشترك فيها أعضاء جماعة ما. لكن السؤال هو: ما الجماعة 
اللغوية هذه؟ وليس هناك إجابة واضحة عن هذا السؤال. فنحن نأخذ 
الصينية» مثلآء على أنها لغةء في حين نَعْد الأسبانية والكتالانية 
والإيطالية واللغات اللاتينية الأخرى لغات مختلفة. غير أن 'لهجات اللغة 
العشة ا ككلافه وفطي اجو عضن اكقاذها تمان التمقاحف ين اللفاق 
الزوهائئية: .وتحن كذلك نسمي الهولندية لغة» والألمانية لغة أخرى» مع 
هه ا اللفافئة: المقكلمة “فريك مه «الحدوك “البولتدنة .سك أن قيمها 
الهولنديون الذين يعيشون قريبًا من هذه المنطقة في حين لا يفهمها 
المتكلمون الألمان في المناطق البعيدة. فالمصطلح 'لغة" كما يُستعمل في 
الاستخدام اليومي يتضمن عوامل سياسية ‏ اجتماعية ومعيارية غامضة. 
5 المشكوك فيه أن نستطيع إعطاء تفسير جامع للطريقة التي يُستخدم 
بها هذا المصطلح في الواقع. والاايكون :هذا الأمن متعضلة في الاستحمان 
اليومي للغة» فلا تتطلب شروط هذا الاستعمال إلا أن تكون المصطلحات 
واضحة بصورة كافية من أجل الأغراض العادية» أما إن أردنا البحث 
الجاد في اللغة فلابد لنا من الدقة في التصورات وأن نصقل تصورات 
الاستعمال العادي فليا ١‏ !كل هنا غيرهاء ذلك كما تفعل العلوم 
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الطبيعية: خين كفطي. معت :فنيًا بمِحَتَدا لمضظطلحات مثلء ''طاقة' واقوةا 
واغمل” :مبتعدة. عن : التصورات العامضدة :غير 'الدقيقة 'في- الاستعمال 
اليومي لهذه الكلمات وقد يكون من المفيد والممكن أن نقوم بدراسة اللغة 
في أبعادها السياسية ‏ الاجتماعية لكنه لا يمكن أن يقام بهذه الدراسة , 
بعد أن نفهم فهمّا وافيّا خصائص اللغة ومبادئها بالمعنى الضيقء» 
بالمعنى النفسي الفردي. 00 الوا بذلك ل امه للكيفية 
تفظلقه :وتتضيل اكه" الأنطده" العاظة :فى .بيغتال المع متكاميق تفاع 
بعضهم مع بعض ضمن مجموعة من البشر تتحدد جزئيًا في الأقل عن 
طريق عوامل غير لغوية. 

ومن المفيد أيضنًا ‏ أن نفهم أن. الملكة اللغوية .خضيصة إنسائية 
قويةة فللكاكاة: الأخوى مسقلا أكلنة كاهزة للأتضال: لكذ حده الأنكيية 
تخظلقة عق "عق لإسيافئة كسد كفن :مكظقة قباما: فالويت لل اانا 
للاتصال وحسب. فنحن نستعمل اللغة مثلاً للتعبير عن الفكر ولإنشاء 
العلاقات الشخصية من غير اهتمام خاص بالاتصالء كما نستعملها كذلك 
في اللعب وفي أغراض إنسانية متعددة. ولقد حدثت في السنوات الماضية 
بعض المحاولات لتعليم الكائنات الأخرى (كالشمبانزي والغوريلا) أطرافا 
من اللغة الإنسانية» غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل» وتلك حقيقة لا 
تثير دهشة من يتأمل المسألة ولو قليلا. فتعطي الملكة اللغوية قدرًا عظيمًا 
من المزايا للكائنات التي تتمتع بها. ومن غير المحتمل أبدًا أن يكون لدى 
بعض الكائنات الأخرى ا و ١‏ ال 
إلا بعد أن دربها الإنسان. ويشبه قر احتمال وجود هذه الحالة احتمال 
اكتشاف فصيلة من الطيور في جزيرة نائية تستطيع أن تطير بشكل 
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طبيعي لكنها لم تفكر أبدا في الطيران إلا بعد أن دربها الإنسان على هذه 
حجان ونع أن هقد كاله :للحت متك متهن إل انها لور هدك 
لكانت معجزة أحيائية» وليس هناك من سبب يدعونا إلى افتراض 
حدوكيا وريد لا شن تلقن وكين تر فهنا؛ ين النداوة وريهي: الذلئل. أن :فل 
خصائص اللغة الإنسانية تعقيدًا يتجاوز قدرة القرود التي تتميز بالذكاء 
في ما عدا هذه. ذلك مثلما أن القدرة على الطيران وغريزة التغريد عند 
الحمام كليهما بعيدان عن طوق الإنسان. 

وليست الملكة اللغوية مقصورة على النوع الإنساني في خصائصها 
الرئيسة وحسبء. على ما نعلم» بل إنها خصيصة مشتركة بين أفراد هذا 
النوع أيضا. فنحن لا نعلم سببًا واحدًا يدعونا إلى الاعتقاد بوجود أي 
اختلافات في الملكة اللغوية يَرجع سببُه إلى الاختلاف العرقي. وإذا كانت 
هناك لشكلافات .وراقة تور على“ اكات اللعة اوامكمالها فاق تلكامما 
لا قنتطيع قدراها” الخالية ,اكتشافه: .ونستفتى :من ذلك.اما كان مصندراه 
العيوب الخلقية التي تؤثّر على غير الملكة اللغوية أيضا. بل إن اللغة 
تقوم بوظيفتها تحت أقسى حالات القصور العضوي والحرمان. فالأطفال 
المصابون بمرض 7008 (أي المنغوليين) الذين لا يستطيعون تحقيق كثير 
فى التخاح في التولهي الفكرية والذكنية وتتظ يعرن» :على الرغم نين :ذلك: 
اكتساب لغة تشبه لغة الأطفال الأصحاءء وإن كان ذلك بصورة أبطأ وفي 
حدود ضيقة. ونجد كذلك أن الأطفال العْمْي الذين يعانون الحرمان من 
التجريب بشكل شديد تتطور ملكاتهم اللغوية بشكل طبيعي. بل إن لديهم 
تتقدر .فائقةا على المتمال: الألفاظ الت ختصيل: بالطر :مكل السكلق: 
والعلق ان الشردها يولي فى الك مل ادر لتقو كان التي 
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وهناك حالات استطاع فيها بعض الناس اكتساب دقائق اللغة الطبيعية 
وتعقيداتها إلى حد فائق من الإتقان على الرغم من أنهم صاروا عُميا 
كما لبخ ظئر خهم الميكوة رفي يعطن القاراكف: كانت أخمار هد اقل منت 
منقيقء زهو الطوى الذي :لا مودو فيه الاانظاقكليات قليلة وحنب 
كما أن تعرضهم للغة كان مقصورا! على المادة الأولية التي كانوا 
يَحصلون عليها بوضع أيديهم على وجه من يتكلمون معه (وقد يكون من 
اللافت للنظر أنه لم يكن أحدٌ من هؤلاء الذين استطاعوا اكتساب اللغة 
بهذه: الطريقة أعمق” أ أضع متخ الوالاةة) اوتورطتع هذه الأمئلة أن قدزةا 
ضئيلاً من المادة اللغوية الأولية كاف لكي تُنتِج ملكة العقل/الدماغ اللغوية 
لغة غنية ومعقدة تتصف بكثير من التفصيل والصّقل الموجودين في لغة 
من لم يتعرض لمثل هذه الأنواع من الحرمان. وهناك أمثلة لأطفال 
استطاعوا ابتكار نظام يُشبه اللغة الطبيعية من غير أن يسبق لهم أية 
تجوبة :مع اللفة .وكان :هؤلاء أطفالاً :ضما لم 'يتعرضوا لاستعمال 
الرموز البصرية لكنهم استطاعوا تطوير نوع خاص بهم من لغة 
لاقلا نوهي لقة شور بالخطداتضى: الاتداضيؤة" للدة "اللننظوافة لككها: سفن 
في :وبا مكلت 

وهذة سو اشع مو فقن جنوال بيخ تبصوو# مفيفة الأ. في الستوات 
القليلة: 'الماضية خسفي .ونيدو . أن. الفقيحة .العامة لهذه: الذراسات .كويد 
النتيجة التي رأيناها من قبل: أي أنه يَظهر أن الملكة اللغوية خصيصة 
من خصائص النوع؛ وعامة في أفراده ومقصورة عليه في صفاتها 
الأسافية وه اقاارة فلن" إنفاج لك علي ومتسكة هذا عدف على 
أساس من مادة لغوية قليلة. وتتغلغل اللغة التي تنمو بهذه الكيفية» وهو 
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نمو محكوم أساسًا بطبيعتنها العضوية المشتركة» في تفكيرنا وفهمنا 
وتكون جزءًا أساسيًا من طبيعتنا. 

ولكي نفهم هذه المسائل بشكل أعمق نعود إلى النظر في الوصف 
التخطيطي لاكتساب اللغة الذي بيناه في رقم .)١(‏ فالهدف من بحتنا أن 
نحدّد طبيعة اللغة المكتسبة وخصائصيهاء وبعد ذلك ننظر في مشكلة 
أفلاطون متسائلين عن الكيفية التي تجعل هذا النجاح ممكنا. وسوف تكمُن 
الإجابة عن ذلك في خصائص الملكة اللغوية» أي في النظام المبيّن في 
رقم )١(‏ وهو الذي يحول المادة الأولية المتاحة للطفل إلى اللغة التي 
ستصبح جزءًا من أجزاء العقل/ الدماغ. ونستطيع من بَعْد أن ننظر في 
مسائل أخرى تتعلق باستعمال اللغة والعمليات العضوية التي تدخل في 
تفكييرها و انتتساليا راكفا ها : 

ولقد ناقشت عددًا من الأمثلة التي توضنّح المشكلات التي تج 
وسوف أعود أثناء المناقشة إلى بعض الإجابات المحتملة عن هذه 
المشكلات. فلنبحث أولاً بشكل أعمق المشكلات التي تواجهنا في هذا 
البحث. ولابد من الإشارة إلى أن الاحتجاج والتحليل سيُصبحان أكثر 
تعقيدًا أثناء انتقالنا من مناقشة الحالات البسيطة إلى الحالات الأكثر 
تعقيدا» لذلك فمن الضروري أن تكون أكثر أناة وتنبُهًا كي نستطيع أن 
نتتبع هذا الاحتجاج والتحليل. وهذا أمر ضروري في ما أحسبء إن 
رغب الباحث في أن يعالج بطريقة مُرضبية مثل هذه المواضيع العامة 
المتعلقة باللغة والتفكير والمعرفة» وهي التي كانت ميدانا لتخرّصات 
كثيرة ونقاش حام وتأكيدات واثقة طوال عصور عديدة. وأحسب أيضًا أن 
هام المدافقا ماني في طلسن عور فى ,وو هن د يني 
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ركه الدقة :فى حمق اللعةاو ابتسدانيا» كنا أن حكن الألقة يقفائق. الأمون: 
نتؤضته أن اكت جطاف النكافشيات يبال ركفا 'فهنة هذا :وسادان بقلي 
هذا الحكم أثناء النقاش. وإذا صم هذا الحُكم فإن دراسة هذا الموضوع 

الشاق العفين: فكركاء.: أحياناء؟ وهو نا أسالحضنه: هذا ونا يشكل: تسيط: ب 

سيكون ذا مردودء بل هو في الواقع أساسي لكل من يأمل في أن يكتسب 
فهمًا جادًا لهذه المسائل الأعم. 

لنتخيل إذن أن عالمًا من المريخ؛ ولنسمّه 'جون م'. يَعرف علوم 
الطبيعة وغيرها من العلوم الدقيقة لكنه لا يعرف شيئًا عن اللغة الإنسانية. 
ولنفتنطن اأيْضنا" أنه اكتشكة !لاخ هذى :الخلا عردة| لأهيائية الفحيية وار اذ أن 
يَفهَمها مستخدمًا في ذلك طرق البحث في العلوم. أي الطرق العقلية 
للبحث. وقد حدّث أن اكتشف 'جون هم" أثناء ملاحظته أو أثناء قيامه 
ببعض التجارب على متكلمي الأسبانية أنهم يقولون جملا مثل (؟) وأنهم 
يَعطفون بعضها على بعض لتكوين بنى أكثر تعقيداً كما في ("): 

ا ا ا 
بيت ال في يكون رجل ال 
"الرجل يكون في البيت" 
'الرجل في البيت' 

"اب ل مأمع دمت له ؤغوه 6 #طمتمط 181 
سعيد يكون رجل ال 
الرجل يكون سعيدا. 
الوتجلاسديد" 
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لب وو03 12 مه قاو ,مأمعادم قاو عنان رء#طسطصمط 1 
الزجل الذي هو سعيد» يكون:فن البيك 
"الوحل العف فى البية؟ 


وهذه الجمل حَبّرية تؤكد دعاوى ربما تكون صحيحة أو كاذبة: 
بحسب الظروف. وبمتابعته الأمرَ اكتشف 'جون م' أن متكلمي الأسبانية 
يكوتون الجمل الاستفهامية من الجمل الموجودة في (؟) بنقل الفعل إلى 
مقدّمة الجمل مما ينتج عنه: 


:أ #وهوه 12 ص عبطصمط أء ماوق 
البينت في الرجل يكون 
يكون الرجل في البيت ؟ 
"هل الرجل في البيت ؟" 


كب ب (0أطعاممه ع«طصطصط اع 8514 
سعيد الرجل يكون 
يكون الرجل سعيداً ؟ 
"هل الرجل سعيد ؟" 


ثم يَسأل "جون م" نفسه الآن عن الكيفية التي يمكن أن يكون بها 
جملة استفهامية من الجملة رثم (؟). وهو سؤال طبيعي وعادي في 
العلوم. ومن المؤكد أن لدى متكلمي الأسبانية قاعدة معينة يُستعملونها 
لتكوين الجمل الاستفهامية من الجمل الخبرية» أي قاعدة معينة تكون 
جِرَعًا :من. اللغة 'المخزونة: فىئ: «عقولهم/أدمغتهم: كما أن الدائ: 'العالم 
المريخي دليلاً معينا على طبيعة هذه القاعدة» وعلى وجه الدقة» الدليل 
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الذي تعطيه أمثلة كالتي في (؟) و(4). أما المشكلة التي ستواجهه فهي 
أن يأتي بفرضية ما عن طبيعة القاعدة وأن يَختبر هذه الفرضية بالنظر 
إلى بعض الأمثلة الأكثر تعقيدا» ك .)١(‏ 
والفرضية الأكثر بساطة ووضوحا هي أن القاعدة تقوم بوظيفتها 
على الوجه التالي: ابحث عن أول ظهور للفعل (أو أفعال أخرى مثله) 
ثم انقله إلى بداية الجملة. و هذه القاعدة "ق". ومن الواضح أن هذه 
القاعدة تنطبق على الأمثلة في (؟) حيث ينتج عنها (5)» وهو ما 
يتماشى مع الحقائق الملاحظة. 
وإذا أردنا أن نطبّق هذه الفرضية على المثال الأكثر تعقيداء أي 
(؟): فإننا نستعرض الجملة من أوَّلها حتى نجد أول ظهور للفعل 004 ثم 
نضّعه في بداية الجملة لكي نحصل على الجملة الاستفهامية التالية: 
ب 23589 18 م هاوه ,مأمعلمم عتان رعوطسمط [أء 8516 
يكون الرجل » الذي سعيد » يكون في البيت؟ 
غير أن هذه الجملة خاطئة في الأسبانية. أما الجملة الاستفهامية 
الصحيحة للجملة رقم () فهي (1): 


اب 3589 19 ل ,مأطعاصة قاأوء عتان رء:7طصطصط اع 8516 
يكون الرجلء الذي يكون سعيدا » يكون في البيت؟ 
' هل الرجل السعيد فى البيت؟" 


وعند اكتشاف الجلم المريخي فشل فرضيته سوف يحاول صياقة: 
فرضية مختلفة لتحل 007 القاعدة "ق". وأبسط الاحتماللات أن القاعدة 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


ال١‎ 


تبحث عن آخر ظهور للفعل 4ه وتضعُه في بداية الجملة. وسوف 
تصحٌ هذه القاعدة في الأمثلة التي رأينا جميعها لكنها في الواقع خاطئة 


ال ل 0 فإذا استمر في بحثه سيّجد أن أية قاعدة 


كني نا لإشان ف( إلى تر كفت الكلفاف لخدي وزو موا" فين الحطلة تلن 
كو صبديفة إلقة أنا ١‏ القاعاه افيد فين كارن لقن لود 
للفعل 564 (وغيره من الكلمات الشبيهة به) بحيث يكون هو الفعل 
الرئيس: أي فعل الجملة الرئيسة» ثم ضعه في بداية الجملة. ولنسمٌ هذه 
القاعدة الصحيحة:؛ قاعدة '"ق س" (قاعدة صياغة الاستفهام). 

وهذا اكتشاف مدهش على الرغم من أن الحقائق واضحة تماما. 
ومن امهم أن دهان مق الأشياء البسيظة ومن :ذلك مكلا كون الأنياء 
تمقظط إلن الأسفل. لانن" الأعى :بو أنها صسقط شبوغة معكة» و افيا إذا 
اا و اه 

وبداية العلم أن نتحقق أنّ أبسط مظاهر الحياة العادية تثير قضايا 
صعبة إلى حد بعيد: 00000 
على غيرها؟ وفي الحالة التي بين أيدينا سيكون العالم المريخي 'جون م" 
مندهشا جدًا بما اكتشفه إن كان عالمًا جادًا. والواقع أن القاعدة 'ق س" 
أكان: فيد أمحرقسييًا!١)‏ برق القاعدة: الفي 'اسنطن إلى؛ الكل عنياد ذلك زأة 
تطبيق القواعد الأسهل لا يتطلب أكثر من القدرة على تَعرُف الكلمات في 
الشلينة الكاخس أ تليق الكافدة 3م دن سات اتسلناد سوسا معدا 
لاكتشاف فعل يكون في موضع بنيوي/ محدّد في الجملة» أي أنه يَحتل 
نوق شهد اننا شان كيكو الحكلة نضووة 453 11 شك انير العف اد 
مهمة حوسبية سهلة أبداء وربما صحّ لسائل أن يَسأل عن سبب استعمال 
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متكلمي الأسبانية (والإنجليزية) القاعده - لزني الود اوس ا ع 
القواعد الأبسط التي لا تتطلب إلا الانتباه 00 ترتيب الكلمات لخدي 
وهذا ناتخ خالة فيط هن حالاك سفكلة الاقطون : الكنيا :مشر 

وبعد أن توصل '"جون م" إلى هذه الحقائق عن اللغة الأسبانية 
سيحاول أن يَنظر في مشكلة أفلاطون: أي كيف يعرف متكلمو الأسبانية 
أنه يجب عليهم أن يستعملوا القاعدة 'ق س" المعقدة حوسبياء لا القاعدة 
البسيطة التي تقوم على الترتيب 9 وربما ظن أنه سبق أن تعلموا 
ذلك. لذلك يرى أن الأطفال يتصرفون بالطريقة التي يتبعها العالم تماما؛ 
أي أنهم حين يلاحظون أمثلة مثل (؟) و(4) يقترحون القاعدة الخطية 
البسيطة 'ق" ويعتقدون أنها القاعدة التي يجب أن يعملوا بها. وحين 
يحاولون» بعد ذلك» صياغة الاستفهام من الجملة (") سيأتون بالتركيب 
(>) وسوف يقول لهم والدوهم إن هذه ليست الطريقة التي نتكلم بها عن 
الأشياء في الأسبانية» أما ما يجب أن تقولوه فهو (5). وبعد أن يتلقوا 
تدريبًا كافيًا من هذا النوع يَنجح الأطفال بكيفية ما في صوغ القاعدة 


لمم 1 


ى سس 

لكنّ العالم االمريخي سيكتشف بسرعة أن هذه الافتراضات غير 
صحيحة. فالأطفال لا يخطئون في مثل هذه الأشياءء» وهم لا يتلقون أي 
تصحيح أو تدريب بشأنها. وبالطريقة نفسهاء لا يوجد هناك نص مكتوب 
فويكة: لتطيى: اللغة (اللكافنة بحر الفارى يق التتعتال: القافةة” تحط 
الفيظة "ق" وووضيه كلا مو تلك دسفم قاقد 31 كين" الممفدة 
حوسبيا. ا 0 
تلاحظ عزرااهه اممف متمد القاعدة 'ق س لمق القاعدة "ق" 
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الخطية البسيطة. فلم يكن يُنظر إلى هذه الحقيقة على أنها ذات شأن» وهو 
حال يُشبه ما كان يَحدث في الأطوار الأولى للعلم الإنساني حين لم تكن 
نترهة قوفل لوز دن لافقة النظون: 

وباكتشاف العالم المريخي 'جون م' لهذا كله فإن النتيجة الممكنة 
الوحيدة التي سيلجأ إلى استنتاجها هي أنّ هناك مبدأ فطريّا من مبادئ 
العقل/ الدماغ يُعطي القاعدة 'ق س" على أنها الاحتمال الوحيد» حين 
نعطى أمثلة كالأمثلة البسيطة (؟) و ("). فليست القاعدة الخطية البسيطة 
لعنفا منتروخا: لطي فيه يشا :زد "لمكي الموج د تفي من 
فسيكتشف أن القواعد كلّها في اللغة الأسبانية» وفي اللغة الإنسانية بعامة: 
لكيه القاظدة لبس تضاف عن الفاهدة الفط انز فى مكلين اوري 
هام هو أن قواعد اللغة لا تنظر إلى الترتيب الخطي البسيط بل هي 
معتمدة على البنية 4م36معمء4 معتهمدمة كالقاعدة 'ق س". فتعمل هذه 
القواعد على تعبيرات لها بنية محدّدة في إطار عبارات هرمية مختلفة 
الأنواع» ويُمكن أن تبيّن البنية الهرمية في (؟) و(؟) بوضنع العبارات 
بين أقواس معقوفة كما في (2)7 (وسنكتفي هنا بتوضيح بعض البنى 


]181 ب 03858 12 اه هاوه [ع1طمطمط‎ ١ 
لعفي كرون ارد‎ 
"[الرجل] في البيت"‎ 


لاب لس مأمعادم كاوه [ءطسطتمط 81] 


[سعيد] يكون الرجل 
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"الرجل] سعيد 

لاج ب وقهه 15 ده قاو [[ مأمعادمه قاو عنان] عتطسمط 81] 
[الرجل [الذي يكون سعيدًا]] يكون في البيت . 
"الرجل السيعد في البيت' 


وستجد القاعدة 'ق س" هنا "أبرز"' ظهور للفعل 4ه ٠‏ أي الظهور 
الوحيد الذي لا يَكون فيه هذا الفعل داخل الأقواس المعقوفة في (/اج) ثم 
تضعه في بداية الجملة. اع كح عله اكد الصحيحان (5) و(1١).‏ 

ويعلم الطفل الذي عام الأسبانية أو أية لغة إنسانية أخرى بشكل 
سابق على التجربة أن القواعدة ستكون معتمدة على البنية. فهو لا يَنظر 
في القاعدة الخطية البسيطة 'ق". ثم يتخلى عنها لصالح القاعدة الأكثر 
تعقيدًا 'ق س',. مشابهًا في ذلك ما يَقوم به العالمٌ الذي يبحث في اللغة. 


فيُعرف الطفلء بدلا من ذلك» ومن غير أي تجريب أو تدريب أن القاعدة 


القطية الشيظة "3ق" بسك ينوا شو سكادر 1 الفاعنة التسفدة عل اكه 
فين" بهو التكعبل: الردى وحدى المعرفة دز من إغذد. السفل 
الأحيائي» أيْ أنها جزء من بنية الملكة اللغوية. فهي جزء من جهازه 
العقلي الذي يواجه به عالمَ التجربة. 

ومما يجب أن يُلاحظ أن مهمة الطفل الذي يَتعلم الأسبانية ومهمة 
العالم الذي يبحث في طبيعة اللغة تختلفان من وجوه عدّة وتتشابهان في 
بعض الوجوه الأخرى. فالمبادئ التي يحاول العالمُ اكتشافها مبادئ سبق 
للطفل معرفتها بطريقة حَدسية غير واعية؛ وبعيدةٍ عن أي احتمال للتأمُّل 
الواعي. لذلك: تشكان «الطفل 'القاهده “دمن اسركفاة أننا العالمُ فلا يكتشف» 
إلا فعة حك وتفكين ميدن أن القاعدة 'ق س" هي القاعدة المستعملة 
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في الأسبانية» وأن مبدأ الاعتماد على البنية جزءٌ من بنية الملكة اللغوية. 
وكونها باتع هذه ربكل مشكلة افلاطون ف مذ العلة: 

وحين يكون العالم إنسانا ذا معرفة حدسية عن اللغة تكون المهمة 
أسهل من بعض الوجوه؛ء لكنها أصعب من وجوه أخرى. فبمجرد أن 
يلاحظ العالم الإنسان هذه المشكلة سيقفز الحل إلى ذهنه؛ ذلك أننا نستطيع 
ببساطة أن نأتي بكم كبير من المادة الأولية الملائمة» بل الواقع أننا 
منغمسون في مثل هذه. فمهمة العالم الإنسان في هذا الوجه أسهل من 
مهمة العالم المريخي الذي لا يعرف الاتجاه الذي يجب عليه أن يوجّه 
إليه نظره. وحاله في ذلك كحال العالم الإنسان الذي لا يَعرف أين يوجّه 
نظره حين يَبحث في مبادئ الطبيعيات. لكنّ الجدير بالذكر أن الفهم 
الحدسي يُمكن أن يكون مانعًا للبحث لأنه ربما يُعيقنا حتى عن رؤية أن 
هناك مشكلة تتطلب الحل. وكما ذكرتء فإنه لم يُنتبه» إلا قبل وقت 
قريبء إلى أن الحقائق البسيطة جدًا كالتي ناقشنا تكوّن مشكلة 

وحنحة أن نكر هرد لكذهم أ ذو الشفاكة” تس فلس طناك 
سبب منطقي يُلزِم اللغة بأن تستعمل "الاعتماد على البنية" بدلا من القواعد 
الخطية ومن أسهل الأمور أن تصاغ لغات تستعمل هذه القواعد الأبسط 
عي وفي لغة كهذه ستكون الجملةٌ الاستفهامية ل (*) هي (ه) لا 
(1) وويما تقوم :هذه :اللعة بأداء أغراطن الأتضبال! والتعيوين. .عن «الفكز 
وغير ذلك من استعمالات اللغة بصورة كافية؛ لكنها مع ذلك لن تكون 
لغد 'إنسانية: فسيّجد الأطفال صعوبة كبيرة في تعلّم هذه اللغة البسيطة: 
ذلك مع أنهم يستطيعون تعلم اللغة الضائية لكان قفية | لصوو تلقائنة 
فائقة من غير أن يُخْطئوا 3 قدأ أي تدريب في حالات كهذهء وذلك 
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بسبب معرفتهم المسبقة باللغة الإنسانية ومبادئها. وسيجد المتكلمون 
البالغون أيضًا أن من الصعب عليهم استعمال هذه اللغات الأبسط من 
الناحية الصُورية بسبب أنه يَلزمُّهم القيامٌ بعمليات حوسبية واعية بدلا من 
الاعتمادء من غير تفكير واعء على العمليات التي تقوم بها الملكة اللغوية 
التي تعمل بصورة آلية. فمبدأ "الاعتماد على البنية" مبدأ هام جدًا وهو 
خصيصة غير مبتذّلة من خصائص اللغات الإنسانية تتضح أهميته في 
الأمثلة التي رأينا. ولا تزيد معالجتنا للموضوع هنا عن كونها معالجة 
بسيطة لطبيعة مشكلة أفلاطون والطريقة التي يمكن بها تناولها وحلها. 

ولقد صرفت وقتا طويلاً في مناقشة هذا المثال البسيط لأنه مثال 
نموذجي وموح في وقت واحد. فهو يوضّح أن الفرضيات المسلح بها عن 
ظحيعة اللكة. وملييعة" الفدر اك المكانة "بصفة "عانة كاطتة بهذا نهد كات 
لتر طن وتو لك وديف جنات :أ للقاندانع دعسن : القدو اضت الفكرزية ‏ القانة 
كالقدرة على القيام بالتحليل الاستقرائي» وأنها تستعمل هذه القدرات 
المتمائلة في التعامل مع أيَّةَ مهمة فكرية يمكن أن تواجهها. وبناء على 
هذه النظرة لا يَختلف بنو الإنسان عن الحيوانات الأخرى إلا في القدرة 
على استعمال هذه القدرات استعمالاً أوسع» أي أنهم يستعملون القدرات 
أنقبلوفي_عال الب لات و اعتعزالية العام و اللفعت :و كعلى اللعةة وتغين ‏ ذلأف: 
كوا أن تمخفياون: "افوياكه انعد اكليف كاف لمات القن 
يواجهون» أما أنظمة الاعتقاد وأنظمة المعرفة لديهم فتنشأ باستعمال 
النماة ع الغافة ليتف امب تكريق العادة و القياب دوا القيظ رفون تالت 

6 هذا كله كهداء. رهن قط جالع كينا تسن وذلك. انط الحفائق 
كالتي رأينا. ومن اليقين أن الملكة اللغوية تتضمن مبادئ محددة جدًا مما 
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يتجاوز بمدىً واسع 'عمليات التعلم العامة".كما أن هناك سببًا وجيها 
لافقن إكن: أخ.. :هذى الملكة. لبيك إلذ - والكوة من .ملكات: العقل» الخاصة 
المتعددة. بل من المشكوك فيه أن تقوم "عمليات التعلم العامة" إن كان 
لها وجود أصلاء بأي دور هام في نمو أنظمة المعرفة والتصور عن 
العالم الذي نعيش فيه - أي في نمو الأنظمية المعوفية الديناء :وستحة: أكاء 
بحثنا مزيدًا من الأدلة شير كلها إلى هذه النتيجة نفسها. كما تؤدي 
دق أخنة الحيوانات الأخرى إلى نتائج مشابهة عن قدراتها. ويمكننا أن 
نقول باطمئنان إننا نجد في كل مجال نعرف عنه ولو شينًا يسيراء أنه 
يتدخل في اكتساب تَصَوُره والمعرفة به بعض القدرات المحدّدة المركبة 
بصورة معقدة. وبرغم أننا لا يمكن أن نتحدث عن الأمور التي تقع 
خارج نطاق فهمنا الحالي فمن الصعب أن نجد عذرًا للذين يتمسكون 
بالمفاهيم التقليدية حتى إن كانت لا تنفع بشيء في فهم بعض جوانب 
طبيعة الكائذات: وب الأخصن طبيعة الحياة العقلية لبني الإنسان. 

وتجيه ع «ولتفظ: أدذا لين من «اللقريب: أن كزوق للغة يديه بقرية 
كما يتضح ذلك من الحصنر بالأقواس الذي بيّنا جانبًا منه في الأمثلة التي 
أوردناهاء فهناك أنظمة كثيرة في الطبيعة لها بنية هرمية من نوع أو 
آخرء ومن ذلك الأنظمة الأحيائية والأنظمة المعرفية. كذلك من الممكن 
أن نجد أمثلة تشبه القواعد "المعتمدة على البنية" في مجالات غير اللغة. 
غير أن :نه الندافُحظات: كليا ليدن ليا أهمية :كا إلثلاقاء كالقر اعد الخظة: 
كالقاعدة 'ق" والقواعد المعتمدة على البنية كالقاعدة "ق س" كلها اك 
للعمليات العقلية الإنسانية. لكن السؤال هنا هو: لماذا يختار الطفل من 
غير أن يخطئ القواعد المعتمدة على البنية وهي الأكثر تعقيدًا من الناحية 
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الحوسبية في اكتسابه للغة واستعمالها ولا يختار القواعد الخطية الظاهرة 
الأكتر يتهولةة فهذة: لان يخضترضية من خطباتضن النلقة اللقرية الإسانية 
وليست خصيصة عامة للأجهزة العضوية أو العمليات العقلية. 

ولنعالج هنا بعضّ الحالات الأكثر تعقيداء ولنفترض أن العالم 
المريخي استمر في بحث اللغة الأسبانية» فيسأل الآن عن الكيفية التي 
تستعمل بها الضمائر وتفهم. وسيكتشف أن الضمائر تأتي على شكلين؛ 
أن السسائن المنتسيلة كك زور الفسائن المتصلة كك :م الذي بلحو 
الفعل كالضمير ء: » وهو الذي رأيناه في الأمثلة التي ناقشناها في الفصل 
الأول. لذلك سيّجد جملا مثل (5أ) التي يَظهر فيها الضميرُ المنفصل 
قاعلا اللفعك.. وض وهنا مكل زدنا) الخ يكين مزه السيميرة .1 
متصكاة والقدا رودويت حك كو قير لاف لد 


/ 1181[ 3 3123 11آ1 
خوان إلى يحب هو 
'يحب [هو] خوان" 


م ب - [و1تمستصصوعء] 112206 205 تقناك 

[هو نختبر] سأل نحن خوان. 

' سألنا خوان [أن نختبره]' 

ونجد في الجملة (/ب ب) أيضًا أن الضمير المتصل 05م انتقل من 
موضعه العادي مفعولاً مباشرا للفعل همهم واتصل بالفعل. فتوضُح 
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2,72 


الجملة (4 ب) الاحتمالين اللذين يمكن أن يأخذهما الضميرٌ كما رأينا في 
الجمل البدائل مثل: 


15 1070 ونال 


11 2120 ع5 قال 
وللضمائر في العادة استعمالان مختلفان: فيمكن أن يُحيل ضمير 
مثل اه أو 16 إلى شخص يحدّده السياق» أو تحدّده عبارة أخرى لها 
صلة به. فنقول في الحالة الأولى إن الضمير حردٌء وفي الحالة الأخرى 
مربوط. فالضمير وهم في (8 ب) حر لأنه لا يوجد هناك شيء في 
الجملة يمكن أن يرتبط بهء أما 10 فيمكن أن يُفهم إما أنه حر أو أنه 
مربوط ب «وند3 » وهو يحيل في هذه الحالة إلى خوان. 
وإذا ما اكتشف العالم المريخي هذه الحقائق سيأتي بالفرضية 
الطبيعية التالية عن تأويل الضمائرء وهي أن الضمير يمكن أن يكون 
حرًا أو مربوطا كما في (8 ب). أما في(15) فسيّتوقع أن 1ه يمكن أن 
يكون حراء أي أنه يحيل مثلاً إلى شخص معين يتحدد من سياق الحديث. 
أو أنه مربوط حيث يحيل إلى خوان» ويكون معنى الجملة هنا 56 «هناد 
ده (خوان يحب نفسه). لكن هذا التوقع ليس صحيحا. فالضمير 1ه في 
(]) لابد أن يكون حرًا ‏ إذ إن مرجعه غير محدد بمرجع خوان ‏ 
وإن أمكن أن يكون مربوطا في جمل أخرى كما سيكتشف ذلك سريعا. 
ومرة أخرى لابد من فرضية أكثر تعقيدا. 
لاحيظ أن لدينا مثالاً جديدًا لمشكلة أفلاطون: أي أن الحقائق 
معروفة من غير تجربة سابقة أو تدريب» وهي في الوقت نفسه مدهشة: 
وذلك بسبب أن الفرضية الأبسط ليست صحيحة. 
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والافتراض الطبيعي» وهو طور أكثر تعقيداء أن يكون الفارق نتيجة 
لترتيب الكلمات في الجملة. فلأنَ 1١‏ يتبع «دد1 في (8 ب) فإنه يمكن أن 
مكو زوز يج وجول أذ قا م مدر فلا يمكن أن يكون 
مزيوظا به. وهرة أخرى تتجلن .نا المفاجآت» انظن مثلا إلى الأمثلة في 


(3): 
8 ل 111813 2 ممتة11 [210150 11ك] 


خوان إلى نادي [صديق هو] 


"[صديقه] نادي خوان" 


4 ب - ونطا أ 6توتمادعل [[فتطتعوة 16 عنان] ءعتطصمط 81] 

الكتاب أتلف [كتب هو الذي الرجل] 

[الرجل [الذي كتبه]] أتلف الكتاب. 

وتحدّد القوسان المعقوفتان هنا فاعل الجملة» كما تحدد القوسان 
المعقوفتان الإضافيتان في (1 ب) الجملة الموصولة التي يتضمنها 
الفاعل. 

وفي هاتين الجملتين يُسبق الضمير ده الاسم مود » كما يسبق 
الضميرًٌ 1١‏ الاسم «نطنا اه. فلا يمكن» بموجب الفرضية التي نحن 
بصددها إذن» أن يكونا مربوطين ب «هدد3 و من6ئا 1ه » بل لابد أن يكونا 
حرتين يُحيلان إلى شيء آخر غير «هدد في (9أ) وإلى شيء آخر 
غير "الكتاب الذي أتلف" في (4 ب). لكن هذه النتيجة خاطئة» ذلك أنه 
يمكن أن يُربط الضميران ب «هناد و مانا 1ه. ويصح الشيء نفسئه في 
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م١‎ 


الأمثلة الإنجليزية المماثلة. لذلك فهذه الفرضية لا تصح.ء فلابد للعالم 
المريخي من البحث عن فرضية أكثر تعقيدا. 

ويجب عليه ألا يكون شديد الاستغراب من فشل هذه الفرضية 
لأنها تقوم أيضًا على الترتيب الخطي وهو الترتيب الذي اكتشف سابقا أن 
قواعد اللغة الإنسانية لا تأبه به على الرغم من ظهوره وبساطته بل هي 
'معتمدة على البنية". وإذا ما استمر في تتبُّع هذا الدليل الذي هَدّته له هذه 
الحالة فربما يَسأل عن ما إذا كان يوجد تأويل معتمد على البنية لمرجع 
الضمائن: وَلمَْخَاولة سين .هذا المتحى .دعنا تجرب الفكرة الثالية: 

لنعرئف 1لا كمال التشهين. . م1 اانه امعو 
عبارة يَظهر فيها. فإذا عدنا الآن إلى (48) سنرى أن مجال الضمير 1ه 
في (8أ) هو الجملة بكاملهاء أما في (4 ب) فمجال الضمير 1٠١‏ هو 
العبارة المحصورة بين القوسين المعقوفتين التي هي الجملة الفضلة 
للفعل لمهم » والفعل “«دلمدم كالفعل ©#هوعدط الذي ناقشناه في 
القكه قدو 3 السانكةة:واكة “فونه خيلة ناغير 'رخ القدل ‏ موةوق :باكة هنا 
عبارة اسمية فضلة له أي الضمير المتصل ومم في (8 ب): 


مأ -ب 111312 3 31203 1 
خوان إلى يحب هو 
خوان إلى نادي صديق هو 
بُحب خوان' 


م ب - [و1تمستسصمع] 112206 205 تقناك 


تقلط © 1مطتقئتء 10 115 25120 1131ل 
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آله 


'طلب خوان منا [أن نختبره] 
وفي الجملة الإنجليزية المماثلة يأخذ الفعلك وه فضلتينء أي 
المر كب الاسمي ود والجملة الفضلة «منط منسدت 10. 


وإذا التفتنا إلى الأمثلة الأكثر تعقيدًا في (1) سنرى أن مجال 
الضمير ده في (35أ) هو مونممة نه » ومجال الضمير 1١‏ ليس بالتأكيد 
أكبر من جملة الصلة المدمجة ؤزنطتهدء ه1عناو: 

(والحقيقة أن المجال أصغر من ذلك كما سنرى مباشرة). 

أ صهنة هج فصيوا1 [معنصسة نذ] 


[صديقه] يحب خوان" 


18 ب ب مءطنا آء ثتزنتتادعل[[ن1طتعوة 16 عبنان] عتطسحمط 81] 


"الرجل [الذي كتبه]] أتلف الكتاب" 
ولننظر الآن في المبدأ التالي: 
٠‏ يجب أن يكون الضمير حرًا في مجاله. 
فإذا عدنا إلى (8) سنرى أنه يترتب على هذا المبدأ أن الضمير 1ه 
يجب أن يكون حراء أما ٠١‏ فيمكن أن يكون مربوطا ب «دداد » وهو 
الاسم الذي يقع خارجّ مجاله. أما في (1) فيمكن أن يكون الضمير ده 


فوووطااثت مدنة » كما يمكن أن يكون الضمير مولا أب مرطنا [آء 
لأنهماء وإن كانا مربوطين فكل واحد منهما حر في مجاله. لذلك يكفي 
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لذ 


في الحالات التي رأينا كلها المبدأ المعتيد على البنية )٠١(‏ - ويصح 
ذلك في الإنجليزية كما يصح في الأسبانية. 

ويعود المبدأ »)٠١(‏ وهو الذي يبدو صحيحا في اللغات الإنسانية 
عموماء إلى إحدى مكونات النظرية اللسانية المسماة ب'نظرية الربط 
العاملي" /هء1 عمنةمز8 التي تهتم بالروابط بين المركبات الاسمية» 
وهي روابط تتعلق ببعض الخصائص الدلالية كالاعتماد على المرجع؛ 
ومن ذلك العلاقة بين الضمير ومفسّره ؛مهله٠ه)مه‏ (أي العلاقة بين ١٠ا‏ 
و هد في (5)» مثلا). وتهتم هذه النظرية» التي تتضمن بعض 
الخصائص اللافتة التي لم يُتوصل إلى فهمها تمامًا بواحد من فروع 
الملكة اللغوية. ويتفاعل هذا النظام الفرعي مع الأنظمة الفرعية الأخرى 
لكي ينتج عنه عددٌ من الظواهر اللسانية المعقدة التي سنحاول اكتشافها 
في أثناء بحثنا هنا. 


لنترك الآن العالم المريخي جانبًا ولنستمر نحن في فحص خصائص 
الملكة اللغوية.- وستستيو ٠‏ كما :في «الننائق فى محاولة 'اقنشاك :الحقائق 
المثيرة للدهشة محاولين البحث عن تفسير لها. ونحن نفترض الآن أن 
المبدأ )٠١(‏ مبدأ متفق عليه ونسأل عما يمكن لنا أن نتعلمه إذا بحثنا 
كيفية عمله في حالات جديدة. 

ولننظر الآن في )١١(‏ التي تحدّد العبارات فيها بالقوسين 
المعقوفتين كالسابق: 


]81 فملإنتتاوعل 10 [[هءطتا آء فتطتهعو عناق] ء:تطسطتمط‎ #١ 
"الرجل [الذي كتب الكتاب]] أتلفه"‎ 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


4 


فهل يمكن للضمير 10 في هذه الجملة بالاسم «م-نط:1 1ه ؟ والإجابة 
أن هذا ممكنء» وذلك كالحالة في الجملة الإنجليزية التالية: 
1 0ع:065103 [ [ع6001 عط 17701 مط8آ] متهمط عط 1 | 


إذ يمكن للضمير :1 أن يُربط بالاسم 60016 6) . ونستنتج إذن أن 1ه 
انا ليست مجال 1١‏ » وكذلك الأمر في الجملة الإنجليزية إذ لا يكون 
الاسم 6006 06؛ في مجال الضمير :12 . ولو كانت العبارات هي ما نجده 
في )١١(‏ فقط فسيكون مجال ٠0‏ الجملة بكاملهاء .وبذلك تكون وءطنا أ في 
مجال «1. وبما أن الأمر ليس كذلك فلابد أن يكون هناك تفصيل بنيوي 
أكثر مما نراه في .)١١(‏ فلابد أن يكون هناكء مثلاء عبارة تتضمن ه! 
ولا تتضمن «نطنا آ» » أي أن فسسوعك 1١‏ لابد أن تكون عبار 3 واحدة» 
لذلك فالبنية حقيقة هي كما في (؟١):‏ 


5 - [ثتوإتضاوعل 10[ [[ه0ءطئا آء فتطتنوء عبنان] ءتطسصمط 81] 
"الرجل [الذي كتب الكتاب]] أتلفه". 


فإذا افترضنا أن هذا هو الترتيبْ نستطيع أن نطبق المبدأ »)٠١(‏ 
وذلك ما يسمح بأن يحدّد «نانا اه مرجع الضمير 1١‏ وهي العبارة التي 
يُربط بها. وبما أن مجال 1١‏ في )١١(‏ هو نبردئوهل 1١‏ فإن هذا الضمير 
حر في مجاله» وذلك ما يتفق مع المبدأ :»)٠١(‏ حتى إن كان هذا الضمير 
موعوظا احم . انالا امو شن هذ الككليل على الجمل الإنجليزية 
الممائلة: 


[غ1 0ع50[(7ع0] [[ 50016 عطا 7101 50| متهمط عط 1 | 
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[الرجل [الذي كتب الكتاب]] [أتلفه] 


وتتكون الجملة في )١١(‏ من الصيغة العامة التالية: فاعل ‏ فعل ‏ 
مفعول» التي كوم الفاغ فكنا متا آء قتطتوهة عننو عوطصمط اق 
"الرجل لذي كتب الكتاب"» والفعل هو 6بود466: والمفعول هو الضمير 
6 الذي قل ميو مخصئلا فى موطيع سيق التعل (وذلك ها تحية 
في الأسبانية لكنه لا يحدث في الإنجليزية» التي ليس فيها ضمائر 
متصلة). وكما نرى فهناك عدم تناظر لإتاعصتصتووح بين الفاعل 
والمفعول. فيّقع الفاعل والفعل في عبارتين منفصلتين: أما الفعل 
والففول كران سمانة واحده عي نتسويه ف عرق اللي + ويعتن 
وخا تمرح للاكدك (المكر لاتوو الفاطادك دان قدو ]ىعاري 
في ,»))١5(‏ حيث يمكننا أن نميّز الآن المقولة ,همده التي تتبعها 
العيارة يترقنمالأكو اسن :ياحرف تطهز في داخليا ولشيغفل. دن 
(مركب اسمي) و 7 "م ف" (مركب فعلي) و © "ع" (عبارة): 


١‏ [[ظللا لاامن] طلاى] 
أ[عءم س إلى ف مس]] 


واكاك لاله متكلة يفده يتاضيو جع "ناريك كدو الققيك ةحرق كيت 
واحدةً منها في ما سبق0). لكني أذكر مرة أخرى بأن هذه النتيجة ليست 
ضرورية بأية حال. فمن الممكن الافتراضْ مثلاء أن الفعل المتعدي 
يربط ببساطة» موضوعين هما فاعله ومفعوله من غير عدم تناظر 
سوق «موهة1ا :الاقتو ]هن مه" السصواه دفي اتكلرر. الماع الصتررجية 
المضوقة لأغواقن العنظق:والدياضياك: زفق ذلك. .نا لنتريين نيا 
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كم 


فى :اكحليل اللقاهه السافة” أنضما. 801 أن اللقات: الصبورية- بن جياه 
الطريقة من أجل البساطة والسهولة في العمليات الحوسبية كالاستنتاج 
مثلا. لكن الأدلة تشير إلى أن اللغات الإنسانية لا تأخذ بالمبادئ المعروفة 
في المنطق الحديثء بل تأخذ بالمفهوم الأرسطي الكلاسيكي الذي يرى أن 
العبلةا تكو كين فاعل وكم ل :سمط :وق عزن المجمرل معددا: 
فربما يكون مكوّنا من فعل ومفعوله» كما في )١١(‏ و »)١(‏ أو من فعل 
وجملة فضلة كما في (8 ب). 

وعلاقة عدم التناظر هذهء وهي واحدة من خصائص اللغة 
الإنسانية لكنها ليست خصيصة ضرورية لهاء مثيرة للدهشة. فهي نثير 
مشكلة أفلاطون. فكيف يستطيع الأطفال الذين يكتسبون اللغة معرفة هذه 
الحقيقة؟ وربما يُظن بأنهم يكتشفونها بالطريقة نفسها التي قمنا بها نحن 
غير أن هذا ليس صحيحا بالتأكيد. فيتضمن المسار الذي سلكناه في بحثنا 
استنتاجًا واعيّا مبنيًا على مبدأ صيغ بطريقة واضحة. أي المبدأ ( »)٠١‏ 
كما أننا استفدنا من أدلة ليست على العموم متاحة لمتعلم اللغة. بل الواقع 
أن الاحتجاج الذي قمنا به وهو الذي قادنا إلى النتائج العامة عن الملكة 
اللغوية لن يكون مقَنِعًا إن لم يؤيّد بأدلة ممائلة من لغات أخرى. أما 
الطفل قلا يتاح له مثل. هذا النوع من الذليل. ولا يمكن» حتى في ذاخل 
اللغة الواحدة» أن يُظن بأن الطفل يُسمع أولاً جملا كالتي في (؟١)‏ 
ليكتشف- أن :هذه الجملة يمكن. أن تستعمل بحيثا يكؤن الضمين 16 فيهاً 
100 بالاسم مانا 1ه » ثم يَستنتج من فلك ل وي كرت كنا 
فعليًا واحدًا لأنها لو لم تكن كذلك لخالفت مبادئ 'نظرية الربط العاملي". 
أما ما يَحدث فهو أن الطفل يقوم في أثناء نمو اللغة في العقل / الدماغ 
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/ا/ 


بأكتاتة النيدا "الذي عقر ل .إن الفعل التكيدى «رمفر له يكر داق غمازة 
واحلاة» بوذلك أمز ‏ خوطية الفدوون: الأحيافية» كنا يحكد افيد ا 181 )هه 
ثم» وهو أحد مبادئ 'نظرية الربط العاملي" التي هي جزء من الملكة 
اللغوية» بالضرروة الأحيائية تأويل جمل ك )١١(‏ مستعملاً المعالجة 
الحؤيكية للأشتتتا ”كين الواع. 

ويترتب على عدم تناظر الفاعل ‏ المفعول نتائج متعددة. فيمكن 
في يعطن: التعات؟ مقلاء: أن تضوخ نفعلا موكيا باستعمال' قانون :يشمن 
الم «هف:ه:هم:ههم: . فقد يضافء مثلاء اسم إلى فعل» بالطريقة التي 
تستخدمها الأسبانية حين تلصق الضمير المتصل بالفعل ليكونا فعلاً 
مزكناد فيمكن هي لعاك نكل هذه أن نتتفق: مق (114) جبلة كالص :في 
)ترش التق فنها الفعل المرركت” عنمن 


15 وونروك 105 م2هه مقتال 
الغزلان يصيد خوان 
'يصيد خوان الغزلان" 

:اب ب 01610-09242 1191ل 


خوان غزلان ‏ يصيد 


لكن من غير الممكن أن نشتق جملة مثل )١5(‏ التي يكون فيها 
الفعل المركب 522--0دن3 » مكوّنا بضم الفاعل إلى الفعل: 


5ل و22وع-70لعك ونال 
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/م/ 


وهنا نجد كذلك» مسألة عدم تناظر الفاعل والمفعول. ويمكن تفسيرٌ هذه 
الحقائق بمبادئ معتمدة على البنية تعمل على تمثيلات البنية المركبية 
مع عدم التناظر في .)١١(‏ ولأسباب عميقة تتجاوز ما أستطيع أن أتناوله 
هنا متهي عد الشناكلن: فئ: تمثيلات الينية المركيية :أن يضم المفدول 
إلى الفعل ليكونا فعلاً مركباء لكن ذلك لا يمكن مع الفاعل. 

وال تويتكا: اذه التوزاكيب “التي تطيد: فيها”الانب ”اليس القيل افير 
الأسبانية» غير أننا نجد فيها أشياء شبيهة بهذه الظاهرة. انظر مثلاً إلى 
الذو أكيلته السك من 


أ [معلهه مبلء عنانو] ععقط صقبال 

[يغادر بيدرو أن ] جعل خوان 

احدل كران بكرو نان 
7ب ل إن عل م6كممءوعل دومعتصة كناد عبان ععقط [متمعتصة مقدل عناي] 

هو ل لا يثقون أصدقاءه أن جعل [يكذب خوان أن] 

[أن يكذب خوان] جعل أصدقاءه لا يثقون به. 

"دعل كذب خوان أصدقاءه ل يثقون د" 

ومن مميزات التركيب السببي العامة في كثير من اللغات أن الفعل 
المركب يصاغ من العنصر السببي (وهو في الأسبانية 0دط ) وفعل 
فضلته. فيمكن أن تصوغ لغة ما من )١5(‏ الفعل المركب عذلهكءههط 
(جَعل - يذهب) لكي نحصل على جملة فيها فعل مركب كما في (17): 


١7‏ موعلء5 نزتلوو-ءع12آ لتقتال 


بيدرو جعل يغادر خوان 
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خوان جعل يغادر بيدرو. 
'جعل خوان بيدرو يغادر" 
ومع أنه يمكن أن ينتقل فعل فضلة الفعل السببي ليكوّن فعلا مركبًا 
بهذه الطريقة (وهو ما يحدث دائما) إلا أن الفعل في فاعل الفعل السبيي 
لا يُمكنِه ذلك. فليس هناك لغة تستطيع أن تصوغ تركيبًا كالذي في )١8(‏ 
من 0 ١اب)‏ وهو ما ينتج عنه الفعل المركب “نامءم-عءعتط : 
- أن عل مختقدمءوهل دومع تطتة كناد عنان تتأتعمم-ععقط تقتالك 


جعل ‏ يكذب خوان لا يثق به أصدقاؤه 


وهذه الملاحظة صحيحة حدسًا حتى في الإنجليزية التي ليس فيها 
فك ذا ركيد «الطلى: إلى "لتر كيين قاين فا 
15 ب [ع1][ واتاعصتمء امع غقطا] ممع اطم1م اميرك 

مشكلات [ أن تكذب الحكومات] 

"إنها من المشكلات [أنّ الحكومات تكذب]". 
1 اب ب [ندطء[06م عدتلةء] عذآ تاعس امع أهط1 

'[أن تكذب الحكومات] يسبب المشكلات". 

وقد يكون من الممكن أن توجد لغة ما فيها كلمة وسسده-هنا 
'يسبّب - يكذب" حيث تسمح بأن يعبّر عن (1١أ)‏ بالجملة الموجودة في 
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601 "ب ب ولطع[ط0]م عدتاوء-116 دالاعستمع‎ ٠ 


'يتسبب كذب الحكومة فى خلق شكلات" 


وتشون الأدلة عن مكلف اللهات: إلى: أن هذة التشيحة صتضعةة". 
ومن الممكن أنه لو عُلَّم متكلمو اللغة الإنجليزية لغات شبيهة باللغات 
الإنسانية التي توجد فيها أفعال مثل وودهه-ه11 » فإنهم سيفهمون بصورة 
مباشرة تراكيب كالتي في )٠١(‏ على أنها تعني (9١أ)‏ أكثر من فهمهم 
أن تراكيب كالتي في ١(‏ ”"ب) تعني ٠(‏ ”"ب)!". 

ونرى هنا صورة لعدم التناظر بين الفاعل والمفعول. فيرتبط 
الفعل وفضلته ارتباطًا كافيًا ينتج عنه إمكان ضم الفضلة إلى الفعل 
الرئيس ليكوّن فعلاً مركباء وهو ما لا يُمكن للفعل والفاعل لأن الفاعل لا 
يكوّن عبارة واحدة مع الفعل الرئيس» أما الأسباب العميقة لهذه 
الاختلافات في احتمالات الضم فلم يُبدأ في تفهّم طبيعتها إلا مؤخراء 
وذلك في نطاق البحث الذي يقع خارج حدود ما أريد تناوله هنا. وتجب 
الماذحظلة أنه يوغم أن الأسيائية لآ تكن الكلمة المركية +#معودة كما 
في )١0(‏ إلا أن شيئًا شبيهًا بهذا يَحدث فيها. وربما أمكن لنا أن نفترض 
أن الشكل المجرد العميق للجملة التي في )١7(‏ هو (١7أ)‏ وهو الشبيه 
بالجملة (5١أ)‏ التي نعيدها هنا في (١"ب):‏ 


١‏ ب [59112 متلءط] ععقط تقتال 


'"جعل خوان أبيدرو يغادر] 


١‏ "ب - [9ع521 متلء< عبنان] ععقط مقتال 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


14١ 


'تسبب خوان [أن يخرج بيدرو] 
فينتقل الفعل +ناهه في (١5أ)‏ إلى مقدمة الجملة المدمجة مما ينتج عنه 
(70)» وبزيادة حرف الجر ه ستنتج الجملة التي نجدها في الواقع» كما 
في (ك“"“ب): 
ا [مقلء2 11[ة5] ععقط تقتال 


""ب - [متلء2 هج عتلة5] ععقط تتقتال 


وعلى الرغم من أن الترتيب بين الفاعل والفعل حر في الأسبانية: 
نجد في التراكيب السببية كالتي في (؟١)‏ أن فعل الجملة الفضلة لابد أن 
يَسبق فاعلّه في لهجات كثيرة» أي أنه لابد أن يكون مجاورا للفعل السببي 
ع3 

وسأعود لمسألة زيادة حرف الجرء لكننا إذا نحَّيْنا هذه المسألة 

جانبًا فإن انتقال الفعل إلى موضع مجاور للفعل السببي يوحي بأن شيتا 

شبيهًا بظاهرة "الضم إلى الفعل" يَحدث في الأسبانية» وهناك أدلة أخرى 

توحي بأن الفعلين المتجاورين يصبحان وحدة واحدة؛ أي تلهس لاءع13. 
وربما يفسّر هذا السبب الذي من أجله يَنتقل الضميرُ المتصل ٠‏ في: 

:1111 2170 56 1131ل 

م وك ةا للفعل +مان1ه كي يصن لفطل" :ووذ > فييدق أن 

التتابع عهان,ه -20نط يقوم بوظيفته كأنه فعل مركب واحد. وهذه الظاهرة 

عامة جدًا وتوجد في اللغات الرومانثية مع بعض التنوعات. وليس فعل 

الفضلة وحده الذي ينتقل إلى الأمام» كما سنرىء بل إنه المركب الفعلي 
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الأكيق الذى: مويه ويكوق :قعل “هذا النوكب الفعلق مق كد وده وظليقبة 
واحدة مع فعل السببية +هع53 الذي يجاوره في هذا الموضع الجديد. 

وقتق محا الأ ةتهاله أغرى من كنا خراة عدم لطر حرم القاعق 
والمفعول» وهي ظاهرة لسانية كلية كما يبدوء ولها نتائج عديدة. ويجب 
أن نضع في أذهانناء مرة أخرىء» أن هذه ليست خصائص ضرورية 
منطقيًا للغة» بل هي حقائق عن اللغة الإنسانية يمكن إرجاعها إلى 
خصائص الملكة اللغوية. وكما وجدنا في حالات أخرىء. توضّح هذه 
الأمثلة أن مشكلة أفلاطون خطيرة وأننا ربما نستطيع حلها بتوجيه 
انتباهنا إلى الإعداد الأحيائي الغنيٌ الذي يَحكم الملكة اللغوية التي تمثل 
بنية محدّدة من ينى العقل الإنسانى. 

وعد الأن: إلى النفبين: اتيك لعبلية اكتناب: اللعة الذي تكرفاء 


الولقة اللريدة حصحهر زلقة حير النسين انك الم كت 


وتستطيع نهذ التضيون اك إن مخطط :برظامهكا 'البحك في ذو انة 
اللغة. فالملكة اللغوية مُكون من مكونات العقل / الدماغ» أي أنها جزء 
من الإعداد الأحيائي للإنسان. فإذا قدّم للطفل» أو على الأدقء قدّم لملكته 
التغوؤية: المادة الأولة «فشيكرن لغة ما أى: أددا سكن نظاما حوسينًا مخ 
نوع معين يعطي تمثيلات بنيوية للتعبيرات اللغوية تحدّد أشكال هذه 
العزيرا اك ومنانيها د..وميمة اللسنانن. لي أن" يكشف: اطييعة ‏ التفاضن 
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الموجودة في :)١(‏ أي المادة الأولية والملكة اللغوية واللغة» إضافة إلى 
التعبيرات المركبة التي تحددها اللغة. 

ونستطيع إذا انطلقنا من الشكل )١(‏ أن نتصوّر بحث اللساني على 
اهيل ينذا هو النوانن يدري للشكل: )كان لو يه ناتسف ملنيعة 
الملقة" اللعويك- قييذا "لحف عاد :نأمظلة مرف ٠‏ المعددن لك الغو كن 1 
بصورة أدق» من أحكام المتكلمين (أو من أدلة أخرى) وهي التي توحي 
بتفسير جزئي في الأقل لأشكال هذه التعبيرات ومعانيهاء وبذلك تعطي 
تفسيرا جزئيًا في الأقل لبنيتها. فحين يفحص اللسانيُ مثلاء فِهْمَ المتكلم 
الأسباني للجملة الموجودة في (8) وهي التي نعيدها هناء يستطيع أن 
يحدّد أن ٠١‏ في (8 ب) يُمكن (أو لا يمكن) أن يُربط بالاسم ««دالء كما 
أن اه في (8 أ) ربما لا يمكن أن يُربط بالاسم مددد : 


/ أ - صقبال ه قسة 51 
"هو يحب خوان' 
/ ب - [و1مختصدعةء] 222206 205 تتقتالك 


'طلب خوان [أن نختبر]' 


ويصح هذا كذلك في الحالات الأخرى التي كنا نناقشها وغيرها. 

وحين يجد اللسانيٌ هذه الأنواع المتعددة من الأدلة يتستطيع أن يوجّه 
افقدامة إلى التتهمنة<القالية: أي إلى ضيفت اللغة الك :سمكد هذه الحفائق. 
ويُحاول في هذه المرحلة أن يَصوغ نحو للغة بعينهاء أي يَصوغ نظرية 
عن تلك اللغة. وحين يكون النحو واضحا بدرجة كافية» وهو ما يسمى 
بالنهو التؤليذي لهذة اللغة,سيتعيا بعد لآ نهاية لهامن النعبيرات المركبة 
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ويُمكن أيضًا أن تختبّر كفايته العملية بفحص كفاية هذه التنبؤات. وسيقوم 
اللاني بيذ المفة "ذازكا أكيرة تعد مسفكن .من اللعات مكار لا ضبياغة 
تخو بِيّن واضح لكل منها يَستطيع أن يفسّر الظواهر المدروسة. وهذه 
المهمة صعبة شاقة» فهي مهمة دراسة موضوع واقعي في عالم واقعي؛ 
أ كواضة لئعة لحن سباق :في عدن نماغ طقلم بالغ للحة: 

والمهمة التالية أن يفسّر لماذا كانت الحقائق» كالتي ناقشناهاء على 
الوجه الذي هي عليه؟ وتقود مهمة التفسير هذه إلى فحص الملكة اللغوية. 
وتُسمى النظرية التي تعالج الملكة اللغوية» أحياتاء ب"النحو الكلي"؛ وهو 
استعمال لمصطلح تقليديٌ في برنامج بحث تختلف أهدافه نوعًا ما. 
فيحاول النحو الكلي صياغة المبادئ التي تدخل في عمل الملكة اللغوية. 
وم إللعة الموكة تفي" تهالة النلعة النشوطة نيك أن فنفلك لها اده 
التجربة الأولية» أما النحو الكلي فتفسيرٌ لحالة الملكة اللغوية قبّل أن تقدّم 
لها أية مادة من التجربة باباعة ععددوهدا 4ه منهاه 1هنانمزء . ومما يَشتمل 
غلية النخو 'الكلى مايخلا ميدأ أنه القؤاعد-معقيدة على البلية» وآن العتمير 
لابد أن يكون حرًا في مجاله» وعدم التناظر بين الفاعل والمفعول» وكذلك 
المبادئ التي ذكرنا بعضها في المحاضرة الماضية؛ وهكذا. ويُعطي النحو 
الكلي تفسيرًا جوهريًا للظواهر الملاحظة. فيُمكننا بواسطة مبادئه أن 
نستنتج أنه لا بد أن تكون الظواهرُ على شكل معيّن بدل أن تكون على 
شكل معيّن آخر نتيجة للمادة الأولية التي قدّمت للملكة اللغوية التي 
تستعمل هذه المادة في إنجاز الحالة الراهنة التي هي عليها. وإذا ما 
استطعنا أن تضوغ نظرية للنح الكلي فسيكون لدينا عند ذلك حل لمشكلة 
أفلاطون في هذا المجال. 
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ولا يزيد هذا ل ل أما في 
الواقع؛ فاق لأتسانة لفطلل سك سومان الك كبقل مط بع عن : 
وحين ننجح في اكتشاف بعض الأفكار عن النحو الكلي فإن هذه الأفكار 
ستؤثّر على الطريقة التي سنعيّن بها بنية التعبيرات التي سوف نستخدمها 
دليلاً في بحث النحو الوصفيء كما 000 ع تحديد أشكال الأتحاء 
الوصفية التي نفترضها. 

ولسن "الفدادق» لفقو “الكل تاءاضا ببسي أنه حم البلكة 
اللغوية نفسها التي تكون الإطار لأية لغة إنسانية» كما أنها الأساس 
لاكتساب اللغة» لكن الواضح جدًا أن اللغات مختلفة. وإذا عدنا إلى 
التفشيق. التخطيط في (1) 'فسترى أن «الحقائق الملاحظة لا تتبّع من 
مبادئ الملكة اللغوية وحدهاء بل تتبع من تلك المبادئ مقترنة بالمادة 
الأولية التي تق لقعا اللغة» والمادة الأولية هذه هي التي تعيّن مختلف 
الاختيارات التي لم يَحميمها النحوٌ الكلي. ويعني هذاء إن استخدمنا 
المصطلح الفني الذي أي أيناه في الفصل الأول» أن لمبادئ النحو الكلي 
متغيّرات معيّنة يُمكن أن تتبَّ” لشن للجرية بطرينة هنا ويُمكن أن ننظر إلى 
الملكة اللغوية على 0 معقدة من نوع ما موصولة 
يضندوق اللمقاي» 00088 يحوي حذدًا من المفاتيج الثى يمكن أن تنيت 
ل لت ا ل ل ل 
معطلا أما: إن رطعت فيو ولخد .درن الأوضاع المسموح فها فسعفل 
النظامٌ بالطريقة التي تمليها عليه طبيعته» وسيكون عمله مختلقا تبعا 
للكيفية التي توضع بها المفاتيح. فالشبكة الثابتة هي نظام مبادئ النحو 
الكليء أما المفاتيح فهي المتغيرات الثي ستثيّت بالتجربة. ولايد أن تكون 
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المادة الأولية المقدّمة للطفل كافية من أجل أن توضع المفاتيح في وضع 
معين. وعند وضع المفاتيح في وضع التشغيل فذلك يعني أن الطفل امتلك 
ناصية لغة بعينهاء وأنه يَعرف حقائق تلك اللغة: أي أنّ تعبيرا معينا له 
معنى معين» وهكذا. 

وسيّنتُج عن كل وضع من الأوضاع المسموح بأن توضع المفاتيح 
عليهاً لعدٌ مغينة: فاكساب اللغة'في شق مته عملي وضع للمفاتيح في 
وضع معين بناءً على المادة الأولية المقدّمة» أي أنها عملية كيت للقدم 
التي تأخذها المتغيرات0). وحين تَحدّد تلك القيمُ فإن النظام بأكمله 
سيّعمل» لكن لا توجد أية علاقة بسيطة بين القيم المختارة لمتغير معين 
وناج لتم فلن بهذا لقان مطيزر لو نكةا الحعاا ره 
عبر النظام المتشابك للنحو الكلي. فمن الممكن أن يقود تغيير عددٍ قليل 
من المتغيرات أو حتى تغييرٌ واحد منها إلى إنتاج لغة تبدو مختلفة إلى 
حد كبير في صيفتها عن اللغة الأصلية» وبالمقابل» ربما تكون اللغات التي 
تقوم اناده لعزي رواكوة مرفانية هذا نكر فضت المتدرر قد فيا 

تمك أن :تورضتخ .هته المسالة :في اللغلة: الوومائفية فل يعدت 
الفضبال هذه |للخاخ بعطينا فرع يعطنالأاقز ركا قشنا .وى مففادية حذا 
من الناحية التركيبية. إلا أن الفرنسية تختلف عن بقية هذه اللغات في 
بعض الخصائص اللافتة للنظر. فنجد في الأسبانية مثلاً تراكيب مثل: 


تهذا وع16.آ 
'يصل (هو أو هي هو لغير العاقل) 
"ب 1033ل 11683 
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9 | خوان إل 
5 2 71 0111616 مآ 


هو / هي 'تريد أن تراه" / للعاقل وغير العاقل. 


ويَحدْث الشيء نفسئه في الإيطالية واللغات الرومانثية الأخرى. غير 
أن التراكيب المثيلة في الفرنسية غير ممكنة. فلابد أن يَظهر الفاعل في 
الشمل :كنهاء :ول يمن له أن يكلو الفدل »كما فرى.. )لكر 'الترركين 
السببي في الفرنسية المماثل ل (؟"ب) [هله5 2 عتلدة] #دقط سداد يَظهر 
في الواقع بالترتيبث: 'فعل ‏ فاعل”, مما يبيّن أن الفعل انتقل إلى بداية 
جملة الفضلة). ومن ناحية أخرىء فمع أن التركيب مهاه عدن في 
الأسبانية يتصرف كأنه فعل واحدٌ مركبٌ» حيث يمكن للمفعول الضمير 
” أن يلحق بالفعل »هندب كما في (717ج) (وذلك ممائل تقرييًا ل 
تمازء؛ة-.هه12 الذي ناقشناه فيما سبق) فذلك غير ممكن في الفرنسية» 
لثى يحب فيها أن .يفصل المفعول_ امير يفغل: الجملة الفضيلة» وقذ 
تظو وت :هذه الاختلافات” بين: الفرنسية واللغات: الرومانثية الأخرى- منذ 
قرون قريبة وحسبء ومن المحتمل أنها حدثت في وقت واحد تقرياء ومن 
الممكن أن تكون هذه التغيرات نتيجة لتغيّر في متغير واحد وحسب. 
وربما كان ذلك نتيجةً للتأثر باللغات الألمانية المجاورة لها. ولإثبات هذه 
النتيجة (التي نفترض صحتها) يجب علينا أن نبرهن على أن بنية النحو 
الكلي توجب أنه إذا حدث تغيّرٌ في واحد من المتغيرات فسيؤدي إلى هذه 
الآثار الملاحظة. ولقد تحقق بعض النجاح الآن في إرجاع هذه النتائج 
الى هنا عطي عد التقفين: الفافك ‏ الضتدر" مان وتو كه 1 11 + 
الذئ: يعون ها إن كان هن النمكن: أن يضمن .فاغل الجملة كما في 17 
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وهناك بعض الأبحاث الجديدة اللافتة للنظر في موضوع اكتساب اللغة 
تبحث في كيفية تثبيت هذا المتغير في السنوات الأولى من حياة الطفل. 
لكن هناك أمورًا كثيرة مازالت بحاجة إلى تفسير. وهذه المسائل عميقة 
صعبة» وهي ماتزال على مشارف البحث الجاريء بل لم تصبح 
موضوعا للسبر الجاد إلا أخيرًاء وذلك بسبب ازدياد فهمنا لهذه الأمور. 
ويُشَبِه منظق هذا الظرف الأساس- الذي يقوم .عليه تحدية الأنواع 
الأحيائية. فنظام الحياة الأحيائي متشابه إلى حد كبير في الأنواع كلهاء 
أي من البكتريا حتى النوع الإنساني. لكن يمكن أن ينتج عن بعض 
التغيرات الضئيلة في بعض العوامل» كتوقيت عمليات الخلية» فروق 
كبيرة في الكائنات التي تنشأء وذلك كالفرق بين الحوت والفراشة مثلا. 
ضور حماقة قدو ألغات العالم عبان مخظقة جا فى كتين مخ "الوتجرتة: 
لكننا نعرف أنها صيغت من طينة واحدة» أي أن خصائصها الأساسية 
لابد أن تنضبط بالمبادئ غير المتغيرة للنحو الكلي. أما لو كان الأمر 
ل أن يُتعلم الطفل. آية واحدة منها: 
ومهمة الوصف صعبة جدًا في ذاتهاء لكنّ مهمة التفسير 
صياغة النحو الكلي» تفوقها في الصعوبة والتحدي. فنجد اللساني» في 
المستوى الوصفيء يقدّم له رصيد من الظواهر فيسعى لاكتشاف النظام 
العونين الذي يفت هذه الظؤاهن وغيوها من الطواهن المترقئة. اماف 
المستوى التفسيري فمن الضروري ار كر 0و الظواهر أن 
شد هق المواددن > عدن المقعن 85 د يعد أل قشف" المتعيروات في أرضافها: 
ف فيفية أصنعت: كتير :وقد ١‏ أمكن في السنوات القلائل الماضية 
ره كذة. النهية: 'الضعية وان 'تحدق. مقضرة النقدح. لحني .في 
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تعرفها إلى حدّ لم يكن يُتخيّل أبذا قبل مدة ليست بالبعيدة. وأود في 
المحاضرة القادمة أن أقوم بفحص أدق لبعض مبادئ النحو الكلي 
ومتغيراته» منطلِقًا إلى محاولة بعض الظواهر التي رأيناها في مناقشتتنا 
هنا. 
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-١‏ هناك اختلاف بين اللهجات في شأن هذه الجملة الأسبانية؛ فهي قد 
تعني أو لا تعني "الرجل في البيت". يضاف إلى ذلك أنها قد تعني 
حرفيًا "الرجل يكون في المنزل". وسوف ألتزم بالترجمة الأولى 
(المؤلف). 
[أما اللغة العربية فلا تميّز بين البيت والمنزل والمسكن والدار كما 
تفعل الإنجليزية والأسبانية في تمييزهما بين البيت والمنزل. 
ف"البيت" فيهما أعم من المنزل. فإذا قلت في الإنجليزية: "هو في 
البيت" ودنامط 06 هذ 15 116 فقد يكون البيت له أو لغيرهء أما إذا 
قلتومروم 6ه وز 116 "هو في المنزل" فيدل على أنه منزله] 

(المترجم). 

"الحوسبية" ترجمة ل 8021ناممه . و ذلك انطلاقا من ترجمة 
وتوم ب"حاسوب" (المترجم) . 

" هناك من يحبّذ "نوي" نسبة إلى 'بنية" (المترجم). 

5 الضمير المتصل 10 غامضء فهو قد يعني ضمير الغائب المفرد 
العاقل أو ضمير الغائب المفرد غير العاقل. وسوف ألتزم بالاختيار 
الأول هنا. أما في المواضع الأخرى فسوف ألتزم بواحد وحسب من 
معاك: :هذا «الحمين: وهو اكتاز عند الكاويل الملاقد انلك الأنظه 
(المؤلف). 

د انظر الفصل الثالث عن هذه القضية» وسوف نورد الآراء المختلفة 
حول مدى انطباق هذه الفكرة على اللغة العربية (المترجم). 
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5 تصحٌ مثل هذه الملاحظات في مستوى المعجم كذلك. إذ نجد أن 
للكلمة 'يتسقط" بعض العلاقة الدلالية ب 'سبّب أن يسقط". كذلك 
تعني الجملة "أسقط جون الكتاب" شيئًا شبيهًا ب- 'جَعل جون الكتابّ 
أن يسقط", لكن لا وجود لكلمة 'يسقط" متميزة بالخصيصة " الكتاب 
يُسقِط المشكلات" وهو ما يعني تقريبًا "أن يسقط الكتاب بسبب 
المشكلات" (المؤلف). 

7- ينبغي أن نكون حذرين عند صياغة تجربة كهذه لكي نتأكد من أن 
التجربة تتعامل مع روافد الملكة اللغوية» لا مع القدرات العامة على 
حل المشكلات؛ بغض النظر عن ماهية هذه. وكما هي الحال دائمًا 
فصياغة تجربة ملائمة ليست أمرا هيّنا (المؤلف). 

حت نكي تحط "أن هذ | الأمن جز هف المقينة رسبينه: نينانت 
إلى ذلك أننا يجب أن نلتفت إلى مسألة اكتساب المفردات والعبارات 
المحفوظة والأفعال الشاذة إلى غير ذلك. وتقتصر المناقشة هنا على 
فااشمئ "اللقة النواة؟ بالتي الاصبطلاحى (التؤلف): 
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فصنل الخال 
ماقي يكن لقانت 1 


أخيت الفضل: .لبانق تنحكى المللتحظات: كن المستوياك المفكلقد 
لحن أينةا< الثعة 4 “فينالك 4 401 :مسف لوضف روفية: كسا الث ليون 
خصائص اللغات المعينة» أي أن نعطي تفسيرًا محدّدًا للنظام الحوسبي 
الذي تحدّده أشكال التعبيرات اللغوية ومعناها في هذه اللغات» وثانيّاء 
متتورى التنسيو» ودية فيه ,يطيكة الملكة اللغويةة أي عباتا وامتينن ات 
التنوع فيها. ونحن نحاول على مستوى التفسير أن نبيّن النظامً الثابت 
غير المتنوع الذي نستطيع حرفيًا أن نشتق منه اللغات الإنسانية المختلفة 
الممقنةة: ويشمل ذلك الثقاف السركرقة فيد كدر | كير ها ذلك كين 
نضع المتغيرات في أوضاع مسموح بها ونبين خصائص التغييرات 
اللغوية التي تتبع من وضنع هذه المتغيرات. فبوضعنا لهذه المتغيرات 
رونك وى كسامو للكة الوها رزب ووزظهنا 1ه يطريقة كرف 
تقبتق. كهناتسسن لنة الاتكيفو توهكذ ا ونهذ1 لفتحن م البحت “لذت 
للنظر ومُغر. ونحن الآن في وضع يمكننا فيه ولأول مرة أن نستشرف 
هذا المستقبل وأن نبدأ في تناول هذا المشروع بطريقة جادة. 

وقد أوردت عددا قليلاً من المبادئ الممكنة للنحو الكلي وعددًا من 
متغيّرات التنوع» ومن بينها متغيّر الفاعل الصفر الذي يميّز الفرنسية 
(والإنجليزية وعددًا كبيرًا من اللغات) عن الأسبانية وغيرها من اللغات 
اللاتينية (وعددًا كبيرًا من اللغات الأخرى). ومن أجل التعمّق في درس 
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هذه الأمور نود الآن أن ننظر في طبيعة المقولات و6ممعام . 
ولغارات التي تَظهر في التعبيرات المركبة في لغات إنسانية معينة. 
فيسمح النحو الكلي بعدد من المقولات التي تدخل تحتها الألفاظظً 
58 وه أسلنتا أزبطة:« الأفغال: (ت) + والأنماء :(ش )4و الضفات 
(ص).؛ وحروف المعاني (ح) (سواء أكانت سابقة أم لاحقة لعبارات 
فضلتها). وقد يكون لهذه المقولات تركيب داخلي» وهو أمر سنتجاهله 
هناة سحل عتناصر” المعهم: الأساسية فى إطار هذه النقونات الأريع» 
وإن كان هناك مقولات أخرى إلى جانبها. ويعطي النحو الكلي لكل 
والسدم من هقد النقر لاك "إلا سم ١‏ لأنتاففة نفاص وود مواد سل قن 
هه بالمقولة موكيه الزانن» أي التوركت لفغن 00و الموكية لاض 
(م س) والمركب الوصفي (م ص).ء المركب الحرفي (م ح). فنجد في 
الأسبانية مثلاً الأنواعَ الأربعة التالية من العبارات (وهو ما نجده كذلك 


في الإنجليزية). 
١‏ ل وغ1ع12 12مهط :172 
امتاعمط علوعم5 
(م ف): ايتكلم الإنجليزية' 
١ب‏ ل ونرطنا اعل مقع ةن :212 


6001 عط 01 132512101 


(م س): 'ترجمة الكتاب" 


١‏ ج - كنوه عل ممع 1! :طم 


017 نآ 


(م ص ): ملآن بالماء' 
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اد ون[ ج :طم 


10 0 


(م ح): "إلى خوان" 


وتتكوآن كل واحدة من هذه العبارات من رأس وفضئلته. والرأس في 
كل حالة مقولة معجمية من النوع الملاثم2"7» أما الفضلة فهي في كل حالة 
'م س" (ولو أن بعض الاختيارات الأخرى محتملة» فقد رأينا مثلاً أن 
الفكل .مهو انعفن تواخة ‏ قضيلد” 313 وراك الفعك ووو يطللتك؟ 
مركبًا اسميّا (م س) أو فضلة جملية). ورأس المركب الفعلي (م ف) في 
)١(‏ هو الفعل عدامهط » وافضالته المركب الاسمي (م س) وذاعمة» وهو 
الذي يتكوّن من اسم واحد في هذه الحالة. ورأس المركب الاسمي (م س) 
في (١ب)‏ الاسم عي ١‏ اترجيةا وقضلكة المركب الاسمي (م س) 
هنا آه "الكتاب", كما زيد حرف الجر هل لأسباب سوف نعود إليهاء وقد 
أصبح التتابع 1ه.ك شكلاً واحدًا هو ع4 نتيجة لعمل قاعدة معينة في 
النظام الصوتي. ويّحدث الأمر نفسئه في المركب الوصفي (م ص) في 
١(‏ ج)» عونك لضفه دمءلا رأسْ والمركب الاسمي (م س) ناوه 
فضلتهاء وبزيادة حرف الجر 06 كذلك. ورأسْ المركب الحرفي (م ح) 
في ١(‏ د) هو حرف الجن و وفطاته المركبٌ الاسمي مددد (م س). 

ومن السقائق الللافتة للنطن “فى .هذه الترزاكينيه. أن.'الررأس. في كل 
تنه يسدق قضلته والحال! نفبتها :قن اللعة الإتكليوقة!'اء عن أن 7اللعات 
الأخرى يَختلف فيها الترتيبُ بين هاتين الوحدتين» ففي لغة المسكيتو مثلاً 
تميق الفضلة 'الرأس في هذه الخالات” كلها والشىع كفلة في اليابافية 
ولغات أخر. وبغض النظر عن الترتيب بين الفضلة والرأسء» فالبنية 
العامة المبينة في )١(‏ جوهرٌ غير متغيّر في اللغة. وإذا فرضنا أنّ '"س" 
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و 'ص" متغيّران( يمكن أن يأخذا قيمة لهما أية واحدة من المقولات 
المعجمية (ف) و(س) و(ص) و(ح)» فإنه يمكن أن نعبّر عن البنية 
اللتوعيية للعيانة بالمعائلة اليذه 


١ل‏ طلاخ د مر 


س ع - اس اص ع 


وتعني هذه المعادلة أنه في كل اختيار ل 'س,. أي: ('ف”, أو 
لاد أو" 'فين ا" أو "اا نناك: .عيانة التى تع أن:: ازلم قنات اسن 
'م ص" "م ح") تكون فيها المقولة المعجمية 'س" الرأس والعبارة 'ص ع" 
فضلتها'(نية كرنق"المقولة. 'ضن :12 [ننقاطا كتقولة كام إعرواه وذلك 
بموجب المعادلة في (؟)). كما يجب أن نشير إلى أن الترتيب بين الرأس 
'س" والفضلة "ص ع" حر في المعادلة العامة ة (). 

والمبدأ (؟) واحد من مبادئ النحو الكلي. وهو يحدّدء بالإضافة 
إلى مبادئ أخرى معه. خصائص العبارات العامة في اللغات الإنسانية 
كلواة .ول تعطلى: البعائلة «واهى كلق الحان الك نظو بها هنا عبار انق 
مما نجده في الواقع» فمازلنا بحاجة إلى تثبيت الترتيب بين الرأس 
والفضلة وأن نمدّها بالوحدات المعجمية الواقعية التي تنتسب إلى مختلف 
التقزالاك: المعهية :رؤز يك ليذ الوحداك الستحفدة أن قله قل اكد 
منها على حدة» وإن كان النحو الكلي؛ كما رأينا في المحاضرة الاولى: 
يضع شروطا حاسمة على شكل هذه الوحدات وأنواعها. والترتيب بين 
اران« والففلة بواحة .من متعيرناك" الحدو الكلى نوذلك ما بطح هين 
نقارن الأسبانية بالمسكيتوء مثلاً. فالقيمة التي يأخذها هذا المتغيرُ في 
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الأسائية في+ االرلنة أرلا» اق يجت أل يسدق كل ر أن مجم فضلتة: 
ناف امكيف ينه لقعي هي راان ا حو" ليكب إن للحن كل 
رأس معجمي فضلته. فالأسبانية والمسكيتو متناظرتان وععقصا #مسنم 
في ا الوجه. والوضئع في بعض اللغات أكثرٌ تعقيدًا من هذاء وقد يتدخل 
في هذا أكثرٌُ من متغير واحدء لكن يبدو أن هذا الترتيب هو النظام 
الجوهري في اللغة عموما. 

ويلاحظ: أن :من الندهل: أن تتعلم القيمة الخ :وأحذها هذا" المشدين 
بالنظر في بعض الجمل البسيطة والقصيرة. فيكفي في ضبط قيمة هذا 
المتغير في الأسبانية مثلاً أن نلاحظ الجملة التالية المكونة من ثلاث 
كلمات: 
؟'س [وقاعمة واطقط] صدنال 


خوان يتكلم الإنجليزية]. 


وهذا الدليل كاف لإثبات أن قيمة المتغير هي: "الرأس أولاء كما 
يكفي أيضاء في غياب أي دليل واضح يُعارضه.؛ لإثتبات الترتيب بين 
الرأس والفضلة في اللغة جميعها. وأهم الحقائق عن تعلم اللغة أنه يقوم 
على مادة لغوية أولية بسيطة إلى حد كبير» ومن غير حاجة إلى التمرين 
والتدريب أو حتى تصحيح الخطأ من قبل المجموعة اللغوية المعينة: 
وهد يفن الشدائسن القن عدا هنها وفك الالتطون + فمهيو الاين 
أولا"' إذن: الخصائصن الت تتوقغ: أن تجذها :في :النظام. كله“ فتتعلم قيمته 
بِيُسرء وحين تتعلم يُسمّح لنظام من المبادئ العامة أن يعمل على تحديد 
عدد كبير من الحقائق الأخرى. 
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وقد وجدنا سابقا أن هناك عدم تناظر في الجمل التي تتكوّن من 
'فاعل ‏ فعل ‏ مفعول" حيث نجد أن الفعل والمفعول يكونان عبارة 
واحدة» فيما يكوّن الفاعل عبارة منفردة. لذلك وجدنا في (") أن البنية 
هي القن فرستكهنا الفزستاق: 'المتفق وكا 'اللقاختحقوان 'المركي : الفعلن 
د بوشسط ‏ الميادى العامة للتنية المركيية دليل لكر أكثرة كمزينا 
يؤيد هذه النتيجة التي توصلنا إليها في ما سبق على أساس الاعتبارات 
التي ترجع إلى نظرية "الربط العاملي" و"الضنّم". وإذا كانت هذه النتيجة 
صحيحة يمكننا إذن أن نتمسك بالمبدأ العام (؟) » أما لو لم يكن هناك 
عدم تناظر بين الفاعل والمفعول» كما في اللغات الصُورية المعروفة؛ 
فنوفة 'تكالف الميدا العا في يحالة الأفعال؟ زئادة على :ذلك : سبيكوة هن 
أمور المصادفة فقط أن يتماشى الفعل والمفعول مع الترتيب الذي يوجد 
بين الرأس والفضلة في لغات مثل الأسبانية والمسكيتو. فمن الواضح إذن 
أن هناك تواردًا محمودا للدليل الواقعي التجريبي والرغبات النظرية في 
الحفاظ على مبدأ عام كهذا. 

ونجد في بعض اللغات أن الترتيب هو: "الفعل ‏ الفاعل ‏ 
المفعول"؛ وهو خروج في ما يبدو على المبدأ »)١(‏ بغض النظر عن قيمة 
متغيّر الرأس» وذلك لانفصال المفعول عن الفعل7*). ولكي يكون المبدأ 
)١(‏ صالحًا لابد أن يكوّن الفعل والمفعول عبارة واحدة في مستوى 
تمثيلي أعلى تجريدا. وهناك دليل» في الواقع» على أن البنية الأساس 
للجملة في مثل هذه اللغات هي "م س ‏ م ف وأن الفعل ينتقل إلى 
نان الحدلة ميصيور:ة. تنه دما جكية في لتقي العقي: في انلق 
الأسبانية (54أ) كما رأينا سابقاء أو في جمل كالتي في (4ب) حيث يجب 
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أن تظهر «اهعمم في بداية جملتهاء أو في الجملة الاستفهامية البسيطة 
مثل (4؟ج): 
أ ل [مكلء<2 2 11[ة5] 1120 لتقتال 

'"جعل خوان إيغادر بيدرو]" 


'جعل خوان بيدرو يغادر" 


ب ب 030[7آ ملدعء2] 10طئا غنان 5وء536 20 مكتنن ىر 


لمن لا تعرف أي كتاب [أعطى خوان]؟79©) 


ج ل 035822 1132© 11311[ 1508 


فك كوا :فى لبيك 


والقاعدة التي تنقل العنصر الفعلي إلى مقدمة الجملة قاعدة عامة 
يمح التحره الكلي “باختيارهاء :وتستخدم. اللغات “المختلفة .هذا الاختيار 
نظراق امكتلية «معمدن” القتيده كما كدق لقان لين أن الوضع في 
الأسبانية أكثر تعقيدًا مما نراه هنا؛ ففي الجملة (5أ) لم ينتقل الفعل وحدة 
لقف ايه الحطلة وله الذي اهز بهو المراكتة الفولي كلق كنا أن التضين 
الذي انتقل في (؛ب) لم يكن الفعل وحده بل هو تركيب أكثر تعقيداء 
وذلك ما نراه حين ننظر في أمثلة أكثر تعقيدًا من هذا المثال. لكن يَكمّن 
وراء هذه الاختلافات الظاهرية عددٌ محدود من القواعد والبنى الممكنة 
التي يق الطفل طريقه وستطها حين يفحص عله / دماغه المادة الأولية 
ويحدّد المتعور الك بوينتي -يذلك :ناكا مك ركه لعيقه على نكل له 
مجموعته اللغوية في تعقيدها الكامل وغناها. 
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ويجب أن نلاحظ أن بعض الاختيارات التي يُتِيحُها النحؤ الكلي 
ربما لا تستعمل في لغة معينة أو يمكن أن تستعمل بطريقة محدودة 
وحسب. وإذا أردنا أن نوضّح هذة. 'الفكرة متخين شتالا من مجان آخز 
في اللغة مثل مجال التركيب الصوتي مثلاً فيمكننا النظر في الفرق 
الصوتي بين الكلمة الأسبانية مبهه "غال" و ته 'سيارة". وبما أن اللغة 
الإنجليزية لا تستعمل هذا الفرق الصوتيء وهو مما يَسمح به النحؤ 
الكلي» فربما يَجد متكلمٌ اللغة الإنجليزية صعوبة في سماع الفرق بين 
الكلمتين. وللسبب نفسه ربما يَجد متكلمُ الأسبانية صعوبة في سماع الفرق 
نو الكلمفيخ: الأتكليزينة “رون اغضناا" و عدو لأ الأمافية زا متسل .هذا 
الفرق. ويُتيح النحو الكلي الاختيارات في إطار محدود جدا. فليس من 
اللتيع أل عدن كل عدار :فى كل قنك لككفا را كاد وله إن يدها 
ربما لا يُستعمل مَطلقا في بعض اللغات. 

وهناك بعض الاحتمالات لترتيب الكلمات في الجملة يسمح بها 
انبكر الكل عير ما ذكزها» أن العاف الى كر ديا "فدرم يفورظ نيويقب 
أن تكون العناصرُ في العبارة متجاورة» وهذا التجاور لازم في الأقل في 
التركيب المجرد العميق الذي يتماشى مع مبادئ البنية المركبية في (؟)» 
وهي البنية التي يُمكن أن يغيّر الترتيبُ فيها بقواعد كقاعدة نقل الفعل. 
ولا ينفي هذا أن بعض اللغات لا تخضع لشرط التجاور هذا في بنيتها 
المجردة العميقة. لذلك يُمكن أن تكون العبارات فيها 'مفرقة". ولو أن 
هناك سببًا قويًا للظن بأن هذه العبارات موجودة وأنها محددة بالمبادئ 
نفسها مع بعض أشكال الربط التي تحل محل شرط التجاور7). 

وتسهّل مبادئٌ البنية المركبية في (؟) مهمة تعلّم اللغة لأن ما يَلزم 
القِيامُ بعمله لا يتجاوز أن نضبط قيمة متغير الرأس وغيره من المبادئ 
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التي تمائلهء أما ما بقي :من- النظام. فببيْحدد بطريقة آلية. وتسيل: هذه 
المجادق أحنا كيم :كن كار ها معة اسان وقيمة: هذا كو -مظين 
الإدارك في السؤال (؟) الذي ذكرناه في الفصل الأول. لنفترض مثلاً أن 
متكلما للأسبانية يَسمع الجملة التالية: 


كل 98ناع3 أء عتعتنان ع طامط 181 


'يريد الرتفل الماء" 


فإذا كان المتكلم يعرف الكلمات ويَعرف قيمة متغير الرأس كذلك 
يُمكنه فورًا أن يعطي البنية (5) من غير حاجة إلى استعمال أية قاعدة 
في الأسبانية» بل مكتفيًّا بمبادئ النحو الكلي: 


١ب‏ [[2ناع2 آء موم] عتعتنان مب] [ء:7طصطصط اآء مم] 


,بى الرجل] لمى يريد لبس الماءآ] 


ويصح الشيء نفسه في أمثلة أكثر تعقيدًا من هذا. 

ومبادئ النحو الكلي جزءٌ من البنية الثابتة في العقل/ الدماغ: 
ويمكن أن يُفترض أنّ مثل هذه المبادئ تعمل بشكل فواري خالص. وبما 
أن تحليل الجملة يَعتمد على هذه المبادئ» فلابد أن يكون فهمُها مماثلاً في 
سرعته للسرعة التي يَتعرق بها المفردات. ويبدو أن هذا ما يَحدث فعلاء 
وهي حقيقة توحي بأننا على الجادة الصحيحة حين نُرجع المكون 'المتعلّم' 
من اللغة إلى المعجم وإلى اختيار القيم لعدد محدود من المتغيرات. 

ولنعد الآن إلى نظام الضمائر. فَيُقدّم النحو الكلي» كما رأينا في 
الفنايق: :وهنا كذلك» هدةا :من ١‏ الاحثمالاث للفوق بيق اللغاتء لذلك ريما 
تكون الضمائرٌ لاصقة» كما هي الحال في إحدى فصائل الضمائر في 
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اللغة الأسبانية» وهو اختيار لا يُستعمل في الإنجليزية. ويّثور كثير من 
الأسئلة المتشابكة حين ننظر في ربط الضمائرء كما رأينا فيما سبق. 
فلنعدء إذن» إلى المشكلات المتعلقة بربط الضمير الإنعكاسي 6ه الذي 
ناقشناه في الفصل الأول لكنا تركناه من غير حل. ونحن الآن في وضع 
يُسمح لنا بأن نتناول هذا الموضوع بصورة تفصيلية. 

لظن هيكذ إل اسيك سالة: 


لاب هئع1ة ع5 لقتال 

'يتحلق خوان نفسّه' 
ونحن نعرف أن متغيّر البنية المركبية في الأسبانية هو "الرأس أولا". 
وتلق با يرجه أن سيق الدل كاه معو لهك بزو كلاه م ذلك 
فالبنية المجردة العميقة للجملة في (7)» وهي التي تراعي مبادئ البنية 
المركبية ووضع المتغيرات» لا بد أن تكون: 


8 [عو هزع 1ة] دنال 


خوان إ[يحلق نفسه] 


ولو اخترنا بعض المركبات الاسمية الأخرى بدلا من الضمير 
الاتتكانني» فسوف“ يقن الترديت: الذئ :فى (6):وسؤزاد. حرف الض د 
وهو أمر خاص بالأسبانية كما رأينا. غير أن »: في معجم الأسبانية 
ضمير” متصلء لذلك لابد له من الانتقال في (8) إلى موضع يَسبق الفعل: 
حيث يكون جزءًا منه» وهو ما ينتج عنه (7). ومن أسهل الخصائص 
التي يَتعلمها المرء في الأسبانية أن بعض الضمائرء ومن بينها م5 
تمائن يستضلة» لذلكه يديع سلو كينا من القيادىة العامة التدن الكل 
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وهناك مبدأ عام قويّ في النحو الكلي يسمى 'مبدأ الإسقاط". وهو 
الفيذا ١‏ "الذى وويكت: ‏ المحافظة على .تمدن كل وينةة متشحنية فى 
مستويات التمثيل كلها. فيتقضي هذا المبدأء وهو مبدأ يشهد لوجوده عدد 
كنيورمن: الأئلة المترعة أن حصائسن الفدل الانة أن تلفي المستويات 
كلها. وأهمٌُ خصيصة معجمية لهذا الفعل أنه فعل متعدٌ يتطلب مفعولا. 
وقد تلت هذه الخصيصة في (8) لكنها لم تمثّل في (1) حيث يَظهر 
الفعل من غير مفعول. ولكي تتماشى (7) مع مبدأ الإسقاط لابد أن يَكون 
لها مفعول كذلك. لنفترض الآن أنّ النحو الكلي يحوي مبدأ يقول بأن أي 
عنصر ينتقل من مكانه لابد أن يَترك في ذلك المكان أثراء وهو مقولة 
ليس لها خصائص صوتية وتتعلق بالعنصر المنقول بصورة تشبه 
الضمائر المربوطة. وتبعًا لهذا المبدأ سيتكون تركيب البنية التامة ل(١)»‏ 


إذن» (5) حيث ترمز 'ث" () إلى أثر مه: 


ل ]2 ازا 


خوان نفسه [يحلق ث] 


فالأثر "ث" () هنا مفعول للفعل +ذانء؛ه ؛ وبذلك لا يُخالف مبدأ 
الإسقاط. وهناك أدلة جمّة على أن هذه الآثار موجودة في التمثيل العقلي» 
وسوف تلتفت إلى بعض هذه الأدلة في الحال. كما أن هناك أدلة كذلك 
على وجود ما يسمى ب "المقولات الخالية", كما سنرى» ويجب أن 
كالتكفك نذا كعات لعل أن قن ون .هذ "قلاع :ذلك :أنه امون يكن 
إرجاعها إلى خصائص النحو الكلي. 
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ونعود الآن إلى الضمائر الانعكاسية التي ناقشناها في الفصل 
الأول. انظر مثلاً إلى الجملة في :)٠١(‏ 
-٠‏ [ووطعةطعتاة 105 2 عكتقازء ة] مختط تتقتال 0 
جعل خوان [يحلق نفس للأولاد] 
'جعل خوان الأولاد يَحلقون أنفسهم' 


وكما رأيناء فالبنية التحتية للجملة في )٠١(‏ هي )١١(‏ حيث الجملة 
'ف" (0) فضلة الفعل السببي 20نط: 


١١‏ [[ع؟ تمااعلة من] ومطعةطعتامر 5م10 ع] مختط تقتال 


جعل خوان [ن الأولاد [مى يحلقون أنفس]] 


ويتماشى هذا التمثيل مع شروط البنية المركبية كلها ومن ذلك مبدأ 
الإسقاط» كما يتماشى مع قيمة متغير الرأس: "الرأس ألا". فالجملة 'ف" 
(0) فضلة الفعل , ونوا ححنك المروعة الاسمي 'م س" 5هطعةاعنم 105 
فاعلها:والمرك الفعلى “رق اندها 

وبما أن © ضمير متصل فلابد له أن يكون متصلاً بفعل. وقد 
اتصل في )٠١(‏ قت عم وتم يكو كر ليتع لفحل المرذكت 1 
وينتقل هذا الفعل المركب من ثَمّ إلى مقدمة جملتّه؛ وهي خصيصة من 
خصائص التراكيب السببية كما رأيناء وينتج عن ذلك: 


١5‏ [ومطعقطعتم 105 عوجمائعله ع] مختط وناك 


جعل خوان [ى يحلق ‏ نفس الأولاد] 
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ولأسباب لم نناقشها بعد يُزاد حرف الجر قبل المركب الاسمي 
الى 1113 .عفنا يكم بعنه الكل الذي فهده في 1 

ولابد أن يَكون ©: مربوطا؛ وهو أمر يوجبه معنى هذا الضمير. فلا 
يُمكن أن يَكون له مرجعٌ مستقلء ويُحيل في الوقت نفسه إلى شخص 
محدّد في مكان ما. فلابد أن يكون له مفسّر 60606م6)مه يحدّد مرجعه 
ويسمي العنصر الذي لايد أن .يكن 000 عائدا. غير أن ء: لا يمكن 
أن يختار مفسسّره بحرئية؛ ففي )١(‏ مثلاء لا يمكن أن يحيل ٠‏ إلى خوان 
بل لابد أ يحيل إلى 5مطعةطاعنام 105 ٠‏ 

ويمكن لنا أن نصوغ المبدأ الذي يحدّد اختيار المفسّر في إطار 
مفهوم المجال الذي عرفناه سابقا: أي أن مجال العبارة هو أصغر عبارة 
تحويها. فلا بد أن يكون العائد ء: مربوطا في مجال الفاعل» وهو في 
الواقع أصغر مجال. فلدينا الآن مبدأ ثان من مبادئ نظرية الربط العاملي 
يضاف إلى المبدأ )٠١(‏ في الفصل الثاني الذي يَنصُ على أن الضمير 
لابد أن يكون حرا في مجاله. وهذا المبدأ هو (؟١):‏ 


9 9[الابد أن يكون العائد مربوطا فى :ذاخل المجال الأضغن للفاعل: 


فالمجال الأصغر للفاعل في )٠١(‏ هو الفضلة الجمليّة للفعل 20نط ؛ وهذا 
هو مجال المركب الاسمي 'م س" 5هوطعدطءدم 105 الذي هو فاعل جمااءة. 
لذلك لابد أن يكون ء: مربوطًا في هذا المجال؛ أي أنه يمكن أن يأخذ هذا 
الفعل وهدءهطءسسم 105 فاعلاً له. لكنه لا يُمكن أن يأخذ مددد » الذي 
يقع خارج هذا المجال. ويلاحظ أن الشيء نفسه يّصح في الجمل 
الإنجليزية المماثلة مثل: 
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١س‏ [كاعقستط عتقطة نزمط عطا] غ220 سونال 


جعل خوان [الولد يحلق نفسه] 


تلاك حتاف 1# وسيل الفاعل الأصغر الذي يحوي 
اع هد ١‏ لتحيل ١‏ المكف ف .كالة سدم" المنفة فق يتفيف الاك او 
رهط عط . فيَجب أن يكون العائٌُ “اءدسنط مربوطًا في داخل هذا 
المجال بسبب المبدأ .)١(‏ فلا بد أن يكون العائدٌُ كاءكسنط مربوطا ب 
رهط 6ه لا بخوان. فيجب أن تكون العائدات الانعكاسية في التراكيب 
الإنجليزية والأسبانية التي نناقشها هنا مربوطة في داخل المجال الأصغر 
للفاعل. 

ويمكن أن يُربط العائد الانعكاسي /اء:5منط في الإنجليزية بأي 
عنصر في هذا المجال إن كان في تركيب ملائم؛ أي أن يُربط إما 
بالفاعل أو بالمفعول في داخل هذا المجال. أما في الأسبانية فهناك 
ضوابط أخرى. فنجد في بعض التراكيب أن العنصر الانعكاسي يُربط 
ضرورة بفاعل المجال الذي يجب أن يَجد مفسسّره في داخله. وهذه 
الاحتمالاات موضحة في (5٠أ)‏ حيث يُمكن أن يأخذ #اءدمنط إما الفاعل 
مدنز أو المفعول م,دءط مفسّرا لهء لكن لا يستطيع أن يأخذ مننه1< 
لكونه خارج المجال الأصغر للفاعل المحدّد بالقوسين المعقوفتين. أما في 
(5١اب)»‏ وهي ترجمة مباشرة إلى الأسبانية للجملة في (5١أ)»‏ فلا بد أن 
يأخذ العائدُ الانعكاسي ««ونم :: (وهو البديل غير اللاصق ل »: ) سداد 


مفسرًا له لا بيدرو: 


هأ [11[ع11225 26011 مقلع مأ علوعم5 0غ 2هنال] كغمة 112110 


'يريد ماريو [أن يتكلم خوان مع بيدرو عن نفسه|" 
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5ب [مستقتططة أو عل مقلع 2 عامقط تقناآ] عنان عتكتنان 73/116 


وينطبق المبدأ )١(‏ على الضمائر كذلكء. غير أنها يجب أن تكون 
حرة» وذلك على النقيض من العائد الذي لا بد أن يكون مربوطا”"). 
فيتضح إذن أن هناك مبدأ آخر من مبادئ نظرية الربط العاملي يضاف 
إلى المبدأ (؟١):‏ 


57 لابد أن يكون ضمير حرا في المجال الأصغر للفاعل. 
ويتضح هذا المبدأ في الجملة التالية: 


١/‏ لب 261 مازع كه 10 دنال 


'خو ان 1 أ 1 


و تكو ن 10 و8220 هنا ضميرًا و لك و 1 ذلك 
تتطيق: الميدا 115 تطايهها” يوضصقيما وحده :واحية: والمعال: الأصكزن 
للفاعل هنا هو الجملة )١7(‏ بكاملهاء أي مجال الفاعل «هدداد . وكما في 
الجملة الإنجليزية» فالضميرٌ 10-21 حر في )١7(‏ ضرورةء وهو يحيل 
إل مخسن كين ووو أن قفا سف كمه تتخصيده في ينكان اخ 
من السياق. وتصبح الأمورٌ أكثر تعقيدًا كلما تقدم بنا البحث في مجال 
أوسع من الأمثلة» وهو ما يستطيع القارئ اكتشافه إذا نظر في حالات 
أخرىء لكني سأكتفي بالأشكال السهلة لمبادئ نظرية الربط العاملي من 
أجل أغراضنا هنا. 

لنتذكر أن الضمير المتصل ٠.‏ لابد أن يتصل بفعل؛» لكنه يمكن في 
التركيب السببي أن يتصل إما بالفعل الذي يكون مفعولاً له كما في (8١أ)‏ 
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أو بالفعل السببي نفسه كما في (6١ب).‏ وذلك تبعًا للاختلافات اللهجية 
كما رأينا(''): 


أ .. بعسبهاتعئة معنط صقنال 
6اب ل لمالعقة مختط ع5 مونال 
وقد سبق لنا أن ناقشنا ربط الضمير ءه في (8١أ)‏ حك قحل 10 
اماو دل ا إن مناه فلقفك الاق الى ازخنات) كما في 
48 ب [)عمالعقة] معتط هد مدتال 
جعل خوان نفس إيحلق ث] 
'جعل خوان شخصا يحلقه (خوان)" 
4ب ب [ومطاءقطعتاحط 2105 ) تتماتعقكة] مختط عد سونال 
خوان جعل نفسه [يحلق ث إلى الأولاد] 
احدل خكواتة الأوالة يحلقونه (خوان )" 
ويُشير الأثرُ 'ث" () هنا إلى الموضع الذي انتقل منه ء: . 
والتعبير (15أ) كما لاحظنا آنفا جملة مقبولة في الأسبانية» أما 
(5١ب)‏ فلا. ونستطيع الآن أن نفسّر هذه الحقيقة اللافتة للنظر. فهناك 
عائدان في :.)١9(‏ وهما عنصران لابد أن يكونا مربوطين: وهذان 
العنصران هما ه وأثرها (). وانطلاقا من مبدأ ربط العائد :)١7(‏ لابد 
أن يُربط كل واحد منهما في المجال الأصغر لفاعل ما. زيادة على ذلك: 
لا بد أن يكون الأثرٌ » مربوطا ب م نفسهء كما أن مه لابد أن يُربط 
بمركب اسمي معين. ونجد في (1أ) أن الفاعل الوحيد الموجود هو 
مدن » ولابد إذن أن يُربط هو و غ كلاهما في مجال 2منال 1 تكدق 
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هذا الشرط بربْط مه بخوان» وربط الأثر : ب مه . (لاحظ أن العائد : 
مربوط في المجال الأصغر للفاعل لكنه غير مربوط بالفاعل نفميه؛ 
كالجملة الإنجليزية في (5٠١أ)‏ تماما). لذلك حققت الجملةٌ في (9١أ)‏ 
شروط نظرية الربط العاملي وأُوّلت: فنحن نفهم أن الضمير »5 مفعول 
#مانه نتيجة لموضع أثره :» كما تفهم أنه مربوط بخوان نتيجة للموضع 
الذي يشل 

وحين نلتفت إلى (5١ب)‏ نرى أن :٠‏ لابد أن يُربط في مجال الفاعل 
خوانء كما أن أثره ؛ لابد أن يُربط بمفسّره مه في مجال الفاعل و10 
مادم عند + ذلك بالطريقة التي ربط فيها عه نفدئه في هذا المجال. في 
الجملة :)٠١(‏ 

[05ع2011122 105 2 عكئتة ]2121 ]| 2170 لقتال 

ولثدق :هناك :مششكلة فيا مسن 0 فهو ربوك يكوا كنا هو للنطارفيه 
لكن تكمن المشكلة في أنّ () لم يُربط في مجال وماءهءسم وه[''. لكنه 
ربط ب .ه الذي يقع خارج مجال و:«اءهدهسه 106 . لذلك تفشل مبادئ 
العقل/ الدماغ الحوسبية في تأويل هذه الجملة» وتصبح بذلك غير 


ويلاحظ أن الشيء نفسّه يصح في الجملة الإنجليزية )١5(‏ التي 
نعيدها هنا: 


١س‏ [كاعوستط عتقطة نزمط عطا] غ220 سونال 

فالعائد كاععسخط في الإنجليزية ليس ضميرًا متصلاء فهو يَظل في 
موطجة الأشنلى» فلس كناك انز الكق .م1 لاد أنه يكو موبوطا 
في مجال الفاعل 10600 بالطريقة نفسها التي يجب أن يُربط بها أثرٌ ء: 
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في الجملة المدمجة في المثال الأسباني الممائل. لهذا فإن ‏ /اءدسنط 


في )١5(‏ مربوط ب (و عا لا ب مددد. غير أن الأثر (1) في 
(9١ب)‏ لا يمكن أن يُربط بفاعل الجملة المدمجة 20005ءءاه :10 لأنه 
لاك أذه.يكون 'مويوظا #الظمير «النتصنن هي لذلك 5 يكن أن تون 
الجملة الأسبانية بالمبادئ الحوسبية للعقل/ الدماغ. فلا يمكن أن يعبّر عن 
هذه الفكرة بهذه الطريقة في الأسبانية» حيث ينتقل الضميرُ المتصل فيهاء 
إلى فعل الجملة الرئيسة» أي إلى «منط . 

ونرى هنا دليلاً مباشرًا على أن الأثر 'ث" موجود بالفعل في 
التمثيل العقلي للجملة» ولو أنه ليس منطوقا. فهو 'يُرى" بالعقل حين 
يُحوسيب 2 وعامام نامك العقل بنية الجملة» ولابد له أن يتماشى مع مبدأ ربط 
العائدات» لكنه لا يُنطق بسبب أنه لا يحوي أية خصائص صوتية. 

فالأثر واحدٌ من المقولات الخالية التي لها خصائص تظهر في 
التمثيلات العقلية لكنها لا تنطّق أي أنها ظاهرة لعمليات العقل لكنها لا 
ترميل أية إشارة إلى عمليات النطق. 

وكما لاحظنا في الفصيول: :راز لي #القفور حو م ان م 
صالحة إذا كان لوحده؛ لكنه يُصبح غير مفهوم إذا أضفنا 105 ه 
وم إلى نهايته وذلك ما ينتج عنه (5اب) أو حين نضيف 
مكنسنو ‏ إلى بدايته مما ينتج عنه )3١(‏ مع ما يتصحب هذه العملية من 
تغيير لازم في ترتيب الكلمات: 


لس 221]427 تقنال مختط عد مكتنان ل 


ام جعله 00 يحلقه (خوان)("") 
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ومن .جهة أخرى» لآ تتأش الجملة البديلة». حيك يكون: 6ه متصلا 
بالفعل ممازءه كما في (١')ء‏ بإضافة 5ه0طعقطءنامم 105 2 (انظر )0 (١‏ 
أو مكتنان » كما في :)5١(‏ 


كك ٍ 7 112[ 2120 011160 كر 


"من : 1 خوان 1 م 2 5 و" 


وقد سبق لنا أن عالجنا الحالة التي تضاف فيها 05اءةءنام 105 
وسأناقش هنا إضافة العبارة هعنس 2 إلى مكتقائعكة متنط صدداد . 
فالضمير الإنعكاسي 0: في (١؟)‏ ليس مربوطا بالفاعل الأقرب 
مكانا أي مددة ء بل بالعنصر الأبعد م6ندوه ٠»‏ وهو الذي يُفهم على أنه 
قاض مزه كذلك في الترسية الاتخلرزية للعملةه 'ا: 
17اعوتصطتط عتكقطد 1207 هنال 010 متمط/اا 


حيث لا يُربط العائد #اءوممنئط بالفاعل الأقرب؛ أي «دداد ٠‏ بل بالعنصر 
الل رمق مزهي الف ديدويكات: انها فاعل تو اروف اقمع حال عت 
الشخص الذي حلق نفسه؛ وليس هناك من علاقة بين #اءوصنط و صددد . 
وقد سبق أن فسّرنا الحالة في (9١ب)‏ في إطار مبادئ نظرية الربط 
العاملي. لكن ماذا عن )5١(‏ و (١؟)؟‏ 

يلاحّظ أولاً أن هناك مشكلتين تتطلبان حلاً هنا. فلابد لنا من تفسير 
السبب الذي جعل العائد م يُربط بالفاعل الأبعد في )١١(‏ لا بالفاعل 
الأقرب مكانا؛ كما يجب أن نفسّر لماذا لم يكن ل )3١(‏ أي معنى على 
الإطلاق. 

وسنبدً ب .)1١(‏ فتقول لنا مبادئٌ الربط العاملي إن ©: يجب أن 
يُربط في المجال الأصغر للفاعل. أما الحقائق فتقول لنا إن »5 ليس 
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مربوطًا ب «هددد بل ب #كندني ه. وليس هناك إلا طريق واحد كي 
فق بين المبادئ والحقائق: أي يجب أن يكون للفعل ممااءكه فاعل له 
علاقة ب «تادن ه ٠»‏ هو ما يوجد سان ريل ل ويعني ذلك أن 
التمثيل العقلي لابد أن يكون )١١(‏ حيث يكون () أثرًا ل مكندوه 9" . 
١ل‏ [) ع2121]215] 132ال 2170 160نان ثر 

لمن جعل خوان إيحلق نفس ث] 

'من جعله خوان يحلق نفسه" 
فيحتل الأثنٌْ هنا الموضع نفسه الذي يحثله 5مطءهطءسم 105 ه في )٠١(‏ 
التي نعيدها هنا: 


٠‏ [ومطعةطعتاطة 105 2 عكتقائعءة] مخلط متقتال 


ويعني هنا أن الأثر () هو فاعل الجملة المدمجة المحصورة بين القوسين 
المعقوفتين في (؟؟) » كما كانت 05مههطعدم: 105 فاعلاً للجملة المدمجة 
المحصورة بين القوسين المعقوفتين في .)٠8١(‏ وكما أن ه يجب أن يكون 
مربوطًا في داخل المجال 020205عسه 105 في )٠١(‏ ء يَجِبُ أن يكون 
مربوطًا في داخل مجال () في (4!)55". 

وهذه النتيجة معقولة جدا. فالجملتان )١١(‏ و(١٠)‏ متوازيتان إلى 
حد كبير في الطريقة التي تفهمان بهاء عدا أننا نسأل في (؟؟) عن 
الشخص الذي هو فاعل الفعل 2:0 ٠‏ أما في )٠١(‏ فيتعيّن الفاعل 
بأنه 05م هاءداصم 105 ه . ويّفهم الأثرُ () في )١١(‏ بالطريقة التي يُستعمّل 
بها المتغيرٌ في المنطق أو في الرياضيات (في الجبر البسيطء مثلا). 
فنحن نسأل في هذه الجملة عن الشخص 'س" الذي له الخصائص التالية: 
إنه الذي جعله خوان يَحلق شخصا معيّنا ‏ ويجب أن نشير إلى أن 
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الشخص المسؤول عنه محدّدٌ في مكان آخر في الجملة» وذلك لوجود 
العائد © في هذا الموضعء ولكؤن العائد لابد أن يكون مربوطا. وهذا 
التأويل للجملة واضح بصورة مباشرة في التمثيل المجرد لها في (؟١١).‏ 

وإذا أعطينا التمثيل الذي في (؟١)‏ وهو تمثيل وارد جدّاء نستطيع 
أن نفسر حقنة اوتنه هي أن 5 مربوط بالعنصر البعيد م6ندن 2 لا 
بالعنصر الأقرب . ولكي نزيد الأمر وضوحا فإن ©: ليس مربوطا 
ب مكنتنان ج بل بأدرية (0) »2 أي بالمتغير المربوط ب ©66ننان 2 » الام هذا 
الأثر هو فاعل جمازعكهة اك ف لا تحن أن يُربط فيه . لذلك 
لا يمكن أن يُربط ءه ب «هد3 » على الرغم من قرابه المكاني منه. 

ومن الملاحظ أن الشيء نفسه يصح في الترجمة الإنجليزية للجملة 
:)1١(‏ 
؟ "ل 9# [عوسطئط عكقطة تفط دنآ 010 مطل 

'من جعله خوان يحلق نفسه" 

والتمثيل العقلي الحقيقي للجملة (7؟) هو ("5؟) الذي يمائل التمثيل 
العقلي للجملة الأسبانية حيث يكون () أثرًا ل م«مره/3ا . 
5" 27[عوصطتط ع تقد ]] عتقط مقنال 010 مطل 

'من جعله خوان [ث يحلق نفسه] 

والأثرُ 'ث" () هناء وهو أثر 77000 ٠»‏ فاعل الجملة الفضلة 


المحصورة بين القوسين المعقوفتين» ويجب أن يُربط العائكٌُ ماءقصنط 
في مجال الفاعل؛: أي في داخل القوسين. ويأخذ العائُء إذن» الأثرَ 'ث" 
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(0) مفسرًا له. بدلا من «ودةء ذلك على الرغم من أن 00 هو أقرب 

مفسّر محتمل مكانا. لذاء فمعنى الجملة هو (4 ؟): 

1ل :7 101101715 عط 111 ع مولعم عط 15 معنلا 
7 عكقطاد ع3 220 لقتال 


من هو أل* 5 ل" الذي له | 00 الآتية: جعل كوأ ا يحلق م 
ما لو ربط العائدثُ 2اءوصسنط بأقر ب مفسر محتمل أي با هلال 
فسيكون معنى الجملة :)١5(‏ 


65ل :210261137 101101171285 عط 111 هدعم عط 15 معنلا 


7( ©77قط5 2 220 ةلال 
'من هو الشخص الذي له الصفة الآتية: جعل خوان 'س" يحلق خوان؟' 
وهذا المعنى لا غبار عليه لكن الجملة في )1١(‏ لا تعبر عنه» بل يجب 
أن تكون الجملة التي تعبّر عنه (171): التي لها التمثيل العقلي (5"ب): 
حيث يكون 'ث" () أثرا ل م800 : 
1 ها ل 11112 ©5297 239 1131[ 010 متمط/11 
"من جعله خوان 1 أ و" 


كاب ب 7 [متئط عكقطد ]] عتقط مقنال 010 مطل 
'من جعله خوان [ث يحلقه]؟ 


فالضمير «ننط هنا حر في الجملة المحصورة بالقوسين المعقوفتين التي 
هي مجال الفاعل ()» كما يتطلب ذلك مبدأ الربط العاملي .)١5(‏ فهو قد 
يُربط إذن» ب 121ال ال"'بعيد" بعدًا كافيًا في التمثيل المجرد )5 "ب)ء ذلك 
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على الرغم من قرب «ودد ل نط في الشكل الظاهري الموجود 
في (55أ). 

لنستعرض الآن خصائص العائدات الانعكاسية في التراكيب السببية 
فاحيصين الطريقة التي تصاغ بها خطوة خطوة. فالتركيبان التحتيّان 
الممودان لت :985 و (1): ليما : الشكل :(81) ححيث المركت الاسم 
'م س" هو ومطءةاءنص 105 في »)٠١(‏ وهو «6تبدوج في :)١١(‏ 


/1"- [[عستهانئعئه 172] طلاع] مختط نالك 


اجعل خوان ا[ .مل [د ,شه يحاق نقسنه]] 


وتقوم المبادئّ الحوسبية للعقل الآن بعدد من العمليات كي ينتج عنها 
الجملةً الحقيقية. فينتقل المكوّنٌ الفعلي «تمطنه ٠»‏ أولاًء إلى مقدمة 
خطلفه 'الفضلة "نك" قحا للقاغدة” العامة الاشتقاق: الحم النيدية»:وهن. الك 
كو كماو يفا قوهًا بين الفعل التجقد” فى يعطن' اللغلة» :ذلك ما يعدت 
أيهتا تك :في الأنوائية معتى نين :ويلا ذلك أن إرااله حرق الح 
لأسباب لم نفسسّرها بعد. فيكون لدينا الآن التمثيل )١8(‏ حيث يُمكن أن تعد 
القيا ١ ١ ١‏ الانمكة. ٠‏ المحوور” بيخروه” الكزية أ :2 نهد + نفك 
(0< -ه) مز كنا أسمنًا موسيها: 


١‏ [طللدة [عوممالعقة 2/ا]ع] مخلط مدنال 

جعل خوان ع [م ف يحلق نفسه] إلى م س] 

وفي الخطوة الثالثة يتصل الضميرٌ ٠»‏ بالفعل» وهو إما يتصل ب عؤانعكة 
لكي يكوّن #مسمفانء,ه أو ب «#نط ليكوّن «<2نط ءه . لذلكء لدينا حالتان 
تستوجبان التفسير. 
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لنأخذ أولاً الحالة التي يتصل الضميرٌُ فيها بالفعل مهاه » مكونا 
جد مك ا "فحت نميد | "ريط الناتلن “لعاف اكه اق برا كد مو كنا 
اسميا 2/2 مفسّرًا له في (58). فإذا كان المركب الاسمي هو وا 
9 ناس فسنحصل على الجملة .)3١(‏ أما إذا كان المركب الاسمي 
هو «6انو فهناك عمليتان عقليتان لابد من عملهما أيضا. فالعملية الأولى 
هي أن ينتقل المركب الاسمي 6#8ندو- ه إلى بداية الجملة تاركا أثراء 
وهو المفسئر الحقيقي ل ه.:. وبعد ذلك ينتقل «2نم إلى بداية جملته 
مجذوبًا بأداة الاستفهام مكندن 3» مما ينتج عنه »)١١(‏ أي: 

11215 1131[ 2120 1612نامم 

بتأويلها الذي رأيناه. 
وهذا ما يفسّر خصائص .)١١(‏ لكن ماذا عن )٠١(‏ التي نعيدها هنا: 
لس 01327 ونال مختط عد مكتتاومث 
والتركيب العميق لهذه الجملة»ء هو (772) كما رأينا. ونكوّن )١8(‏ 
بالطريقة التي رأيناها سابقا. لكننا هنا نختار الاحتمال الثاني للعائد 
المتصل 56:» حيث يتصل ب «#نط وينتج عن ذلك أن يترك أثرًا هو 


عما: 


48ل [طالحد ويا تمازعتلة] مختتط ع5 مقنال 

جعل خوان نفس إيحلق 'ث"نس إلى م س] 
فلو كان المركب الاسمي 'م س" 782 هنا هو 505ع2اءنام 105 فسنحصل 
على الجملة (4١ب)»‏ وكما رأينا فسوف ينتج عن هذا مخالفة لمبادئ 
نظرية الربط العاملي» لأن الأثر ..1 غير مربوط بمفسّره م5 في مجال 
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الفاعل (أي 1110 105 ). أما إذا كان المركب الاسمي م من" هو 
تسوكال عق 1 الك إلى مقدقية الحملة :كاز كا ون اف النف القا مك 
)» مسبّبًا بذلك تغييرًا في ترتيب الكلمات وهو ما ينتج عنه: 


كنس 


| اك 7 لنب أ عم تتقأاء31] هنال 30قط عد م6 اناوم 


لفن جد خوان: ايحلق :تو اشن ] 


وبما أن الأثرين مقولتان فارغتان لا تتحققان صوتياء فالتعبير 
المنطوق لهذا التركيب هو .)2١(‏ لكنّ العقل يرى (70)» ويجب أن 
يؤولها بما يتماشى مع مبادئ نظرية الربط العاملي. ولا يُسبب العائدذ ء5 
أية مشكلة» فهو مربوط ب «هداد . غير أن الأثر ..) ليس مربوطا في 
مجال الفاعل رئزيوؤ .» لذلك لا يمكن تأويل الجملة وهو المطلوب. 

فهل يتماشى الأثر مئزري مع مبادئ الربط العاملي؟ وربما يقول 
قائل إنه يتماشى معهاء لأن المجال الأصغر للفاعل الذي يحوي هذا 
العنصر هو الجملة بكاملها. أما الإجابة الصحيحة فهي أن هذا الأثر ليس 
عائداء فهو إذن لا يَخضع لمبدأ ربط العائدات. فالأثر م,) مربوط بالتعبير 
المُحيل هه » وهو . أي هه »ء عات يأخذ مرجعه من مفسّره خوان. أما 
الأثر كنس فمتغيرً غير مربوط بأي تعبير محيل» بل هو مربوط ب 
مكنتنو التي ليست تعبيرًا محيلاء بل عنصرٌ من الفصيلة المنطقية التي 
تنتسب لها ومله؛ 'كل". أو ومسهاه 'بعض"'. فنجد في الجملة )"١1(‏ أن 
المركبين الاسميين 10405 و 20805طهناص 105 0405 ليستا من الألفاظ 
التي تحيل: 


10005 "أب همصدموظ وة سقادة‎ ١ 
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كلهخ 5 أسبانيا" 


10005 105 اب لس #ممومو8 ع مقاوء دوماع قاء نامر‎ ١ 
"كل الأولاد فى أسفاتنا"‎ 


وبدلا من ذلك فالطريقة الأدق في التعبير عن معنى هذين التعبيرين 
أن يُفترض أنّ البنية المنطقية لهما هي كالتي في (1) حيث يكون 'س" 
متغيراء» و 10005 و 5مطءقطعتامم 105 10005 تعبير بن يحدّدان الاحتمالات 


التي قد يؤول بها هذا المتغير: 


خرن ل 150918 62 تتقاوه 26 ,32 10005" 
"كل 'س"ء 'س" يُكونون في أسبانيا. 
" آلب ب 314م125 2ه تتقاوء 56 ,36 ومطعقطعتاطة 105 10005 


"كل الأولاد 'س"ء 'س" يعونون في أسبانيا" 


فينطبق 'س" في (7"أ) على كل الأشياء (ويحدّد السياق المدى الذي 
يتنطبق عليه "س'). أما في (”"”"ب) فينطبق 'س" على كل الأولاد. فتقول 
الحملة (”"ب) إذن إنه إن اخترنا أي ولدء فذلك الولد يكون في إسبانيا. 

كذلك البنيتان المنطقيتان للجملتين في (؟5)». فهما أساسًا كما 
فى (55): 


عم ل 3289م185 اع متقأوء 0116© 
'من الذين يكونون في أسبانيا؟' 


"اب ل 087ةم85 دع تتقاوء ومطاءة طعتاحط دعلقنت 
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أي الأولاد يكونون في أسبانيا؟' 


ا سل 1508287 اه لقاو 22 ,2 0015165 
"أي "سس" 'س" يعونون في أسبانيا؟" 
أب ب 027ةم85 مء مسقاو 76 ,30 0165© 


"أي الأولاد افيا ل" يكوكونة في أسبانيا؟ 


فقن (1814) ختطيق: "بن" .على كل "الأشياء ليطن .ركم "تكدها 
السياق). فنحن نسأل عن أي هذه الأشياء تكون في أسبانيا. كما ينطبق 
و1 في (# الب تكلى. الأوالاك كليو افشبال: الجملة اف ان )عنمن 
هي مجموعة الأولاد التي يكون من الصحيح أنهم في أسبانيا. فليس 
التعبيرٌ المحيل في هذه الحالات مكننن 'مَن" أو ومطءةطعنس وعلكنت 
أي الأولاد' بل هو المتغير 'س" الذي يقوم بوظيفة النائب عن التعبير 
الذي يحيل حقيقة؛ فالتعبير 26:0 ب ههن1د "خوان وبيدرو". وهو الذي 
يمكن أن يوجد في مكان 'س" في الجملة (4")مثلاء واحدٌ من الإجابات 
المحتملة عن السؤال (7"). والتمثيل العقلي الحقيقي ل (77)؛ بعد نقل 
أدوات الاستفهام إلى بداية الجملة تاركة وراءها الأثر ؛ » هو: 


هأ ل 02122[2م15 اع طتقاأدء ]] 5مطعةطء2211 دعم01116) 
من الأولاد ['ث" يكونون في أسبانيا] ؟ 
"ب لس 323[7م25 اع طتقاوء ] ] دمطعقطاء نام 01515 


أي الأولاد [اث" يكونون في أسبانيا]؟ 
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وليس هناك دليل ظاهر في (؟”؟) على : الوق لأن عبارة الاستفهام 
نقلت من موضع الفاعل» الذي يقع بالصدفة في بداية الجملة في هذه 
الحالات. أما لو كانت عبارة الاستفهام تحتل موضعًا آخر كما في (؟؟) 
أو )٠١(‏ أو (5") فسيكون لدينا دليل محسوس على النقل: 


ا 7طومةظ لاع صقاوء ]أ[ عنان دععك وعم6 0101© 
'مَنْ تظن أن [اث" يكونون في أسبانيا] ؟ 
'من تظن أنهم يكونون في أسبانيا ؟" 
1ب ب 2[7تومو8 مة تقاوع] عبان وععك دومطعقطعتاطة دعلقن©6 
أي الأولاد تظن أن ['ث" يكونون في أسبانيا]؟ 
"أي الأولاد تظن أنهم يكونون في أسبانيا؟" 
وهناك دليل قوي على حدوث النقل إلى المقدمة في هذه الحالات 
جميعهاء وهو ما يَترك آثارًا في مكان الوحدات المنقولة» حتى حين يكون 
النقل "غير ظاهر". فيتصرف الأثر” 'ث" في الحالات كلها بشكل ممائل 
للتمثيل المنطقي في (4؟) » وهي التي تشبه تقريًا التمثيل التركيبي 
في (5"). كما أن هناك دليلاً قويّا على أن شيئا شبيهًا بما هنا يَحدتْ 
للتعبيرات في (”") التي نجد فيها 04056: بدل أداةٍ الاستفهام» لكنني لن 
أبحث هذا الأمر هنا 
وبغبار ة أخرى» فيك القلماك مظ- *وقنون تعبيوات محيلة بل 
هي روابط 5.مه.همه تربط المتغيرات وتعمل كأنها تعبيرات محيلة. 
ويُنظرء من أجل أغراض نظرية الربط العاملي؛ إلى أثر رابطٍ معين مثل 
0 الذي يقوم بوظيفة المتغير على أنه تعبير محيل» لا عائد. والمتغير 
'لت"+- الذي 56 حين انتقلت مكنسو أو 5 نل وعلكنك إلى موقع 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


129 


يَسبق الجملة» هو الذي يَحمل الدور الدلالي الذي يُسنِده الفعل. وبالمقابل» 
لا يقوم أثْرُ الضمير المتصل «: بأكثر من تمرير الدور الدلالي إلى 
مفسّره. أي إلى التعبير المحيل الذي يربط الأثر (وفي حالة 56 فإن 
مرجع هذا الأثر يحدّده مفسّره). 

ويبدو هذا كله مقنعًا من وجهة النظر المنطقية» كما أن من الحقائق 
اللافتة للنظر أن البنية المنطقية الطبيعية تمثّل بشكل مباشر في التمثيل 
العقلي الذي يكوّن الأساسّ للتعبيرات الحقيقية للغة. 

ويَجثُر التذكير بأن هذا ليس أمر! لازمًّا من وجهة النظر المنطقية: 
فمن الممكن أن نكوّن لغات تعمل بصورة مختلفة جدًا لكنها تفي 
بالوظانت» القن "تقزم: بها اللقة :الإنيائية تمامات ومع ذلك أن تكون هدد 
اللغاث: الغالك: إتسائية تعمل العقل» الأسباق: حطريكه التسددة»: بحيث 
يصوغ تمثيلات عقلية تعكس بصورة مباشرة بنى بعض الأنظمة المنطقية 
المحدّدة. ونحن نرى الدليل على هذه النتيجة من الطريقة التي تعمل بها 
هياذى الزربظ العاملي كنا وطحدا: ذلك فيا سدق: 

وقد رأينا بعضّ الأدلة على وجود أثرين في التمثيل العقلي» هما: 
أثنُ هه وأثر م6ندوه . فيقوم أَثْنُّ م6ندوه بتحديد مجال يجب أن يُربط 
أثُْ ء في داخله. فإذا لم يُربط أثرٌ © في هذا المجال؛ ا 

قانع صقنل مخنط عد مكتتنان م 

والزعم بالوجود الفعلي للحوسبة التي ناقشناها والتمثيلات التي 
كرقها :هذه" الخوشية ونحلهاا مات قناكا للجم وجرا حكن اللتى 
النظرية للعلم مثل: العناصر الكيمائية» والتكافؤ الذريء» والجزيئات, 
والذرات»: وغيرها. فتدخل هذه البنى في تفسير بعض المظاهر الغريبة 
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والمككةه .رافق تايل أن فصت الفملياك: الغطيويةأذات العصائضن الك 
أظهّرها هذا النوغٌ من البحث في عمل العقل/الدماغ الإنساني. 

ووجود المقولات الخالية بخاصة أمرٌ مثيرٌ للاهتمام. فليس لدى 
الطفل الذي يَتعلم اللغة دليل مباشر عليها لأنها ليست منطوقة. لكنه يبدو 
أن ملكة الطفل اللغوية تحوي معرفة دقيقة إلى حد بعيد عن خصائص 
هذه المقولات. فيضع عقل الطفل هذه المقولات في مواضعها المناسبة: 
مستعينا بمبدأ الإسقاط» ويحدّد من ثَمَّ خصائصها بتطبيق مختلف مبادئ 
الفمو: الكل مبرورزرينا: مكون : الحوينيه اق التخل: فى :يذ اميد عذال كنا 
وَضُح ذلك من الأمثلة البسيطة التي ناقشناها. وبما أنها تعتمد على مبادئ 
النحو الكلي التي تكوّن جزءًا من بنية العقل / الدماغ المحدّدةء فربما لا 
يكون من باب الشطط أن نفترض أنها تقوم بعملها بصورة فورية ومن 
غير وعي شعوريء بالطبع» وبعيدًا عن مستوى التأمل الاستبطاني. 

ونقبة كاه الحومياة مزق هذا الوكه حوينات: العقل/ الدماء المحتدة 
التي تخبرني أنني أرى الآن جمعًا من الناس جلوسًا في قاعة محاضرة 
ذلك مع أن المعلومات البصرية الفعلية التي تتلقاها عيناي محدودة وغير' 
منكلمة. وكنا الاحظ الفيلوفالتريطات::رالف قودورة:الذئ عافن ف 
القرن السابع عشرء ف 'كتاب الطبيعة مهيأ فقط للعين الألمعية". 

والمعرفة بخصائص المقولات الخالية جزء من الإطار الذي يأتي 
به العقل الإنساني لمغالبة مشكلة اكتساب اللغة. وليست عناصر هذا 
الإأظان “هما تضلده< كنا "لة :تمك أن يلها الطفل :فى الوفتك: انمتا .له 
وبناء 'خلئ الدليل: المتاح» "وليسن: من “الول غلى. العالم: الذي: يبح في 
اللقة أن كققكت: أ تهقه: المناضر ميهرت و أن شقن بتكا اذ كنا 
كلاف افد انهم أدله #منقي دف لوف قله لفل مر وماق عدن ذلك 
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ارأالة ,لماكو هين لاك أخرى واكلة ‏ كحشيل طلا 'تالنحك: التحويض 
المستمر الذي يستهدي بالطريقة المعقدة التي تبنى بها النظريات. وتدخل 
المعرفة اللغوية التي ضمّتها الملكة اللغوية الإنسانية في الطريقة التي 
شيع كيل :تهنا وطواق: خفنة :حذاء” كما رصحت ذلك ١‏ الأبيظة ٠‏ القليلة 
السيطلة الك بتاقكتتاها فيمنا متيق: 

ويمكن. أن: يقار اكتشاف المقولات:» الخالية والمباديئ التى. تحكمهاء 
وهي التي تحدّد طبيعة التمثيلات العقلية والحوسبات عموماء باكتشاف 
الأمواج الضوئية والذرات والجينات والتكافؤ الذريء» وكذلك بالمبادئ 
الكى تحكمها فئ «العاوم. الطبيعية..ويضيع الى + لشن فن: ما يخطن ,مياد 
البنية المركبية» ونظرية الربط العاملي وأنظمة النحو الكلي الفرعية 
الأخرى. ولقد بدأنا الآن في سبْر الطبيعة العميقة الخفيّة للعقل» وفي فهم 
الكيفئة الك وفمل :بها وهر عمل يقام جه الاوك مرة في الاريك حقاء :ذلك 
مع أن هذه المسائل قد درست بالفعل خلال آلاف السنين وأحيانا 
باستقصاء وثتراء. ومن الممكن أننا بدراستنا للعقل / الدماغ قد اقتربنا من 
وضع يُمكن مقارنته بالعلوم الطبيعية في القرن السابع عشرء حين حدثت 
الثورة الغلنية العظمى:الكى. أربت القؤاغة للتجاح:الهائل: الذي تحفق: في 
اقرف اللخسقة و كوه عكر بن كانت سهان العفو دقتية ذلك الس 
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مراجع الفصل الثالث 


ا أي أن الرأس قد يكون فعلا أو اسمًا أو حرفا أو ضيفة (المترجم). 

"١‏ وكذلك في اللغة العربية (المترجم). 

"ء وواطفتعة؟ 100 (المترجم). 

5 هناك نقاش مستفيض عن الترتيب الأساس للمكونات في الجملة 
العربية. فهناك من يرى أنه: الفعل ‏ الفاعل ‏ المفعول» وهناك 
من يرى أنه : الفاعل ‏ الفعل ‏ المفعول . فيرى الفاسي الفهري 
مكلا أن. الترتيب: الأول:.هو الأساسي. في اللغة العربية الفضحى»؛ 
ويدلل عليه (اللسانيات واللغة العربية» الفصل الثالث). لكن الأمر ما 
يزال لم يُحل بعد؛ وربما كان الترتيب كما يري تشومسكي هنا أي: 
الفاعل ‏ الفعل ‏ المفعول في مستوى أكثر تجريدا (المترجم). 

5 قد نجد في بعض اللغات أن الجمل الشبيهة ب (؛ب) مقبولة؛ لكنها 
في لغات أخرى أقل قبولا. وتختلف اللهجات الإنجليزية في هذا 
الأمر. وكما يبدو فإن الأسبانية والإيطالية تقبلان في العادة مثل هذه 
الجمل أكثر من قبول كثير من اللهجات الإنجليزية والفرنسية لها. 
كذلك يبدو أن هناك متغيرًا ضئيلاً للتنوّع وهو الذي كان موضوعا 
للدراسة في الآونة الأخيرة. وهناك أسئلة أخرى سنتجاهلها هنا 
تتعلق بالخصائص الدلالية لفعل الجملة الرئيسة (المؤلف). 

5 ربما كان هذا هو الحال في اللغة العربية (المترجم). 

لات يكن أن 'تتذكن أن امير الأسباني محايد في ما يخص العدد 
والجنسء فيمكن أن يأخذ مفسرا له إما خوان أو الأولاد إذا سمحت 
الظروف البنوية بذلك (المؤلف). 
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ولكي نيسر المناقشة فإننا سنتجاهل هنا الأثر الذي تركه انتقال »: . 
وهي قضية لا تثير أية مشكلة في هذه الحالة (المؤلف). 
14 في الأصل: 


0120 ع5 أؤتالط لإعطا أقطا أممءء<ء ,ك05نام0م20م 101 20105 2150 (13) عاماعسمصط 
.ع1 15 آمطأمقطلة عله عتعطا؟ 


أما المقصود فعكس هذا القول حيث نجد أن المناقشة كلها تدور 
حول وجوب ربط العائد فيما يكون الضمير حرا. وتناقض هذه 
الكيلة ذاه "النتافقدة اذلف وهم انين تتسدييه السناف اناد عل 
ذلك افيد :دليلة “طلئ< «ضححة" 'التريحمنة .من “كقاك” تدومبقي 
الآخر 06 1220716082 » ص ١١11‏ حيث يورد هذين 
المبدأين: 


]إ1نع10 12 501120 15 01م223 له :ثر 
ماع10 3 12 ع1 15 010201011281 2 :8 


وانظر كذلك في هذا الفصل حيث يقول تعليقا على الجملة (5؟) 
'فالضمير هنا حر في الجملة المحصورة بالقوسين المعقوفتين التي 
هي مجال الفاعل 26 كما يتطلب مبدأ الربط العاملي 
(017)" (المترجم). 

٠‏ من أجل تيسير المناقشة سأتعامل مع الشكل المجرد بعيدًا عن 
الاختلاف اللهجيء وهو ما يعني أنني سوف أفترض لغة 'مُؤمُثلة' 
4ن يكون فيها كلا الشكلين مقبولا (المؤلف). 

١‏ ونحن لانزال نتجاهل وضع حرف الجر 8 الذي يزاد لأسباب 
أخرى لكنه لا يؤثر على هذه الحوسبيات (المؤلف). 

قات ووو ل لد لفع بها تسابقا متسل مان الكلية 1ن د مل خرن 
0« في الإنجليزية (المترجم). 
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١‏ ولا نذكر هنا أيضا أثر 56 تسهيلاً للمناقشة (المؤلف). 
1١4‏ لاحظ في كلتا الحالتين حرف الجر 3 يزاد بطريقة لا تؤثر على 
هذه الحوسبات (المؤلف). 
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الفصل الرابع 
مبادئ بنية اللغةات؟ 


ناقشت في الفصل السابق كيف يحدّد العقل بنية الأمثلة التي تتدرج 


8 اأاء 0111616 ع سمط ا 
إلى حالات أكثر تعقيدًا ك: 


115 1131[ 2170 160نان كر 


و 


وقد وجدنا كيف يصطدم عمل العقل في الحالة الأخيرة بتعارض ثم 
ب كر أذ نشي مياه اكويراك من كين اتوانا ل ايه ني ل 
بلغة ما أو قواعد خاصة بتركيبات معينة. أما الذي يَحدث فهو أن العقل 
يستعمل مبادئ النحو الكلي العامة وبعض القيم المحدّدة للمتغيرات 
بالإضافة إلى معاني الكلمات المعينة. وهذه المصادر كافية لضبط شكل 
كل جملة ومعناها. 

وتتم الحوسبة بصورة فورية في أمثلة كالتي رأيناء وهي غير 
شعورية ولا يمكن سَبْرها بطريقة واعية أو بالتأمل الاستبطاني. أما ما 
يَحدث في بعض الحالات الأكثر تعقيدًا فيبدو مختلفا عن هذا وبعيدًا عن 
متناول فهّمنا. ومن السهل جدًا أن نصوغ أمثلة تقدّم تحديًا لمتكلم اللغة 
الذي قد لا يكون لديه فكرة واضحة في البداية عن الطريقة التي يجب أن 
تؤوّل بها هذه الأمثلة» أو أنه قد يؤولها خطأء أي بما لا يتماشى مع البنية 
التي تحدّد معرفته. ويجب أن نلاحظ أنه لا يوجد تناقض حين نقول إن 
العقل / الدماغ يعيّن تأويلاً يَختلف عن البنية التي تحدّدها الملكة اللغوية 
أو أنه يَفشل في تعيين البنية التي تحددها. فيدخل في استعمال اللغة 
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الفعلي بعضُ عناصر العقل / الدماغ التي تتجاوز الملكة اللغوية؛ لذلك قد 
لا يعبّر ما يُدركه المتكلمُ أو يقوله تعبيرا دقيقا عن خصائص الملكة 
اللغوية ]3 أكنف قود 

وفي 'حالات مثل هذه أي حين لا يكون: لذى متكلمي اللغة فكرة 
واضحة عن ما يعنيه تعبي معين أو حين يقال لهم إن تأويلهم ليس 
التأويل الصحيحء فإنهم 'يفكرون في ذلك التعبير" (بغض النظر عما يعنيه 
هذا القول): وبعد فترة من التأمل تقفز فكرة ما إلى أذهانهم عن معناه. 
ونكرئر القول إن هذا كله يَقع بعيدًا جدًا عن منطقة الوعيء كما أننا لا 
نعلم ما يقوم به العقل/الدماغ في أتناء عمله هذاء وإن كنا نستطيع 
واقدكلة بتك 

فدعنا الآن نستعرض النقاط الرئيسة التي ناقشناها من قبل بتناول 
أنثذة أكخر فعقية| وتشارها تكفا مكلت الخطلة الاكنة: 


(0) 


]51 ولمقععمق 31[6516متطتفءاء 75 010161 205 113113 عبان 31 ءنتطصصط‎ ١ 
نحن نرى تريدنا ماريا الذي الرجل إينتظر يكون]‎ 
'[الرجل الذي تريد ماريا أن ترانا نمتحنه] ينتظر'‎ 


ولنفحص الجملة المحصورة بالقوسين المعقوفتين التي هي فاعل 
الجملة» ونسأل كيف أولت ولماذا. ومن الممكن أن نقترب من هذه 
المسألة بالتفكير في العملية التي يؤوّل العقل/الدماغ بها هذه الجملة 
مفترضين وجود المبادئ التي ناقشناها إلى الآن. 

والمهمة الأولى أن نتعرف الكلمات ونرجعها إلى المقولات التي 
تنتسب إليها مُستعينين بالمعجم» وهو جزء اللغة الذي يكتسبه الإنسان 
بالكيفية التي ناقشناها باختصار في الفصول الماضية. فإذا تعرتف العقل 
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الكلمات فإنه يَستعمل من ثم مبادئ البنية المركبية» ذلك في الحين الذي 
تأخذ فيه المتغيرات قيّمها في الأسبانية» كي يحدّد البنية العامة للتعبير. 
وإذا اقتصرنا على المركب الاسمي (م س) الفاعل وحده هنا فستكون 
بنيته جزئيًا كما يأتي» حيث تحدّد القوسان المعقوفتان حدود عناصر 
الجملة» ونوضحها باستخدام الرقم الذي يُرسم إلى يمين الحرف وأسفل 
منه وذلك لغرض الإشارة إليه فيما بعد: 


"س [ةستطتدع 71 ع1 1نا0 205 8/1352 بن] عبان 1 ءتطسمط 81 


'الرجل الذي [, تريد ماريا أن ترانا نمتحنه]]" 


ونريد هنا أن نتأمل في "ع,' (ره )» فالكلمة م«ندي 'تريد" فعل يَأخذ 
فضلة جُملية تتبعه بسبب أن متغير الرأس يأخذ قيمة هي "الرأس أوّلا". 
لهذا نحن تعرف أن عدمنسهره ,6 فضلة ع7 (و0). إضافة إلى ذلك ف 
'يرى" فعل يأخذ فضلة جُملية تتبعه بموجب متغير "الرأس أولا". 
ولنسم هذه الفضلة "ع" (05) وهي هنا مدمنصمهءه 'يمتحن". فتعطي 
مبادئٌ البنية المركبية» ل "ع,' (© ) إذنء التركيب الأساسي التالي: 


"'س [[[1ةستصتدءك و2] ٠1:‏ و0] 0101616 205 113513 0 ] 


[ع: ماريا تريدنا [ع٠‏ ترى [ع+ يمتحن]]] 


ورناظلتب: الكل دوف عقر لك وسوهن نذا الإسقاط الخد اه 
يلين :هذا (المتعول 3م :الفيشل: الفقلين دوننا انه أكدن مو كود فين الظطافو: 
فلقد أن يكزق مقولة خاليةة بؤاحة الإحتمالات 1 أكون هذه المقولة 
الخالية تشهين أننانناء |20 'مقولة كالية حديل: إل" واحد حيو مقو 
وسنضع هذا الاحتمال جانبًا لفترة وجيزة. أما الاحتمال الآخر فهو أن 
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هذه المقولة الخالية أثر لعنصر يَظهر في مكان آخرء ولنسمه "ث' (). 
وفاعل الجملة الفضلة "ع" (03) لا يَظهر أيضًا فهو غائب نهائيّاء أو 
يتظهر على صورة مقولة خالية. فإذا افترضنا الاختيار الحم فأحد 
الأكتا نانك أن تقزق :هذ (الفاهل ترا بستاو سيف لكاي ونا 
افرطن: «الفقل هذا الافتراضَ الإضافي فسوف يجعل التركيب 
الإضافي (4) ل :)١(‏ 


5 [[([2[15 كةمتصتمع مبنو] ون)] مع دن)] :011161 205 8513113 رن ] عنان 1ه عتطسصطمط ا 


الرجل الذي [ع١‏ تريدنا ماريا [ع١‏ ترى [عم 5 يمتحن ث١‏ ] ث؛]]] 


ومع أنني لا أستقصي هذا الأمر هنا فإن الفاعل الأثر 'ث," (ي©) 
يتبع المركب الفعلي 'م ف" (05) في "ع,' (:©) كما يتضح ذلك في (4): 
ذلك أن الفعل وك مثله مثل الفعل ع1 يسيب تقل المركب الفعلي 
'م ف" (م07) إلى مقدمة الجملة بالطريقة التي ناقشناها فيما سبق. 

فيحوي التركيب (5) إذن رين يتطلب كل واحد منهما مفدّرا. 
ويحوي كذلك عبارتين يجب أن ريط كن مهيا أثرا ما من أجل أن 
يؤوّل التركيب تأويلاً صحيحا. وهاتان العبارتان هما الضميرٌ المتصل 


وه والعبارة هدب 1ه (المسبوقة بحرف الجر 2 كالعادة)» وهي عبارة 


يجب أن تريط متغينًا مظلها مثل العبارة الاستفهامية 'المشابهة لهأ: 

فيجب أن يُربط أحدُ الأثرين ب 00.5 » كما يجب أن يُربط الآخر 
بودن 1ه ولقد سمّينا الكلمات» كالعبارات "التسويرية" دعنتعطام معقتامدننو » 
1 الاسم المواضيو اك عو نع القن : قصيا تقملة " العلة زرو الاير ليف 
'الروابطٌ" تعبيرات إحالية بل متغيرات رابطةٌ تقوم بوظائف التعبيرات 
الإخاليةوتاخذ /الآدو ار" الذلالية الى مين ذاخل التخملة + .وريه" ايكون 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


139 


'الرابط' في بعض الأحيات جتكور ا هبو اك لكن لكين اليل قو بقلي أن 
نفترض أنه كلما وجدنا متغيرًا فهناك رابط» ويّحتمل أن يكون موجودا 
كما في (4)» أو مقولة خالية» وهو احتمال لن أتناوله هنا. 

وقد يكون بإمكاننا الآن أن نتخلى عن احتمال كون فاعل الفضلة 
"ع" (:©) غائبًا تمامًا أو احتمال وجود ضمير خال في مكان 'ث/" (:): 
ذلك أنه لو كان الأمر كذلك فإن إحدى العبارتين: 05م ا عننو له لن 
يكون لها "أثر" كما يجبء ولن يكون للجملة تأويل. أما احتمال وجود 
ضمير خال بدلاً من 'ث" (,©) فسوف نجده في جملة مثل (5) التي 
يُنقل فيها 9 من موضع فاعل تهمنصسوعءه » وحيث يكون ول 
قن منولة جسيرية هالية.وسيكون تاريلها: القريني» بخص ا 
يريد أن هو اذا فى .كال افتهاننا اتتخضا معينا أن شخصنا معينا احن: 


2 تطتقعتهء 1205 71 0111616 


"هو /هي يريد أت يرانا نمكهء #خهسكا ما" 


أن )١(‏ تحوي عبارتين يجب أن تربطا أثرًا ما. ونلاحظ أن هذا الاختيار 
ليس موجودًا في اللغة الإنجليزية التي لا تسمح ب- "الضمائر الخالية' 
بالشكل المسموح به في الأسبانية. 

وإذا عدنا إلى تحليل (؟) يجب أن تسأل الآن كيف تربّط الآثار. 
افترض أن 'ث" (,©) مربوط ب ود وأن 'ث" (و©) هو المتغيّر 
المريوظ بالررابكك «وووالة: .هته ذلك سيكون التحليل الذي كفزبكه العقل 
هو ) 16 حيث تكون ات" ا أثرا لت 95 ؛ و عنوا أثرا لح 2 


علال * 
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أ [وموة 231لمطقئء مرح[] وع] 761 يع] 011161 205 113112 بع] عنان له ع سمط ا 


[[لعس؛ 


الرجل الذي [ع, تريدنا ماريا [ع ترى [ع+ لم ف نمتحن دُكنمن] 


0000 


غير أن هذا التحليل مستحيل بسبب مخالفته مبدأ الربط العاملي 
للعائذاك: “فت لشي" (يرا) عاتثة لكنه لين مزبوطا بمشمتره: مد في 
المجال الأصغر للفاعلء أيْ "ع (09))» وهو مجال الفاعل (ورب؛) لذلك 
يكون هذا التأويل مستيعدا. 

والاحتمال الآخرُ الوحيذ هو أن يكون 'ث" (,0) مربوطا ب 
الرابط ونب اه » ويكون "ث," 0( مرقوظا ب ومم كمافي: 


١ت‏ [عسب؟ 8تمطتقئة مرن] ون] :1ه ون)] 011161 205 813113 رن)] عنان له عتطسطامط اك 


[[لنمدة 
الرجل الذي [ع١‏ تريدنا ماريا [ع١‏ ترى [[اعم مف نمتحن ثرذي] 


شمن ]]] 


فالتفسير هنا هو أننا نحن نمتحن الرجلء لا أنّ الرجل يُمتحننا. فنجد 
الآن أنّ ربْط "ثدن" (.م,) ربط صالح لأنه ليس هناك مجال للفاعل 
يتضمن (ووم)) ولا يتتضمن 006 . وبما أن 'ثلني" (وربا) متغيردٌ مربوط 
بالرابط مدو اه » وليس عاتداء فإنه لن يكون عرضة لشرط الربط في 
العائدات» كما لاحظنا سابقا. 

لذلك لا بد أن يكون التحليل الذي يصوغه العقل هو (/) لأن 
الخو الك الأخوى جعديعها كد ادا مه 
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وواخقضتان» كلب أن هيم: الحلة 90 الك «تديذها قا بعل أن 
105 فاعل للفعل تممنسوعء لا فقو ل 0 العبارة معناو 01 ا لا 


و 


فاعله: 
"سب [21 نفعت 111 ع1 1نان 205 12ع8/13 ر©] عبان 1ه عتطصمط 1 


فيجب أن نفهم الجملة (؟) إذن بالطريقة نفسها التي نفهم بها (5أ) لا 
التي نفهم بها (8 ب (حيث تقوم 16 مكان ع#طصمط اء ): 


ما (531211131© 76110510 0111616 113113 
"تريد ماريا أن ترانا واع -- 7 
/ ب ب 31205 نوع 10نه؟ عتعننان 18/133513 


'تريد ماريا أن تراه يمتحننا" 


والتفسير المحدّد الذي يعطى للجملة )( محدَّدٌ بوساطة سلسلة من 
الحوسبات العقلية التي تقوم بها الملكة اللغوية بالطريقة التي تمليها عليها 
كادنها" 'القايذة” :سكيد وعلوهات: ‏ تعطيها: “زناه اخيار ف + النقير نت 
والقطوائصة التحجينة الكاضيه #الانبانية اراق أنها مير ة أخريى» تان 


00 


طا اك 


في نطاق مدى محدد بدقة). والحوسبات التي تدخل في تحديد معنى 
الجملة (؟) معقدة نوعا ما. فيُوجد عند عدد من النقاط أثناء الحوسبة أكثر' 
من خيار واحد مُتاح؛ لكنّ واحدًا فقط من هذه الخيارات يُنتقى لأن اختيار 
غيره سيقود إلى الخروج على المبادئ العامة للنحو الكلي. ويتكون 
الطريق إلى التحليل الصحيح من خطوات قليلة بعض الشيء. ونذكر أنّ 
هذه الحوسبات تحدث بطريقة فورية خالصة ومن غير انتباه شعوريء 
كما يبدوء بل من غير احتمال للانتباه الشعوري أيضا. وسبب ذلك أن 
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الحوسبة تستعمل عمليات محدّدة من عمليات الدماغ وهي التي توضع في 
وضع محدّد عن طريق اختيار المتغيرات الخاصة بلغة ما واختيار 
الوحدات المعجمية فيها بما تحويه من خصائص دلالية. 

وتعقي الأظة كالاى في )1١(‏ :أذلة لخر طلج أن 'الأكان موجودة 
في: التمثيل: العقلي»“ ويز:أها: العقل لك لا تنطقها :أخغضاء النطق: وتحن 
نرى هنا أيضًا أن التمثيل العقلي للتعبير يُمائل التحليل المُرئضي من 
وجهة النظر المنطقية. فالمفاهيمُ المنطقية مغروسة في طبيعتنا الأعمق. 
أيْ في الشكل المحدّد للغتنا وتفكيرنا. ومن المحتمل أن يكون هذا هو 
السبب الذي يَجعلنا نفهم بعض الأنواع من الأنظمة المنطقية بصورة 
مباشرة في حين أن بعضها لا يتيسّر لنا إلا بجهد كبير وفهم شعوريء إن 
أمكن ذلك بدءا. 

والأمثلة من هذا النوع ليست موجودة في الإنجليزية لأن الضمائر 
المححيلة ورعين ها عير الخض تصن ذا العااقة غير لوفو ع لا 
يمن أن نرى أثر مبدأ الربط العاملي للعائدات في التراكيب الإنجليزية 
التي لا توجد في الأسبانية. انظر مثلاً إلى الجمل الإنجليزية التالية: 
أ #اعوسسئط خط مطول 

"جرح جون نفسه" 
1 ب - تاعقستط ختسط ما مطح لعاعوءمع 8111 


'توقع بيل أن يجرح جون نفسه" 
١‏ ج ح اأعقتصتط ختتتطا 6 لعاععمعء 8111 مطللا متقحط عط أعمم 1 


'قابلت الرجل الذي توقع بيل أن يجرح نفسه' 


ليت اواط نام نط3[ 
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00 


"جرحه جون 


8111 ب ل لنئط ختساط م صطاح ل0عاعومع‎ ٠ 


اام نه 


توقع بيل أن جون سيجرحه" 


ل ج ل تقلط ختتاط ما لعاععماء 8111 مطللا متقحط عط اعم 1 


'قابلت الرجل الذي توقع بيل أنه سيجرحه' 


وكما رأينا من قبل تتطلب مبادئ الربط العاملي أن يّربط العائة 
الانعكاسي #اهونط في المجال الأصغر للفاعل» وأن تكون الضمائرٌ حرة 
في هذا المجال. لذلك ربط /اءوسنط في (3]) ب «دولء لكن صمئط لم 
يُربط في )٠(‏ ب ده » لذلك يجب أن يحدّد مرجعه في مكان آخر 
في الخطاب. أما في (9 ب) ف #اءوصنط مربوط ب «ناه ضرورة:؛ وأن 
نط في ٠١(‏ ب) لا يمكن أن يُربط ب «0(وز » فقد يكون حرًا وربما 
يكون مربوطا ب 8:1 . وتتبع هذه النتائجُ من مبادئ الربط العاملي» لأن 
العبارة: 
1اع5 1 1ا/لصطقتط ختتاط متطمل 
فضلة خملية للفعله درت "يتوق ومن مهال الفاغل: 
أما الحالتان المثيرتان فهما (9ج) و (١٠ج).‏ إذ لا يمكن هنا أن 
يُربط #اءودمنط بالفاعل "الأقرب". أي 811 » لكنّ انط يُمكن أن يُربط 
يقر ذلك خافنم" المترقوي و تمل المشعلة كين تقطن" أن عقاف مقر : 
خالية هي فاعل دط حيث يكون التمثيل العقلي الذي تنطبق عليه مبادئ 
الربط العاملي هو الذي في :)١١(‏ 


١ت‏ [مطتط / لاعمسطتط ختتط ما غ] لعاععمء الاظ 0لا مقط عط أعمم 1 
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'قابلت الرجل الذي توقع بيل [ث أن يجرح نفسه / يجرحَه] 


والأثر "ث" () هنا هو أثرُ الرابط. هدع ء أي أن الأثر 'ث" (0) 
مقع دوقو افاهل ‏ الكيلة انديس التحصورةتدية القوسيق.:: أن" العاثة 
“اءوسنط فيجب أن يكون مربوطاء ويكون الضمينٌ «تنط حرًا في مجال 
الفاعل '"ث" (): وبذلك تحصل على التأويلات الممكنة. 

ولا يمكن ترجمة هذه الأمثلة إلى الأسبانية» وهي اللغة التي ليس 
فيها تراكيب ممائلة. وذلك شبيه بالأمثلة التي ناقشناها سابقا وتوجد فيها 
الضمائرٌ المتصلة ولا يمكن ترجمتها إلى الإنجليزية التي تفتفر إلى 
الضمائر المتصلة. وتبدو اللغتان مختلفتين بدرجة كبيرة في هذا الوجه: 
كما أن الصينية واليابانية والهنغارية ولغات الهنود الحمر الأمريكيين 
واللغات الأصلية في إفريقيا وأستراليا وغيرها تبدو أكثر اختلافا. لكن 
هذه اللغات جميعها تتمائل في بنيتها الأساسية وتتماشى مع مبادئ النحو 
الكلي لكنها تختلف في الشكل الصوتي والتركيبي (وفي الشكل الدلالي 
بدرجة أقل) للوحدات المعجمية كما أنها تختلف في اختيارها للمتغيرات. 

لنلتفت الآن إلى مناقشة بعض المكونات الأخرى من مكوّنات نظام 
النحو الكلي. انظر مثلاً إلى لغة كاللاتينية التي تتميز بنظام غني جدًا 
للد لضم :الحطو اويل فلات الاتخلرز نة و الأنينائية كية زا كليو الحاللك 
الإعرابية المختلفة فيهما إلا في نظام الضمائر وفي شكل بسيط جدًّا 
أيضا. فيأخذ الفاعل هتاصمط 1ا» في جملة لاتينية مماثلة للجملة الأسبانية 
التي في )١١(‏ مثلاً حالة الرفع؛ أما المفعول «:انا «ن فيأخذ حالة النصب. 
كما يأخذ المفعول غير المباشر “#وزبدهم 12 حالة الجر (): 


؟” ١س‏ تاك تنام 212 متطئا صنا متل ءتطصستمط 51 
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على الفكل :كان اليو اها 


فإذاً: كائك” اللغاك : تجميعها .متخنابهة أسنانا:فى: لبيكها الأمناسية 
العميقة نتوقع أن يكون في الأسبانية والإنجليزية نظامٌ للحالات الإعرابية 
من هذا النوع العام» ولمّا كانت النهايات الإعرابية لا تَظهر عَلَنَا فلابد أن 
كوق جاضين: في الكل لكنها ( نت بالمشورك أو تبشمع بالاذونوتشناك 
دليل على أن هذا الاقتراح صحيح. فدعنا نستقصي الأمر. 

لنفرض أن 'نظرية الحالة الإعرابية' مكون -من. مكونات النحو 
الكلي: أيْ أنها نظامٌ يقوم إلى جانب نظرية الربط العاملي وأنظمة الملكة 
التعريةة الاركية الأخريي نر ان الحتتبيافئ الطوية «الكالة الأعوايدةة أن 
التعبيرات الإحالية يجب أن تأخذ حالة إعرابية. و أن 'نظرية الحالة 
الإعرابية" العامة تحدّد الكيفية التي تَستّد بها هذه الحالات» وذلك مع 
بعض الاختلافات المسموح بها كالعادة. لنفرض أن هذه النظرية تعمل 

ويوجد نوعان أساسيان من الجمل: أي الجمل المتصرفة والجمل 
غير المتصرفة. فالجملتان )١7(‏ و (1أ) والجملة الرئيسة في (8ب) جمل 


5 م 


منصر قه4: 
: 1ع 5تتصطتتط اتتتاط نطول 


8ب ل [11256[]1 أقتاط 0غ مطول] لعاععمع 1لا 

ها" السدلة المويتكة في (قنت ١)‏ المعضيون : 'فيزى الكزاميق قود «متطمر فاه 
وكما رأينا من قبل» ليس في الأسبانية تراكيب كالتي في (؟ب)» لكننا 
نجد جملا شبيهة غير متصرفة في بعض التراكيب كما في تركيب 
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النجبية: لذ فالحملة «الرفيسة فى (18) التي فيها الفعل: -110متضرفة: 
أما قطيلة :ا القمل فخي مقر : 


١"‏ [رموع201م 21 21005 متطتفعدء] مختط 10ئة7/1 
جطكاجهاريا [ انك أن يتسا 
0 4 3 ماريا 1 الأستاذ 1 5 50١‏ 


وومكن: أن قرحة: الحمل الستصورفة وتح فاه آنا عون ١‏ المكضيوفة فد 
يمكنها ذلك. ونجد في الجملة المتصرفة دائمًا ما يُشْعر بالزمن والمطابقة 
بين. الفاعل. والفعل: فيُعيّنَ 'الفعل. في. الجملة المتصرفة: 'زمن الجملة 
ويطابق فاعلها في خصائص كالشخص والعدد والجنس؛ فيعيّن شكل 
الفعل «#نط في )١5(‏ الزمن الماضيء والشخص الغائبء والمفرد. أما 
الكملة .غير 'المتكيوقة 'فتكلو: اداتما :غك هاه الستاصير . للفتوضن الا أن 
عنصر المطابقة في الزمن في الجملة المتصرفة هو الذي يُسنِد حالة 
الرتقع إلى الفاعل الذي يُطابقه الفعل» وبذلك يكون فاعل الجملة المتصرفة 
مرفوعًا وفاعل الجملة غير المتصرفة غير معرب (إلا إذا كان في اللغة 
طريقة خاصة لإسناد الحالة الإعرابية هناء كما تفعل ذلك اللاتينية). 

لنفترض أيضًا أن الفاعل يُسنِد حالة النصب الإعرابية إلى 
المفعول؛ ويُسند حرف الجر حالة الجر (التي يمكن أن تتحقق في شكل 
ما) إلى مفعوله. وقد يكون نظام الحالة الإعرابية أغنى فتظهر لذلك 
بعض الأنواع الأخرى في الحالات الإعرابية» غير أننا سننظر إلى نظام 
الحالة الإعرابية الذي رأيناه هنا على أنه البنية الأولية لنظام الحالة 
الإعرابية. وربما كانت الحالات الإعرابية ظاهرة؛ كما هو الوضع في 
اللاتينية بصفة عامة» أو خفيّةه كما في الإنجليزية والأسبانية عموماء 
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لكننا نفترض أنها موجودة. وهو ما توجبه المبادئ العامة لإسناد الحالة 
الإعرابية» سواء أكانت ظاهرة أم خفية. 

ويتبع من هذه الافتراضات أن المركب الاسمي (25) الإحالي لا 
يُمكنه أن يَظهر في موضع لا يُسنّد إليه فيه حالة إعرابية» كأن يكون 
فاعلاً للجملة غير المتصرفة مثلا. وإذا عُدنا إلى (؟١)‏ فإنه يَحسْن أن 
نتذكر أن الشكل التحتيً المجرد لها هو :)١4(‏ حيث تكون الجملةً غير 
المتصر فة فضلة (0) للفعل ه#نط: 


113112 [[1011131105هعتة مبن] :ا0و101م أء ع]‎ ١ 
113119 311560 ب - [[5نا لتطتوعء ما مبن] إعطعوء] عطاع]‎ ١:5 


"جعلت ماريا لع المعلم لوف يمتحننا]] 


5 


ونرى هنا فرقا بين الإنجليزية والأسبانية. فيمكن في المثال 
الإنجليزي ١4(‏ ب) أن يُسِنِد الفعل «ودده 'يجعل" حالة إعرابية للمركب 
الاسمي 8< الفاعل ©#اءهه؛ 6 "المعلم"' وهو فاعل الجملة المدمجة 
'مخترقا" حدود الجملة [. . . . 0]. وهذه خصيصة غير عادية؛ ولا 
نجدها في الأسبانية. وهي الخصيصة التي تفسّر وجود تراكيب 
مثل (9ب) في الإنجليزية التي نعيدها هناء وهو ما لا نجده في الأسبانية: 


ب ب [لاعمستتط ختتاط ما صطه1] لعاعومعه 8111 


فتسمح اللغة الإنجليزية للفعل ننمه 'يتوقع" (ومثله أفعال القلوب 
الأخرى مثل ه«هناءم 'يعتقد") أن يُسنِد الحالة الإعرابية بحرية عبر حدود 
الجمل('). أما الأسبانية فلا تفعل ذلك؛ وهو ما يفسّر عدم وجود تراكيب 
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مثل (4ب) فيهاء فلا بد أن تكون الجملة المدمجة متصرفة في التراكيب 
الأسبانية المماثلة» وذلك كي يُسند إلى فاعلها حالة إعرابية. 

وإذا رجعنا إلى )١4(‏ فإنا نرى أن الجملة لا يُمكن أن تظهر في 
الشكل (أ) في الأسبانية بسبب أن المركب الاسمي "م س" «موعاممم اه » 
أي فاعل الجملة الفضلة (©) يفتقر إلى الحالة الإعرابية. وبسبب افتقار 
الأسبانية إلى الطريقة الخاصة التي وضحناها آنفا في الإنجليزية فإنها 
تستعمل طرقا أخرى كي يَكون من الممكن التعبير عن (4 ١أ).‏ وكما رأينا 
فإن المركب الفعلي 'م ف" :مسمدهنسه»ءه (وهو المركب بنقل الضمير 
المتصل 0056 إلى الفعل) ينتقل إلى مقدمة جملته معطيًا الشكل :)١5(‏ 


65ل [01012501 1ه 1221205تقءدع] 2170 113112 


لكن المركب الاسمي 'م س" 01506مم آه وهو فاعل تقمتسوءره ما يزال 
فجنة]! :قو الحالة"الأعر ابنة :اننا قعل تدرف الدن ازجع 
الحالة الإعرابية في اللغات التي تفتقر إلى النهايات الإعرابية. لذلك 
تستعمل الأسبانية حرف الجر الذي لا معنى له ه كي تتغلب على عدم 
وجود الحالة الإعرابية في :ممم اه . وإذا زدنا حرف الجر هذا فإن 
الشكل الذي نحصل عليه هو )١١(‏ مع قاعدة في النظام الصوتي تقصّر 
آء-ة إلى 01: 


1ل [21012501 31 231205 1لطدئع ] 70لط 113112 
فيقوم حرف الجر « هنا بوظيفة علامة الإعراب» فهو ليس حرف جر 
حقيقي إذن. وكما رأيناء تستعمل الأسبانية أيضًا حرف جر زائدٍ حين 
يَكون مفعول الفعل إنساناء كما في :)١7(‏ 
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181 ل 13121 2 قمنتة‎ ١1/ 


'هو يحب خوان' 


وهذه خصيصة مقصورة على الأسبانية لا توجد في اللغات الرومانثية 
الأخرئ. ومن الجدير بالإشارة أن استعمال حرف جر زائد لكي 'ينقذ' 
تعبيرا لولاه لخالف نظرية الحالات الإعرابية طريقة معروفة يُتيحها 
النحو الكلي. 

وإذا ظهر مركب اسمي 'م س" (25) في موضع فاعل الجملة غير 
المتصرفة فيّجب أن تستد إليه حالته الإعرابية بطريقة خاصة ما. ومن 
الاحتمالات أن تستد إليه حالته الإعرابية بوساطة فعل الجملة الرئيسة كما 
في (54١ب)‏ و(؟ب)؛ وهو الاحتمال المتاح لبعض الأفعال في الإنجليزية. 
أما الاحتمال الآخر فهو ما بيّناه آنفا: أيْ إمكان زيادة حرف الجر. 
ويقصر هذا الاحتمال في التركيبات السببية» في اللهجات التي نحن 
بصددهاء على بعض المواضع البنيوية» أي على المواضع التي يُمكن أن 
يوجد فيها عبارة جر حقيقية» كأن تكون فضلة لمقولة معجمية أو أن 
يكون الموضع ملحقا بمركب فعليء كما في )١7(‏ حيث يكون :06855تم له 
ملحقا بالمركب الفعلي 'م ف" ودسسدهنسةءه . وهذا النوع من التراكيب 
هو ما يمكن أن تظهر فيه عبارات الجر الحقيقية» كما رأينا في جمل ك 
(1) التي ناقشناها في الفصل الأول: 


١‏ [منءطموط اء :مم ممأاعقة] مختط عد ونال 


'"جعل خوان الحلاق يحلق (خوان)" 
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فحرف الجر -«مم في العبارة الملحقة 20همنهط 1ه :5م ليس زائذا بل 
له معنى معينء فالعبارة عبارة جر حقيقية» وليست مركبًا اسميًا أضيف 
إليه حرف جر لكي يتوافق مع مطالب نظرية الحالات الإعرابية. 

لكن عبارات الجر لا تظهر غالبًا في موضع الفاعل. لذلك لا 
تستطيعء في معظم اللهجات؛: أن 'ثنقذ" الجملة (4١أ):‏ التي نعيدها في 
(19أ)» بزيادة حرف الجر ه كي نحصل على (5١ب):‏ 


1 ل [[65031011221105 مربن؟] 101501م [ع] 21720 113112 


4واب ب [21205متصوءك «مدع1معم 31] مختط 13/12513 


فيَسمح الفعل «تنط في (5١أ)‏ للمركب الفعلي 'م ف" (75) في فضلته أن 
يَتنقل إلى مقدمة جملة الفضلة. فإذا لم يسمح تركيبٌ بهذا النقل لا نستطيع 
التغلب على مخالفة نظرية الحالات الإعرابية بهذه الطريقة. ومن أجل 
ذلك لا يَسمح الفعل معن 'يظن" مثلاً بتقتّم المركب الفعلي 'م ف" (75) 
على فضلته. فتسمح مبادئ النحو الكلي لنا مثلاً أن نصوغ تركييًا مجردا 
تحتيًا ك »)3١(‏ وهو شبيه بالتركيب الموجود في :)١5(‏ 


لس [ومنتتاع كمه كقاده متهنا1] م6 

أظن [خوان أن يكون مريضا] 

'أظن أن خوان مريض" 
ولا يمكن هنا للمركب الفعلي "م ف" «سععتمء مده الموجود في جملة 
الفضلة أن يتقدّم إلى بداية جملته حيث يمكن أن يزاد حرف الجر الذي 
يُسنِد إلى الفاعل الحالة الإعرابية» وذلك كما في .)١4(‏ زيادة على ذلك؛ 
تفتقر الأسبانية» كما ناقشنا آنفاء إلى الطريقة التي تستعملها الإنجليزية: 
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التي تسمح لفاعل الجملة المدمجة «دد3 أن يُسند إليه إعراب النصب من 
الفعل الرئيس عبوناءط عيْر حدود الجُمل؛ء حيث يُمكن أن يظهر الشكل 
المجرد نفسه. لذلك لا يُمكن أن يَظهّر التعبير المجرد في )5١(‏ جملة 
حقيقية إطلاقًا في الأسبانية. فالخيارٌ الموجود في )7١(‏ وهو المثيل ل 
(15) مرفوض؛» كما أن (١١ب)‏ مرفوض أيضا في اللهجات التي نحن 
بصددهاء لأن عبارات الجر لا يمكن أن توجد في موضع الفاعل: 


أ ل [111812 2 ممتاعكمة تتهاوء] م016 
"أظن أن خوان مريض" 
١'ب‏ ل [0تتع كم مهقادع هنآ 2] مع01 


'أظن [ لخوان أن يكون مريضا] 


وربما أمكن أن نقول إن الفكرة المعبّر عنها في )2١(‏ لا يمكن أن يعبّر 
عنها بفضلة غير متصرفة للفعل «معءه في الأسبانية» ذلك بالرغم من 
أن الجملة مركبة بصور صحيحة في المستوى المجرد. أما سبب إمكان 
التعبير عنها في الإنجليزية فهو أنه يمكن أن يُعَامِلَ التركيبة المثيل ل 
)٠١(‏ مودز على أنه مفعول للفعل »بهناءم . فيمكن لذلك أن يُسِنِد إليه 
كاله لضو 

ونوكي فخطن,الازاكيب الفمكنة كلها والليجاة يان :سكن الفيادئ 
الأخرى تعمل هنا؛ لكنني سوف أقتصر على هذه الحالة الخاصة. 

وقد نجد في بعض الأحيان طرقا أخرى لكي 'ننقذ" التركيب الذي 
يَسمَّح به النحو الكلي في المستوى المجرد. انظر مثلاً إلى الجملة (؟؟): 


“'ب 61ج صعتط 110عع020ت ععع01م مقلال 0( 
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يبدو خوان أن يعرف له معرفة جيدة 


ل 


'يبدو أن خوان يعرفه معرفة جيدة 
فما دور خوان الدلالي في هذا التركيب؟ فهو لا يعمل فاعلاً دلاليًا لفعل 
:وءعتدم "يبدو" ذلك أن هذا الفعل لا يُسِنِد دورا دلاليًا لفاعله. أما الأقرب» 
وهو ما يوحي به المعنى» فهو أنه يقوم بوظيفة فاعل الفعل :ههدممه 
'يتعرف". ولنا أن نسأل لماذا يجب أن تكون الحالة هي هذه. 

ويكمّن الجوابُ في أن الفعل «تمعددم يأخذ فضلة جُملية» كما يمكن 
التعبير عن الفكرة التي عبّر عنها في )١5١(‏ بالجملة )١1(‏ حيث يَظهر 
لفل جيم جرع تا ةسل لا 


1" [61 2 معتط ععمدم 10 مقناآ] عبان عععموط 
يبدو أن [خوان يعرفه جيدا] 
'يبدو أن خوان يعرفه جيدا" 
ولأنّ الجُمل يمكن أن تكون متصرافة أو غير متصرفة:؛ يَسمح النحؤ 
لكلو إسيافة إلى (8؟/ افر كيب :849 ) للقي يلخد فيه الفعل” ددم 
جملة فضلة غير متصرفة: 


-_- [[6 2 طعاط 1160ءع020» 2قونال[] ععع ةط 
'يبدو أن [خوان يعرفه جيد] 


والموضعان المختلفان اللذان يَظهّر فيهما الضميرٌ المتصل 10 في (؟١)‏ 
و(5١)‏ موضعان طبيعيان بالنسبة لأشكال الفعل المتصرفة في مقابل 
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أشكاله غير المتصرفة. وتعبّر )١54(‏ بشكل تقريبي عن المعنى نفسه الذي 
في .)١19(‏ 

ومع أن (؟١)‏ جملة مقبولة فإن (4؟) ليست كذلكء: وذلك لأسباب 
كرفي الآنة أن أن هوون. :50 سجنتله كالة كوائقةه زيمي أن وليك1 
في هذه الحالة أن الجملة لا يُمكن أن 'تنقذ" في الإنجليزية لأن الفعل «رعء: 
'يبدو"» على النقيض من ه«بوناءط 'يعتقد" و .همه » لا يُسِنِد حالة 
النصب. فنحن نجد حي مثل: غهط ع«ناءط 1 "أعتقد أن" و غهطا )عومعه 1 
"أتوقع أنَ". لكننا لا نجد جملة مثل :ما ومدهه: :1 "يبدو أن". ولا يستطيع 
المركب الفعلي 61 4 «هذط 006:10م0ه أن ينتقل إلى مقدمة جملته 1 هذا 
التركيب. كما لا يمكنٍ أ يز أذ خرف الهو .الزاك. .قبل الفاغل "خؤواه" 
في موضعه الاق تكلم كما ز أيناء و الطريق 'الوحيد 0 
(:1) التغلب على مخالفة نظرية الحالات الإعرابية أن ينتقل "خوان" 
موضع معين يمكن أن يُسند إليه فيه إعرابا. وهناك مكان صالح لأن 
ينتقل إليه» وهو موقع فاعل الفعل نمدم . وهذا الموقع ليس مشغولا 
في البنية التحتية المجردة التي يسمح بها النحو الكلي. ذلك أن «ممعمدم لا 
يُعطي أي معنى لهذا الموضعء ولأن البنى التحتية المجردة للتعبيرات 
اللسانية» كما رأينا طوال هذه المناقشة» إسقاطات للوحدات المعجمية كما 
تحدّدها خصائصها الدلالية ومبادئ النحو الكلي (وذلك حين تثيّت 
المتغيرات). وبسبب أن موضع فاعل مممعنهم ليس مشغولاء فإن مدال 
يُمكن أن ينتقل إليه تاركا وراءه الأثر "ث" (): كما في الحالات الأخرى 
التي ناقشناهاء وذلك ما ينتج عنه الشكل التالي: 


65ل [61 ه صعاط ما1عع020» غ] ععع21م لقتال 
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يبدو خوان [ث أن يعرفه جيدا] 


' يبدو خوان أن يعرفه جيدا" 


كما أن هناك أثرًا في مستوى التمثيل العقلي للجملة الإنجليزية المثيلة بعد 
نقل خوان إلى موضع الفاعل في الجملة الرئيسة: 


1 7" [11ء٠‏ ستتط مما م )] قماععد ونال 


والأثر 'ث" () عائدء كما أن أثر الضمير المتصل: المنقول .عائذ؛ 
فيجب لذلك أن يتماشى مع مبدأ الربط العاملي للعائدات. فهو لابد أن 
يكون مربوطا في المجال الأصغر للفاعلء أي في مجال هددة » ويعني 
ذلك الجملتين )١5(‏ و )١5(‏ بكاملهما. ولأنه مربوط في هذا المجال: أي 
بخوان» فذلك يتوافق مع نظرية الربط العاملي. كما يتوافق مع نظرية 
الحالات الإعرابية أيضًا لأن خوان قد أُسنِد إليه الرفعُ في هذا الموضع. 
بل لا يوجد أي خلاف مع مبادئ النحو الكلي كلهاء وهو ما يعني أن 
(15) جملة صحيحة البنية» وتنطق كما في (9؟١)‏ الأن الأ “حفِي" عن 
الأعضاء الصوتية. فالتمثيلان )١١(‏ و )7١(‏ هما اللذان يَصوغهما العقل 
ويؤولهما كما في السابق. وبذلك يُفهم أن خوان هو فاعل :»ممه 
اعرف" بسبب موضع الأثر الذي يربطه هو. فيتضح إذن أن هناك طريقا 
آخر لتفادي مخالفة نظرية الحالات الإعرابية. 

ويجب أن نلاحظ أن نحو الأسبانية ونحو الإنجليزية لا يحويان 
القاعدة التي 0 ]1 "الترافيع' وهي التي تنقل 0 من موضعه 
المجرد في )١5(‏ إلى موضع فاعل الفعل 606دم 'يبدو". بل إننا لم نلجاأ 
إلى الاستعانة بأية قاعدة في مناقشة شكل هذه الجمل وتأويلها. فالتركيب 
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في )١5١(‏ الذي يمائل التركيب في )١3١(‏ في التأويل ويختلف عنه في 
الشكل» يُحدّد صوتا ومعنى عن طريق التفاعل بين مبادئ النحو الكلي 
المختلفة» والوحدات المعجمية ومعانيهاء والمتغيرات التي تثبّت قيمُها في 
الأسبانية والإنجليزية. 

وبإمكاننا أن نسأل لماذا لا يُمكن 'إنقاذ" الجملة »)35١(‏ التي نعيدها 
هناء عن طريق ترفيع «مدا3 إلى موضع الفاعل لكي نحصل على :)١7(‏ 


٠‏ "سب [ممتمعكمة تقاوء منهنا1] مع 
"أظن إخوان يعون مرد 5 ||" 
١‏ "ب [مممعكمة ختقاوء ا] معك مقداك 


"أظن خوان [ ث يكون مريضا' 


وهذا أمر لا يمكن هنا بسبب عدم المطابقة في الشخص بين 
والفعل: المستد إلى المتكلم المفرد: كما لا يمكن أيطنا حتى: إن كان الفغل 
فين: تعو عدن يقلن" (الشند: إلى العافت المقررد) برهي يطالة بتظطابة: 
فيها خوان مع الفعل في الشخصء فلابد إذن من وقف هذه العملية. 
والجملة التي سنحصل عليها لو حدث الترفيع هي :»)١5(‏ وهي تعبير 
مركب تركيبًا صحيحًا لكنها تحمل معنى آخر مختلفًا جداء فلا تكد هذه 
الجملة أن شخصا ما ين أن خوان مريض: 


7" ملمتتعكم كقاوء عع ونال 


يظن خوان يكون مريضا 


'يظن خوان أنه مريض 
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ونعود الآن إلى وضع (58)» والى أسباب منع ترفيع خوان إلى موضع 
الفاعل في هذه الحالة. 

لنتذكر أن النظرية العامة للبنية المركبية تَسمح بأن يأخذ الرأسْ 
فضلة» وقد تكون مركيًا اسميا (لكن ذلك ليس أمر! لازما)» وتتبع الفضلة 
في الأسبانية الرأس بسبب قيمة متغيّر الرأس. وقد بيّنت هذه الاحتمالات 
في الفصل السابق ببعض الأمثلة مثل: 


1م -و108518 131مهط :172 
'م ف": "يتكلم الإنجليزية" 
41 "ب ب معط[ [عل نم1ع عنم :طلم 
ابول : الرئسة العنان” 
51> ج ل 20112 عل ممعاا :لم 
'م ص": 'مملق بالماء' 


648 ب 0هون[ 3 :ط2 
م ح': 1 لخوان" 


لكن النحو الكلي في الواقع لا يُعطي مجموعة الأشكال الموجودة في 
»)١19(‏ بل تلك الموجودة في )"١(‏ حيث تحدّد الأقواسْ المكوّن الاسمي 
الفضلة للفعل: 


فر [ؤو18عط1] كه مقط :172 


آم ف": ابد [الإذ جليز ية|" 


٠ب‏ لس [0عط1[ أع] مقاعع0 1220 :طم 


١‏ الى الع 


: '"ترجمة [الكتاب]" 
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0 كه ل [201123 ] مم1[ :طم 


آم ص": "مملؤ [الماء |" 
٠د‏ : [قهناة] ج :طم 


م ح': "إلى [إخوان]" 


ونحن الآن في وضع يمكننا فيه تفسير التضارب بين الأشكال المتنبّأ بها 
ف 80 :و الاشكاك: :رو افحقة فيج :(9)ن افشيقة. لامعال .ويحروف لتر 
حالات إعرابية» أما الأسماء والصفات فلال). ومن هناء فلكي تظهر 
الأشكال المجردة في (0") لا بد أنْ تستد الحالة الإعرابية بطريقة ما إلى 
الفضلة. وتستعمل الأسبانية كما رأينا زيادة حرف الجرء وهو في هذه 
الحالة 4 الذي ليس له معنى مستقل هنا لكنه يقوم فقط بوظيفة علامة 
الحالة الإعرابية» سَُنِدَ حالة الجر إلى المفعول. كذلك الإنجليزية فإنها 
تستعمل الشيء نفسه» حيث تستعمل حرف الجر الفارغ دلاليًا أي 6ه. 
لذلك كانت الأشكال التي تظهر هي الموجودة في .)١91(‏ 

ويمكن أن نلاحظ وظيفة حروف الجر الزائدة أيضًا في حالة 
'حروف الجر غير المتعدّية" التي لا تتطلب مفعولات» وهي بذلك لا تسند 
حالات إعرابية» مثل "حول" في الحديث التالي المكوّن من سؤال وجواب: 


ددا ل 007ع0ع:21 عامعع 16أطو1]1 
حول أناس يوجد 
هل يوجد أناس حول 
"هل هناك أناس حولنا"؟ 
١‏ اب ب نووت 13 عل +ملعلع:21 عاضعع قأمه1] :51 


البيت إلى حول ناس يوجد نعم 
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'انعم: يوجد أناس حول البيت " 

ففي الإجابة هنا حرف جر زائد 46 الذي زيد لكي يُسِنِد حالة 
إعرابية ل ددده د1؛ فلا يمكن أن تكون الإجابة: 

فك 12 عملعلعملة عادعع فأطفظ ‏ , 

ويرجع سبب ذلك إلى نظرية الحالات الإعرابية. فالكلمة "حول" لا تسند 
حالة إعرابية» فلابد أن يزاد عنصرٌ يُسند الحالة الإعرابية لكي 'ينقذا 
التركيب [353ه 15] :10600 . لذلك يزاد تركيبُ مكون من: "ح ام س" 
2-212 وهو ما يَسمح به في النحو الكلي/). 

ويوحي فحص عددٍ كبير من اللغات والتراكيب الأخرى الأكثر 
تعقيدَا أن هذا التحليل ليس صحيحا تمامّاء وأنَ التحليل الصحيح هو أن 
تظلررية :لبن الاك لاهو إزية متمق هيدا اكز لتعرين «الفالة الأطو انيه #ويهةا 
القعد اته 2017 الأهناء :و القعفات ردويها حروويك: الج كين" النقيدي )سيد 
الحالة الإعرابية المسماة 10006همع لفضلتهاء وهي إحدى أنواع الجر. وإذا 
كان الأمر كذلك فيمكن إذن أن تعد 06 عنصرا يُسنِد الحالة الإعرابية؛ 
لكنها عنصر يُسِنِد الحالة الإعرابية المسماة ب 608نممم كما في: 

مدنل عل هنا آه "'كتاب لخوان"'. وربما يفسّر هذا كونَ حرف الجر 

الزائد في هذه التراكيب هو عل لا 2 (وهو ٠:‏ في الإنجليزية). وهناك 
اعتبارات أخرى تؤيد هذه النتيجة لكن يَصعب تقديمها هنا لتعقيدها 
الشديد. وعلى أية حال» ليس هناك قواعد خاصة يتطلبها تفسيرًٌ عدم 
التناظر الذي لاحظناه في .)١9(‏ 

ويحسن أن نلاحظ هنا الآثار التي تنجُم عن الاختلافات الضئيلة في 
قي المتغيرات التي تميّز الأسبانية عن الإنجليزية. فنجد في اللغتين 
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كلتيهماء مثلاء أن التركيب السببي الانعكاسي المجرد هو(7”)» إذا اخترنا 
هذا ل [[ع311]315] 105ع2ط[عتتطط 105 ع] مخلط تقتال 


35 ب - [[وع؟[ععماعطا عتقطة] ونزمط عطاع] ع12020 متقتاك 


"جعل خوان [ع الأولاد [يحلقون أنفسهم ]] 
فالتركيبان متماكلان في اللغتين: 


والجملة (؟؛ب) هي الشكل الذي يَظهر في الواقع في الإنجليزية. 
سحن ذلك أن “فين سكاس 5012 “لبن عبمر الما يل 
كلمةمستقلة: ولأن الإتجَليزَية شعت أن .يوضع فاعل الجملة التدمجة 38 

رهم في الحسبان عند تقرير إسناد الحالة الإعرابية» فهو يُعد مفعولا 
للفعل الرئيس 0306 'جعل". أي الفعل السببي. أما في الأسبانية فهذا 
الاختيار غير متاح» و هه ضمير متصل. لذلك تنطبق قوانين أخرى كما 
رأينا: أي أن ء: تلحق ب عمانمقه ‏ لتكوان وننمانمه (وإلحاقها ب 
نط مستحيل هنا بسبب نظرية الربط العاملي» كما رأينا)» ثم إن 
المركب الفعلي "م ف" موبها6ة يَنتقل إلى مقدمة الجملة المدمجة (0) ؛ 
ومن ثم يزاد حرف الجر 2 لكي نحصل أخيرًا على: 

"ل ومطعقطعتاحم 105 2 عكتماتعكة مختط متقتال 

'جعل خوان الأولاد يحلقون أنفسهم" 
وتبدو الجملة (") في الإسبانية مختلفة ظاهريًا إلى حد كبير عن الجملة 
الإنجليزية في (7"ب) لكنهما أساسًا متماثلتان تمامّاء فهما مشتقتان من 
بنية تحتية واحدة يحدّدها النحو الكلي. أما الفرق بينهما فنتيجة لعمليات 
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مبادئ النحو الكلي الآلية إذا ثبّتت المتغيرات ووٌضعت الخصائص 
المعجمية في الاعتبار. ويحدث الشيء نفسه حين نفحص اللغات المختلفة. 

وكما رأيناء تعمل المتغيرات كما لو أنها تعبيرات إحالية في ما 
يخص نظرية الربط العاملي» وهو ما يَحدث في حالة نظرية الحالات 
الإعرابية» وتلك حقيقة تؤيد النتائج التي وصلنا إليها في ما سبق عن 
افر ادقن يعن «قكنه. إن “ميهد إل المقعوواة. كاراتف مويه 
كالتعبيرات الإحالية تماماء أي مثل 205اءبام 105 أو «دداد . ويمكننا 
توضيح هذه الحقيقة بالنظر في الأشكال المجردة في (54") التي يعطينا 
إياها النحو الكلي: 


أ [6[1 2 طعتط مااعءمدم وعمقتناو] عمععوط 
يبدو [من يعرفه جيدا إليه؟] 
”ب - [لة معلط ماتععمممء ومطعطعنمم دعلمن] عععموط 


يبدو [أي الأطفال أن يعرفه جيدا له] 


لنفترض الآن أننا نقلنا عبارة الربط إلى بداية الجملة» كالعادة: 
مكونين التركيبين المماثلين في (5١)؛‏ حيث "ث" () أثرُ الرابط المنقول: 


| ب 61[7 2 طع61 110عع020» 1] ععع31م دعم001116) 
من يبدو [ث يعرفه جيدا له] ؟ 
0 5 3 ل 
من يبدو أنه يعرفه جيدا" ؟ 
"ب ل 61[7 2 طع61 110ع0200» 1] ععع001 و5مطع م طاء نام 5م151 


أي الأولاد يبدو [ث أنهم يعرفونه جيدا]؟ 
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لكن هذه الأسئلة ليست مركبة تركيبًا صحيحا. ويعود السببْ إلى نظرية 
الحالات الإعرابية: فالأثر '"ث" () متغير هنا كما رأينا ولذلك لابد أن 
تسند له حالة إعرابية؛ لكن الحالات الإعرابية لم تسد في موضع فاعل 
الجملة غير المتصرفة؛ لذلك تخالف الجملة (5”) نظرية الحالات 
الإعرابية. انظر بالمقابل إلى الجملة (5؟) التي نعيدها هنا: 


5ه "ب [[6 2 معط اتععممم 1] عععنهم تقناك 


يبدو خوان [ث أنه يعرف جيدا] 


فهذه الجملة مركبة بصورة صحيحة؛ بعكس (25). ويعود ذلك إلى أن 
الأثرّ في (5؟) متغير يتطلب حالة إعرابية» أما في (5؟) فهو عائد 
مربوط بمركب اسمي إحالي أي «ددد في موضع الفاعل وبذلك لا 
يتطلب حالة رك لأنه ليس تعبيرً إحاليا. 

ونحن نعرف أن 65مكنتنو و و0طءطءسص 165كنت ليسا في موضع 
الفاعل في (5") لكنهما يَسبقان الجملة كلهاء وذلك بعكس «هداد في 
(15)» ودليلنا هو عدم مطابقتهما الفعل ءعءء:ةم المسند إلى المفرد. 
وهذه النقطة أوضح في الجملة الإنجليزية المثيلة» حيث يظهر الفاعل 
)1 بوضوح: 

7م طتقطقط 120177 0 مرعع؟ غ1 وع0ل 5ئز60 اعتط/الا 


"أي الأولاد يبدو أنهم يعرفونه جيدا؟" 
ونجد في (5") أن فضلة مهم جملة غير متصرفة. كما يسمح 
النحو الكلي أيضًا بوجود فضلة جُملية متصرفة في هذا الموضع. ويمكننا 
في حالة الاختيار الأخيرء كما في (5")» أن نشتق الأشكال الموجودة في 
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(0") بنقل عبارة الرابط إلى بداية الجملة الرئيسة» كالعادة» حيث تترك 
في مكانها أثرًا لا يُنطق بهء أي» ): 


5" |[ [61 ه معتط معءمصم 10 وعمكتنال] عنان عععتوط 
يبدو أن [من يعرفه جيدا] 
]اكاب ل 61[7 2 2ع0206» 10 05طعطعتتمط د5ع1قناء] عنان عععتروط 


يبدو أن [أي الأولاد يعرفه جيدا]؟ 


خدا ب 61[7 8 معتط اععممه 105 1] عنان ععع توم معطة 01 
/ا'اب ب 61[7 2 2ع61 طعه0200» 10 1] 011 ععع021 ومطع م طاع نام 1515 


"أي الأولاد يعرفه جيدا 0 


وهذه جمل استفهامية مركبة تركيبًا صحيحاء بعكس الجمل الاستفهامية 
التوكورذة فير 88+ :وسيب ذلك أنه أننة: تاكن فى (97/تحالة إعرابية 
هي حالة الرفع فاعلاً لفعل الجملة المتصرفة م5»0هم» 'يعرف". وهذا 
دليل آخر جيد على أن المقولات الخالية موجودة وتتصف بخصائص 
معلومة ومحددة. 

ولقد تعرفنا الآن مقولتين خاليتين. أولاهما أثْرُ الرابط وهو الذي يقع 
خارج بنية الجملة (كما في 8")»: وثانيتهما أثرُ المركب الاسمي الذي 
يشغل موضعًا معينا في الجملة كما في (9"): 


ممأ ل 1119117 216118 161نان كر 
'لمن : ل و خوان 1 


'من الذي يحلقه خوان؟" 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


163 


"اب بغ 21214 دنال عنان 1ه عتطصسمط 181 

"الرجل الذي له خوان يحلق ث" 

'"الرجل الذي يحلقه خوان" 
"أ # غ مامه عد صقنال 

'يحلق خوان نفسه" 
4 آب ب [ممتتع تلص عقادء 1] ععع1ةم تقناك 

'يبدو أن خوان مريض' 

فتقوم المتغيرات في (8") بوظيفة التعبيرات الإحالية» أي أنها تأخذ 
وجل ١‏ تكد الفعل خوك "د13 الذلف مسي أن سك لني حال 
إعرابية. أما الأثران في (9") فمختلفان جدا. فهما لا يأخذان الأدوار 
الدلالية التي تُستّد للمواضع التي تحتلها بل تَنقلُها إلى مفسّراتها: أي إلى 
ءه و 0دن3 » على الترتيب. 

ويمكننا أن نقول إن المفسسّر والأثر يكوّنان سلسلة هي تمثيل مجرد 
للتعبير الإحالي. فتمثل السلسلةٌ  (‏ ,مددة ) في (4اب) تمثيلاً مجردًا ل 
وو دست اتحالة الإعزابينة إلبهنا "فى التحقاق الذي تقفله انها أ 
مدال . كما تأخذ دورها الدلالي في الموضع الذي يحتله أثرّها :. ويجب 
أن تشتمل السلسلة لكي تكون مركبة تركييًا صحيحًا على موضع له حالة 
إعرابية (أي رأسها) وموضع له دور دلالي (أي الموضع الذي يحتله 
الرأس في البنية المجردة التحتية). زيادة على ذلك يجب أن يَكون إسناد 
الحالة الإعرابية للسلسلة وإسنادُ الدور الدلالي لها إسنادين فريدين عدون 
فإن لم يكن الإسناد محدّدًا فلن يكون للعنصرُ الذي يَحتل موضع الرأس 
(وهو الذي تمثله السلسة بشكل مجرد) حالة إعرابية محددة أو خصائص 
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دلالية محددة. فيجب أن تحوي السلسلة موضعًا محددا له حالة إعرابية 
وموضعًا محددًا له دور دلالي: أي الموضع الأول والموضع الأخير فيها 
على الترتيب. 

ويتبع من هذا أنه لا يمكن لعبارة أن تنتقل إلى موضع له دور 
دلالي ذلك أنه لو حدث هذا فسيكون للسلسلة الجديدة موضعان من هذا 
الضتف: ' أحدهما: الموظدم 'الذي: كانت تتنغله 'العبازة أساما الثاني 
الموضعٌ الذي انتقلت إليه الآن. وهذه الشروط الطبيعية تحدّد تحديدًا دقيقا 
احتمالات النقل. فهي تحدّد النقل إما إلى موضع خارج الجملة» كما في 
حالة انتقال الرابط الذي يترك مكانه أثرًا لز متقي أو إل 
موضع الفاعل لفعل مثل :6معمدم 'يبدو'» وهو فعل لا يُسند أيّ دور دلالي 
لفاعلد رو الاتكقتال الويكية :«الككن «الذي نمنه ندل لمن المتصا فق 
العاف تونق نوكة زوسد معة الخو وفي هذه الحال تنتقل هذه الوحدة 
إلى موضع لا يُسند إليه أي دور دلالي. 

وتنطبق الشروط نفسئُها على سلسلة الضمائر المتصلة» كما في 
(:.مه ) في (1"4) إذا ما افتّرضنا أن الحالة الإعرابية قد أسندت إلى 
الضمير المتصلء لا إلى أثرهء وهي فرضية وجيهة لأسباب أخرى. 

انظر إلى الجملة )١8(‏ التي نعيدها هنا: 


7" ممستعكم تقاوه ععك ونال 

'يظن خوان أنه مريض" 
ونلاحظ هنا أن هذه الجملة لا يمكن أن يكون لها البنية )5٠0(‏ المشتقة 
بالترفيع من :)5١(‏ 
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٠5س‏ [1110ع كمه تتقاده 1] ععك لقتال 

'يظن خوان [ث يكون مريضا)" 
-١‏ [ممتتعكص تقاوهء متهناة] عع 

'يظن [خوان يكون مريضا" 

والسبب الذي جعل الترفيع غير ممكن في هذه الحال هو أن للسلسلة 
( ا بصهسة) في )5١0(‏ وي لين إليهما دور دلالي: أي فاعل ممه 
وفاعل 6:وه . وهو ما يخالف الشروط على السلاسل. والجملة (8؟) 
مركبة تركيبًا صحيحًا في الأسبانية (ولو أن ذلك لا يحصل في 
الإنجليزية) لكنها ناتجة عن بنية أخرى سنناقشها بعد قليل. وبما أن 
المتفير: تعبين '[حالئ .فيمكن: أن يُرّأمن سلسلة ما وذلك كما في: المقاك 
التالي: 


؟؟ - ([[61 8 معتط ماتعءممم ]] معععتدم] وعم6تن0© 
من إيبدو [ث يعرف جيدا له]] 


"من يبدو أنه يعرفه جيدا؟" 


فالتركيب (47) مركب تركيبًا صحيحًا وذلك على العكس من (155) التي 
نعيدها هنا: 


هأ ل 61[[7 2 طع61 م11اعع050» 1] عععلتتوم] وعم001116) 

من إيبدو [ث يعرفه جيدا له]]؟ 
والسبب الذي جعل (ه5") غير صحيحة التركيب هو أن أداة الاستفهام 
نقلك مكاشز من الموضيع الذي شغله الأكر إلى مروطع قل الكلة خاركة 
تلك خلفها الأثر الث" () في موطبع لم تسند إليه حالة إغرابية».وفي ذلك 
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مخالفة لنظرية الحالة الإعرابية كما رأينا. ونحن نعرف أن هذا هو الذي 
حدث في اشتقاق هذا التركيب بسبب أن الفعل عنه:دم مسندٌُ إلى مفرد لا 
إلى جمع. وبذلك لا تكون 6«65زدو فاعلّه. أما في (؟4) فالفعل مسندٌ إلى 
جمع؛ فيجب إذن أن يكون له فاعل جِمّعا. فلابد إذن أن تكون أداة 
الاستفهام 65م6ننن انتقلت من موضعها الأصلي إلى موضع فاعل معمعتدم 
تاركة الأثرَ 'ث" (). ولأنها متغير فإنها تنتقل بعد ذلك إلى موضع يُسبق 
الجملة تاركة وراءها الأثرَ '"ث" (). فتركيب (7؛) إذن هو (59): 


57 5 ([[61 2 صعلط ماتععءممم» 1] معععهوم 1 ©] وعمة6 01 
من [ع ث” [ث يبدو يعرفه جدا له]] 


"من يبدو أنه يعرفه جيدا ؟" 


(315) التي نعيدها هنا: 


5 "ب [[61 2 معتط ماتععءمم0 1] عع36م مقتال 

يبدو خوان [ث يعرفه جيدا] 
كذلك فموضع 'ث”" : في (57) ممائل لموضع خوان في .)١5(‏ 

والأثر الثاني © في (”:) متغير يرأس السلسلة 4 ,/). وهذه 
السلسلة مركبة تركيبًا صحيحاء وتستد إليها الحالة الإعرابية في موضع 
رأسها ؛ » كما يُسند إليها الدورُ الدلالي في موضع .. ولكوؤن رأس 
السلسلة ؛ متغيرًا فهو مربوط برابط أي ب وعمكننبن. 

ونجد كذلك أمقلة للسلاسل في تركيب المبني للمجهول..«انظن مغلا 
إلى الشكل المجرد (5 5)» وهو مما يسمح به النحو الكلي: 
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5 ؛- [هوط10 اع وم] [3ز07 13 16970202] 5100 113 
حدث أن [ أكلت الشاة] [من الذئب] 
"أكلت الشاٌ من قبل الذئب] 
لكان قاور “هنا امتعول الفقل.. مووي كن اللمتو ل أنه 
يتتقل إلى موضع الفاعل غير المشغول مما ينتج عنه (45) مكونا 
السطبيلة (9,4ه:ة ».هي الى كسك إليها الحالة الإغرانية فى:موضيع 
رأسها كما يُسند إليها دورها الدلالي في موضع الأثر: 


65 [وطم1 اع #مم] [2 069701202] 5100 قط وزع017 2آ 
الشاة [أكلت ث] [من الذئب] 
'الشاة: أكلت«هق :قبق: الذقت" 


اتفال المفمرك: إلى موحد الفاقق: كن" اللرفشية" والإنكليري "في 
المبني للمجهول إجباريء أما في الأسبانية والإيطالية فاختياري. ويأتي 
هذا الفرق من قيمة متغير الفاعل الصّفر نتيجة لخصائص نظرية الحالات 
الإعرابية وحدها. ويتلخص الأمرُْ أساسا في أن المبني للمجهول لا يُسِنِد 
حالة إعرابية مطلقا (ومن الممكن أن تسند الحالةً الإعرابية إلى عنصر 
القضع يعور الاق مقرم اكاك القا عل شور الطامو» معو ريق 
الفعل» وبذلك لا تترك حالةٌ إعرابية كي تسند إلى المفعول). لذلك يجب 
أن تشكد» إلى مقر ل النيدن: للتجوز ل حال .إعواية وطريق: ‏ أخري فحن 
في الإنجليزية والفرنسية أن ينتقل المفعول إلى موضع تسند إليه فيه 
الحالة الإعرابية. أما في بعض اللغات كالأسبانية أو الإيطالية اللتين 
تسمحان بأن يكون الفاعل مقولة خالية» فيمكن أن "تنقل" هذه المقولة 
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حالتها الإعرابية التي هي الرفع إلى المفعولء وبذلك لا يحتاج المفعول 
أن يَظهر في موضع يُسند إليه فيه حالة الرفع!"). 

لنفقترض أن لديناء بدلا من (45)» التركيب غير المتصرف الممائل 
(46) فضلة للفعل تشعدةائاةر 2 


51 [[0طم1 اع عوم] [2 069701202] 100 تعطقط 072 13] عععنوم 


يبدو [الشاة [أكلت ث [من الذئب]] 


فالسلسلة ( ,/.دزه:ه 1) لم تستد إليها حالة إعرابية» لذلك يجب أن 
ينتقل رأسها هك ها إلى موضع تسئد إليه فيه الحالة الإعرابية» وذلك ما 
لا - [[وطم1 اع عوم] [1 06701202] لذو “تعطقط 1] عععتهم وك017 2آ 

يبدو أن الشاة [ث-> [أكل ث] [من الذئب]] 
وهنا نجد سلسلة مكونة من ثلاثة عناصر ( ,: ,دك:0 12). فتسند الحالة 
الإعرابية ل هك:ه 12 في موضع رأس هذه السلسلة؛ ويُسند الدورُ الدلالي 

وهناك أنواع أخرى من المقولات الخالية بالإضافة إلى النوعين من 
الآثار اللذين وضحناهما في هذه المناقشة. انظر مثلاً إلى الفعل عممم 
'يأمل"؛ وهو الذي يأخذ فضلة جملية تعبّر عن مضمون الأمل. ويمكن أن 
تكون هذه الفضلة الجملية» كالعادة» متصرفة أو غير متصرفة» كما في: 


50 [ لم122 12666028 عط لاحتصة لباه توإعطا] أقطا لعممط نرعط]' 
ملو أن قهز ! العمل شكدلء] 


مب - [لإممقط عستاععمر عطا طكنصة م] لعممط نوعط 
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أملوا [إنهاء العمل سعداء] 

61 سل [202]62605 11101اء211 آء موكتدء11طتام] عنان مد٠طواعمدء‏ 181105 
أملوا أن إينشروا المقالة سعداء] 

41ب -[05]عاته واناعكاتة أء تدع تاطنام] موطمتعمو 11105 


أملوا [نشر المقالة سعداء]. 


فييدو أن الصفة ترممدط (وهنمعندمه) 'سعداء" في (48) و (44) تصيف 
الضمين +8 (ؤلاء)::وتتطابق: الطيفة 'في. الجملة الأسبانية أيضنا في 
العدد مع الفاعل 05لاه (أي أن الصفة جمع). لكن لا يمكن للصفة أن 
كيت امكا بو قطايق عه ]كا كالم كاده خمكوا كرما نواه فى 


1] [الإمصقط احص 701101 ع متاععمم عطا] غقطلا لعممط تزعط‎ 2 ٠ 


181105 [0605ع )ده قتقع تاطتام ع5 ملتاعكامة [ع] عنان مقطهتدموء‎ ١ 


ففي (520) سيف لضفه لإممةط الضمير" بوم بل تصف ومتاءعم عا 
بدلا مز ذلك قأملهم: أن توي الاجتماغ قفخن مبجيدة لا ال بيكرتو نهم 
سعداء. وليس للترجمة الإنجليزية للجملة )١(‏ إلا التأويل التالي الذي لا 
تق اله وهوة أعليى أن (المقالة تكن سعدة عند ةشوه : كما أن الجملة 
الأسبانية المماثلة لا معنى لها لأن الصفة الجمعع 5م:مء؛دمه لا يمكن أن 
تصف الفاعل المفرد في الجملة المدمجة. وكما توضح هذه الأمثلة» فلا 
يمكن للصفة في الجملة المدمجة أن تصف مركبًا اسميًا خارج هذه 
الجملة. ومضمون رغبتهم في (58) و (44) هوء تقريبّاء أنهم سيكونون 
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سعداء حين ينتهي الاجتماع وحين تنشر المقالة. لكن هذا الأمل لا يمكن 
أن يعبر عنه بالجملة (51). 

وتوضّح الأمثلة التي من هذا النوع أن الصفة يجب أن تكون 'قريبة 
قربا كافيًّ"' من الاسم الذي تصفه. فقد يمكنها أن تصف فاعل جملتهاء كما 
في: 5مامعاهمء صقادء 151105 ("هم سعداء")» لكتها لأ يمكنة أن تيت اهل 
جملة مختلفة» كما في (20) و (01). ونستنتج من هذا إذن أنه يجب أن 
يكون هناك فاعل في الجملة الفضلة في (48) و (43). ففاعل الجملة 
الفضلة في (58أ) مذكورء أي برهم. أما في (4/8ب) والحالتين اللتين في 
(51) فغير مذكور. ولأن الفاعل لم يظهرء فيجب أن يكون مقولة خالية. 
ولنسم المقولة الخالية التي تعمل فاعلاً للجملة المتصرفة 'ضَُم" (0تم): 
والمقولة الخالية التي تعمل فاعلاً للجملة غير المتصرفة 'ضُم' 580 . 
فلدينا إذن 'ضُم" (ممم) فاعلاً ل (53أ) و'ضم" (20م) فاعلاً ل (48؛4ب) 
و(51ب). ولهاتين المقولتين كما سنرى خصائص مختلفة» كما تختلفان 
كلتاهما في خصائصهما عن النوعين الآخرين من الآثار. 

فالتمثيل العقلي الحقيقي للجملتين (44) و (44) إذن هو (1ه) 
و (53) على الترتيب: 


دآ ب [لإم122 106028 عط لاحتصة 0010 تإعطا] تفط لعممط نإعط 1" 
"أملوا أن [سوف ينهون الاجتماع سعداء] 
65 ب - [الإممقط عستاععمر عطا طكنمة ما 720م] لعممط نزعط] 
'أملوا إضْم أن ينهوا الاجتماع سعداء] 
مأ لس [2]05ع]021»© 3111110 آء طداتدء11طنام 76م] 1ن مح٠طواعمدء‏ 181105 


"6ب - [و0معادهم ماناعكاتة آء متواعمع تاطنام 0ج[زط] موطمتيعموه 1105 
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تقس اده الفا ةروووك "هيد فقا قاعل. بعبلكياا كينا هد 
المطلوب. و'ضم'" 2520 في (57) ضميرٌ لا يُنطق (مضمر وجوبا). فهو 
"الفاعل الصفر" الذي تسمّح بوجوده لغات كالأسبانية والإيطالية» بخلاف 
اللغات التي لا تسمح به كالإنجليزية والفرنسية» وهذا اختلاف متغيّر 
ترقت طليةة كنا" رايا شتتسيات مكقافة: اك قشكن أن اليو ااهل 
معربًا لفعل متصرفء. وربما يَظهر في مواضع أخرى (كأن يَظهر 
مفعولاً للفعل عددنسهءه مثلاء كما ذكرنا في حديثنا عن الجملة :)١5(‏ 
ويؤول بالطريقة التي يؤول بها الضمير البارزء على الرغم من وجود 
اختلافات دقيقة بينهما. ويمكن أن يَكون 'ضئم" م.م حرًا في (”7هأ). 
لذلك يُمكن أن يُحيل 81056 و'ضئُم" 0م إلى مجموعتين مختلفتين من 
الناس؛ وذلك ما يبيّنه سياق الخطاب. أو يمكن أن يُربَط 'ضم' م.م ب 
695 حيث يحيل '"ضم" «.م إلى ما يحيل إليه 81105 . فيشبه 'ضلم" 10م 
في :هذه الويجوة الكتمير البازن تماما: 

أما المقولة الخالية 'ضم" 520 في (57ب) فمختلفة جدا. فهي ليست 
تعبير يُحيل إحالة حرة مثل وبرمط هما أو بره ٠»‏ أو 'ضْئُم' ممم في 
الأسبانية» فهي تتميز بأن لهاء عادة» أحد استعمالين: فقد تكون مربوطة 
إن جد لها مفسشّر» فإذا لم يوجد لها مفش يَرَبطها فتحيل إلى شيع :غير 
حك ون في الغادة ساق آر :فى الكل كنيية ىوطت اللكتار 
الأول في (57ب) و ("5ب) حيث تكون 'ضم" 80 مربوطة ضرورة 
بفاعل الجملة الرئيسة (8105) 'ع70. كما يتبين الاختيار الثاني في (55) 
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كيت اقكرا :88م افاعل” الحملة هين المتضوفة الفن عن جه من 
المركب الاسمي الفاعل كما توضحه الأقواس: 


3 2 ه1ط6ه220ع2 ته [[معتتا مع تتوية1؟ 0ط ع] 1ظظآ مون] 
ل .ى ال [ع 'ضُم" السفر بالقطار]] مريح 
"السّفرٌ بالقطار مريح" 


ويتبين قصِنْرُ التأويل على الأشياء الحية في هذا التأويل غير المحدّد 
في جمل مثل (55) حيث يمكن أن نفهم الجملة على أنها تعني أنّ من 
الغريب أن يَقع الإنسان إلى الأرض لكن من غير المستغرب أن يَسقط 
اعدو 


111211510181 15 1010110ع غطا 16 1211 10" 
"السقوط على الأرض غريب" 


ويحدث الشىء نفسه فى لغات أخرىء. كما في الجملة الأسبانية الممائلة: 
لطم 5ع 120 م1أعناد 1ه ماع03 


ل شرع ناض لزى كرا 


ويُشبه 'ضم" 520 في وظيفته الدلالية» من بعض الوجوه. الضمائر: 
وهو في وجوه أخرى مشابه للعوائد كالعائد الانعكاسي مثلا. ومما يشبه 
فيه العائدت لا الضميرء أثه فكي أ كو «مزيوطا إن كان لذ بتر 
موجؤة عن فى (كاقن) و (#قي) :تيت رمن المسكديل: أن كفهم ١‏ الحملة 
بالمعنى غير المحدّد ل 'ضم" 520 ٠‏ وهي الحالة التي نجدها في (54) 
و (25). وهو يُشبه الضمير لا العائد الانعكاسي في أنه يُمكِن أن يكون 
حرًا إذا لم يكن له مفسّر موجود. (والحقيقة أن شيئًا من هذا القبيل يَحدتْ 
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للضمير المتصل الانعكاسي ه: في الأسبانية» وهو الذي يمكن أن يكون له 
تأويل غير محدّد من غير أن يكون له مفسّرء كما في: 

/ ه30 65اعطة و[طقط ع5 

"تكلم الإنجليزية هنا" 
لكن هذا لا يحدث عموما بالنسبة للعائدات الانعكاسية في لغات أخرى؛ 
والوضع في هذه الحالة أكثر تعقيدا). ويختلف 'ضم" 7520 أيضًا عن 
الضمائر البارزة و'ضُم" «نم في أنه لا يتطلب حالة إعرابية. فيمكن لذلك 
أن يَظهر فاعلاً لجملة غير متصرفة ‏ بل إن وجودّه مقصورٌ على هذا 
الموضع. وربما تكون هذه الخصائص مترابطة» لكن أوجه الترابط هذه 
لنسيف ‏ اصنيحة وصيوها كاننا: 

ويمكننا أن نعود الآن إلى التركيب )١8(‏ الذي نعيده هنا: 


ممنتتع كص كقاوه ععك ونال 


1 3 


'يظن خوان أنه مريض 


وكما لاحظنا :ساقاة يمكن. أن تشدق :هذه الحملة بوساطة الترفيع .حي 
يُترك أثر” يكون هو فاعل الفعل :6ؤو5ء. ومن الواضح أن بنية )١1(‏ هي: 


21 [ملمتتعكص عقاو 10ط] ععتك ونال 


'خوان يظن [['ضُم" أن يكون مريضا" 


ويُكون كل من خوان و'ضّم" هنا سلسلة من عضو واحد. كما أن لكل 
واحد اكيم دوراع الدالاتي المقضيور عليه كانه إلى ذلك أن كو إن :سند 
له حالة إعرابية» أما 'ضم" 520 فلاء وهو المطلوب. ولوجود مفسّر ل 


'اضم" 250 هنا أي دون » يجب أن يُفهم على أنه مربوط ب مولال » 
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لا أن يكون مؤولا تأويلاً غير محدّد (أي لا يعني أن 'خوان يظن أن 
شخصا غير محدّد مريض'). 

ويلاحظ أن الإنجليزية ليس فيها تركيب ك (58)؛ أي أن (51) 
ليس تركيبًا ممكنا في الإنجليزية. فيمكن أن يَظهر العنصرُ 'ضم" 20م 
في الإنجليزية فاعلاً لجملة غير متصرفة كما رأيناء لكنه لا يَظهر في 
تركيب كت (0): :ويمكن. أن ستعمل الإنجليزية للتعبير. .عن مصمون 
)١8(‏ التعبير التالي: 


لاه ل لاعن عط ما لاعمستط] عتعتاعط نطول 


'يظن جون إنفسه أن يكون مريضا" 


لنتذكر أن هذا التركيب مسموح به في الإنجليزية إلى جانب تعبيرات 
أخر ى» مثل: 
/2 [امعع :1 [اعام عط ما 8111] ماعومع طول 

يتوقع جون [ أن يكون بيل ذكيا]" 
/ دب - [ععة1 عطا مذي 0غ 8111] وأععمع مطمل 

'توقع جون [ أن يكسب بيل السباق]" 
4 6ج - [21001 عطا مغ اله مغ عأهه60 عطا] 0ع115دء متطامل 

"جعل جون [ أن يسقط الكتاب إلى الأرض]"' 


فتسمح الإنجليزية بالتركيبين في (517) و (58) بسبب وجود طريقة فيها 
تسمح للفعل الرئيس أن يُسنِد حالة النصب إلى فاعل الجملة المدمجة غير 
المتصرفة. ولأن هذه الطريقة ليست موجودة في الأسبانية فهي لا تسمح 
بمثل هذه التعبيرات. ويمنع هذا التمييز بين الإنجليزية والأسبانية نفسئه 
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العنصر 'ضّم" 5820 من الظهور في موضع فاعل الجملة غير المتصرفة 
في الإنجليزية في الحين الذي يسمح به هناك في الأسبانية؛ فلا يَظهر 
اضّم" 20 عادة في موضع تستد له في حالة إعرابية. وهناك الكثير مما 
يمكن أن يقال عن هذه المواضيعء لكن هذا سيأخذنا إلى مناح جديدة لا 
يمكنني درسها هنا. 

وتترتب على الخصائص المختلفة ل 'ضم" 580 و'ضئم" ممم نتائج 
فرق انقزر ميقل إلن: الطمل القالية: 


1م ب 282209016 ده [1679!!] عنن اك 
'رائع يكون [تمطر] الذي ال 
"إنه رائع أن تمحل " 


1ب ب 28220961 ذه [ه1107] 151 

رائع يكون أن تمطر ال 

أرائع أن تمطر' 

فالجملة الأولى مقبولة» أما الثانية فلا (وليس في الإنجليزية تعبيرات 
ممائلة تمامّاء وذلك بسبب أنه ليس فيها طريقة مماثلة لتكوين مركبات 
اسمية من الجمل). وتأخذ الجملة المتصرفة المحصورة بالقوسين في 
(59أ) 'ضُم" 0م فاعلاً لها؛ أما الجملة غير المتصرفة المحصورة 
بالقوسين في (59ب) (قارنها ب (54)) فتأخذ 'ضُم" 520 فاعلا. لذلك 
تكون بنيتا هاتين الجملتين (0٠أ)‏ و(١٠ب)‏ على الترتيب: 


3 لب 111978 10م 


"لم" ن : 1 
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٠ب‏ سنن 1107 21:0 


'اضم" رع تمطر" 


والشكل (50أ) مقبول إذا ورد في الجملة (55أ) وإذا جاء بمفرده؛ كذلك؛ 
وويما وتكهتل: لشفل الئل في الاكظوية و الفرسييية حيرا بار رز ا: 


15 1 
أناعام 11 


غير أنه ليس ل 'ضم" 520 أي تأويل في (60ب). وسبب ذلك أنه ليس 
له مفسّرء كما أنه لا يمكن أن يحيل إلى شخص غير محدّد (أو شيء 
حي) في هذا التركيب. فهذا التركيب غير ممكن. ويتبع من ذلك» أن 
الترجمة الإنجليزية ل (59ب) يمكن تكون: 

صنة 10 غ1 101 أمدكوعام 115 
'من الرائع أنها تمطر' 
لا: 


0 م1 ]2ة5دع1م 15 غ1 


'ر ائع أن 34 / 1 


حيث يكون تركيبها: 


[متهة 0غ 0ك[1ط] أمدمدعام 15 غ1 


05200000 


ولما لم يكن للتراكيب غير المتصرفة 0:-0: في الإنجليزية مقابل في 
الأسبانية» فلا يمكن أن تؤدى هذه الفكرة بتركيب غير متصرف. 

ويتضح الفرق بين 'ضم" 580 و'ضئم" ممم أيضًا في الجمل التي 
قفوي أفجا لا مكل عزلوو: اتللها" :زهي افعان تاك فاعللا ومقعولا وفضلة 


و 3 
0 6 


جملية» ويمكن أن تكون كالعادة» متصرفة أو غير متصرفة: 
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م [121101261205 105 002 121312] عتان هنال 2 1016م 16 113113 


طلبت ماريا إلى خوان أن إيتكلم هو / تتكلم هي مع الأولاد] 


١اآب‏ ب [05طع2 عامط 105 مه عقاطقط] حتهن1 2 1016م ع1 متعد3/1 


طلبت ماريا إلى خوان [ الكلام إلى الأولاد] 


فيمكن أن يُفهم فاعل نةاطة 'يتكلم" في (١1أ)‏ على أنه ماريا أو خوان 
أو أي شخص آخر غير محددء وذلك ما يحدّده داف الخطاب. ويعود 
ذلك إلى أن فاعل 2تدااهط في التمثيل العقلي هو 'ضنم' 0:م وهو ضمير 
عادي (إلا أنه لا ينطق به). ويمكن أن يكون للضميرٌ كما وضحنا سابقا 
عددٌ من الاحتمالات الإحالية. غير أن للجملة (١5ب)‏ في الأسبانية تأويل 
واحد وحسب: أي كن انكو ماريا هي فاعل الفعل عداطهط. وقافل 
عقاطدط في هذه الحالة هو 'ضنم" 2520 في التمثيل العقلي. كما أن من 
الخصائص الدلالية للفعل +زلءم أنه يجب أن يكون 'ضم" 520 الذي هو 
فاعل فضلته مربوطا بفاعله وذلك كما في التركيب الإنجليزي: 
.لاوط عط ما علدعمة؟ 0 مهنال 4ه ممتدمتصمعم لععاقة 3/1310 
'طلبت ماريا الإذن من خوان أن تتكلم للأولاد' 
حيث يجب أن تكون ماريا فاعلاً ل 6دهمه . ويلاحّظ أن الوضع في 
الاتحلرقية محتت :اذلف أن ووو .نا نوكن يوك لخاد هن اتدفاعل 
لدعم » أي أن الفاعل هو مفسّر 'ضم" 520 الذي هو فاعل علهءمه في 
(١1أ).‏ فيختلف الفعلان +ندءم و 6وه قليلاء إذن» في خصائصهما 
التركيبيَة والذللية. 
لنفترض أن لدينا الجملتان اللتان في (؟1) بدلاً من الجملتين اللتين 
فى (11): 
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ما [ 2112005 5601716192ع] 0116 020226105 105 2 1016م 165 هنال 


طلب خوان إلى أصدقائه أن (يكونوا هادئين) 


كاب ب [3112003 تتقا5ع] ومع مقصرمء 105 2 1016م دع1 3/2512 


'طلب خوان إلى أصدقائه [أن يهدأوا]" 


فنجد في (55ا) أن 'ضئم' ممم وهو فاعل الفعل المسند إلى الجمع 
تسن أن وكون. حلفا اووذلاقه' يكو الما توفوظ ا يب 04 
« ممم أو حرًا فيُحيل إلى بعض الأشخاص المعروفين في غير 
هذه الجملة. ولا يمكن في هذه الحالة أن يكون مددز مفسيّرًا محتملاً 
بسبب عدم المطابقة في العدد. ونجد في (١6ب).»‏ مرة أخرىء أن 'ضم'" 
580 » وهو فاعل ماه ٠‏ يجب أن يكون مربوطا ب مهد الذي هو 
فاعل الجملة الرئيسة. لكن لو حدث هذا فإنه لا يمكن ل :11200ههء أن 
تصيف أي اسم لأن صيغتها الجمع. فليس من الممكن أن تصف 'ضم' 
5+0 الذي هو فاعل )وه لأن هذا الفعل مُسند إلى المفردء كما أنها لا 
تستطيع وصف «ومنهمهدمسمه 105 لأن هذا الاسم يقع خارج الجملة التي 
هي فيها. لذلك لا يكون للجملة أيْ تأويل. أما في الإنجليزية التي يمكن 
أن تترجم إليها الجملتان كما يلي: 


د ب أعتنان عط لإعطا غقطا كلدم كتط لعاقة تقتاك 


كاب ب (1231ناام) غتنان ءط6 0 15م كتط لعكاقة دنال 


فإن 'ضّم" 520 الذي هو فاعل »هندب ع 0) يمكن (بل إن هذا ما يحدث 
دائما) أن يأخذ المفعول :ادم ونط مفسّرا له (والعدد لا يَظهرء بالطبع» 
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في الصفات). وكما هو واضح. فمع أنه ليس للجملة الأسبانية (؟"“ب) 
تأويل فللجملة التي تماثلها بشكل كبير في الإنجليزية تأويل محدّد واضح. 

وتميّز الأمثلة من هذا النوع 'ضُمَ" 580 عن 'ضئم' ممم . ولكي نميّز 
بين 'ضم" 520 والأثر '"ث. دعنا ننظر مرة أخرى إلى الجملة (5؟) 
التي نعيدها هنا: 


65ل [61 ه صعاط م1ا1عع020» 1] ععع021 لقتال 
يبدو خوان [ث يعرفه جيدا] 


'يبدو أن خوان يعرفه جيدا" 


فالأثر 'ث" () هنا أثر لخوان» لذلك يكون لدينا السلسلة () ,35 ). أما لو 
اخترنا الضمير الانعكاسي بدلا من ضمير الغائب 10-61 المكوآن من 
وحدتين منفصلتين فسيكون لدينا الجملة الاتية: 
”كب [مسوتم )ده معتط عستععممم غ] عمعندم مقتال 


يبدو خوان [ث يعرف نفسه جيدا]. 


فمفسر الشكل «مرونس 50-54 المكوّن من وحدتين منفصلتين هنا هو 
الأثر '"ث" () ومن ثَمَّ فهو 0د1 . كذلك في الترجمة الإنجليزية» فمفسّر 
الضمير الانعكاسي انط هو ؛ المبيّن في الترجمة» وهو من ثم 
مدددء الذي هو مفسّر هذا الأثر ورأس السلسلة 
(1 .30 ) التي هي التمثيل المجرد لخوان. 

وسيكون الوضع مختلقا جدًا لو كان 'ضّم" 280 هو فاعل الجملة 
المدمجة غير المتصرفة» بدلاً من الأثر. انظر إلى المثالين: (54): 
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و(15) اللذين يبدوان في الظاهر مماثلين للأمثلة التي يكون فيها الفعل 
الرئيس ممعمهم : 
5- [[26 هزعم ماتععمدمه 0ج1آط] وطهلسصهمم ذ5مط دنال 


11 رة أ‎ : ٠ ل 2 خوان أن‎ ١ 


6 [0تاقتططة 51 2 01(ع10 عواعء ممه 190ط] 11210262 205 تتقتال 


الطلن خو اق مقا أن عرد هه كفدية مصفون 2 أحندت' 


فالجملة الأولى» (14) » جملة مركبة تركيبًا صحيحاء أما الثانية» (55)» 
فلاء رغم التمائل القريب جدًا مع )١57(‏ التي تختلف في أن فيها أثراء لا 
'ضّم" 520 فاعلاً للجملة المدمجة. فلماذا كانت الحالة كذا؟ 

نحن نعرف أن المقولة الخالية في (55) هي 'ضم' 520 لا أثر. 
وسبب ذلك أن لفاعل الجملة الرئيسة دورًا دلاليًا مستقلاء فلا يمكن لذلك 
نكن اد كفي إل «هذا«المرهة نا لز كن "او قتيد الا 
التوضغ توف تكالف “شط السلفئلة "الذي :بتثاة:شابقا“ويخظلقه: الفعن 
تلصدم عن الفعل «زلءم في ا له خصيصة معجمية هي أن مفعولهء لا 
فاعله» هو الذي يربط 'ضّم" 50 الذي هو فاعل جملتِه المدمجة (لذلك 
فهو قنبيه بالفعل الأتجليزئ 16 تشعتاه المينةعمل:دائما)..وقد. نقل: مفعؤل 
08 في (15) و(15) وهو الضمير المتصل 05م من موضعه بعد 
الفعل إلى موضعه قبل الفعل كالعادة. لذلك يَربط 05م 'ضمَ" 580 في 
هاتين الجملتين. فيّْفهم :هم في (55)» لا خوان» على أنه فاعل »مهمه 
لأن :مم هو الذي يربط 'ضّم' 520 الذي هو فاعل 00مم» . فمعنى 


(55) إذن» هو أن '"خوان سألنا أن نعرفه كل اد 
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وإذا دنا إلى (15) نرى أن 05م يربط 'ضم" 520 الذي هو مفسّر 
الضمير الانعكاسي 0موند :50-5 . لكن لأن 'ضم'" 520 الآن بصيغة 
المتكلم الجمع (لأنه مربوط ب :0ه ) لا يُستطيع أن يربط المفرد الغائب 
الانعكاسي «دونس :6ه » فتكون النتيجة أن الجملة (15) لا تأويل لها. 
وفويقم أن 58 الك جكرن فافل عفوناروع:. كيبا انرا سهملة يقيولة قن 
(15) التي يكون فيها فاعل :»٠هممه‏ 'ضُمٌ" 520 ليست كذلك. 

لنفرض الآن أن لدينا في (55) ضميرا انعكاسيًا بصيغة المتكلم 
الجمع بدلاً من صيغة المفرد الغائب: 


1 [1205ؤتتة 20501105 2 01 زعم 05تتاعع مرو 2190] 101320262 1205 تقتال 


'طلب خوان منا أن نعرف أذ نفسنا بشكل كن" 


ومرة أخرىء نجد أن 'ضم'" 520 مربوط ب :0ه الذي هو مفعول الفعل 
الرئيس «0202صمم » و أ مفسر 'ضم'" 0 هو الضمير الانعكاسي 
المكوّن من وحدتين منفصلتين مممهند-وهمدهم "'أنفسنا". غير أن الجملة 
الآن مقبولة بالتأويل الذي رأيناه. 

ويلاحَظ في هذه الأمثلة أنه نَتَجٍ عن القرق في الطريقة التي أُسندت 
بها الأدوار الدلالية فرق في الطريقة التي يُمكن أن تربّط بها العائدات. 
فلأنَ #ممهندم لا يُسنِد أيّ دور دلالي لفاعله فإنه يمكن لفاعل فضلتِه أن 
يرقم إلن ذا الموضع» كنا يمكن له 3 وريظ الضتميز الانعكانسن في 
جملة الفضلة. غير أن مدامدد يُسنِْد دورا دلاليّا لفاعله» لذلك لا يمكن أن 
يترتفع فاعل فضلتِه الجملية إلى هذا الموضع. فيجب أن يكون الفاعل إذن 
'ضم' 5820 في الفضلة غير المتصرفة. كما يجب أن يربط هو نفسه 
ضميرا انعكاسيًا يظهر في هذه الجملة. وبما أن فاعل مهلمهم لا يربط 
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'ضم" 520 » فإنه لا يمكن أن يقوم بوظيفة المفسسّر للضمير الانعكاسي في 
الحملة الفكيلة 

ولقد وجدنا في خلال هذه المناقشة أمثلة لمشكلة أفلاطون وهي أمثلة 
تغدو أكثر تعقيدا كلما تعمّقنا في البحث. فقد طوّر الشخص الذي امتلك 
ناصية أية لغة إنسانية نظامًا للمعرفة غنيا ومعقدا. ويُقدّم هذا النظام 
المعرفي معرفة محدّدة ودقيقة بحقائق كثيرة ومتشابكة ومدهشة. ويبدو أن 
لكي يصل إلى نتائج محدّدة عن أمور حقيقية لا تقل تعقيداء وذلك من 
غير" إعداق نكن ىقاب و بكرن" البادقة التي تحدّد طبيعة التمثيلات 
العقلية والعمليات التي تطبّق عليها جزءًا رئيسًا من طبيعتنا المحددة 
أحيائيًا. كما تكون هذه المبادئ الملكة اللغوية الإنسانية التي يُمكِن أن 
يتن إللنها ' على أنينه صق من أخضناء "التقلار 'الدما عا وحين. بين 
داوف تخعبائف ١‏ تمد قوق اكت قدو يفل لاتقو امه سم مكل 
أفلاطوق 4 وأن: نحلم وأن نفهّم أيضاء ولو جزئيًا في الأقل» كيف أننا 
نستطيع أن نستعمل اللغة في حياتنا اليومية بالطريقة التي نستعملها بهاء 
ذلك على الرغم من أن مشكلة ديكارتء. أي المشكلة التي يَخلقها الطابع 
الإبداعي لاستعمال اللغة» ما تزال تنتظر البحث فيها. وسوف ألتفت إلى 
هذه المسائل التي ما تزال في الأفق (أو هي وراء الأفق) في الفصل 
التالي. 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


163 


هوامش الفصل الرابع 
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١‏ وقع خطأ مطبعي في الأصل حيث خحُصرت 81 بقوسين معقوفتين. 
لكن الذي يبدو صحيحا أن القوس المعقوفة التي عن يمين هذه 
الكلمات خطأ مطبعي (المترجم). 

"١‏ يجب أن تفهم هذه الأقواس على أن كل قوسين متقابلين يكونان وحدة 
واحدة. ولأن لدينا أربعة أقواس تقابلها أربعة أقواس أخرى هنا فإننا 
يمكن أن نبينها على الشكل التالي: 

١ ١ لجل قاع‎ [1 

فالتوسان: المغلماق . بالر كم" (1) .محطدو اك «وخدة ,هده الى أن 
الوحدات الأخرى المحصورة بالأقواس الداخلية تكون بالنسبة لهذين 
القوسين وحدة واحدة» وإذا جئنا إلى القوسين المعلمان بالرقم (؟) 
فهما يحصران وحدة واحدة؛ لكنهما لا يحصران الوحدة المحصورة 
بالقوسين المعلمان بالرقم )١(‏ وهكذا. وعدم ربط ] هنا ب ومم 
يفسره أن 05م محصورة بالقوسين الخارجين اللذين يمكن أن نعلمها 
بالرقم .)١(‏ أما ...؛ فمحصورة بالأقواس التي يمكن أن نعلمها ب 

(؟) و (9) (المترجم). 

" »مانو : حالة الجر التي يأخذها المفعول الثاني أي غير المباشر. 
أي "المرأة" في المثال(؟١١).‏ وهناك حالة "جر" أخرى هي ال 
انمع وهي التي تعين حالة الجر في الإضافة. (المترجم) 

5 أورد المؤلف تعليقا يشير فيه إلى الكيفية التي يترجم بها هذه الجمل 
إلى الإنجليزية (المترجم). 

5 يلاحظ أن الجملة الفضلة في العربية يكون فيها الفعل متصرفا؛ أي 
أنه يكون مضارعًا يتطابق مع فاعله في العدد والجنس. وهناك 
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نوعان من الأفعال في العربية: يأخذ بعضها فضلة: "أن والفعل 
المضارع" مثل: (أمرء أرادء ظن) وأفعال أخرى تأخذ الفعل 
المضارع مجردا من أن مثل: "جعل". وفعل الجملة الفضلة في هذه 
الأفعال يكون مضارعًا منصوبًا في الحالة الأولى ويتطابق مع 
الفاعل في العدد والجنسء وفي الحالة الأخيرة مضارعًا مرفوعا 
(المترجم). 

5 كذلك الحال في العربية (المترجم). 

يلاحظ أننا نجد هنا أيضًا الضمير المتقطع 10-61 وهو ما وجدناه في 
أمثلة سابقة (المؤلف). 

تسند الأسماء والصفات في العربية حالة الجر في حالتين: في 
الإضافة: كتاب عليء وفي الصفة المشبهة: حسن الوجه (المترجم). 

1 يورد المؤلف تعليقا في الفرق بين +0600عمماه في الأسبانية وما 
يقابلها في الإنجليزية (المترجم). 

٠‏ الترجمة الدقيقة ل (37 ب) هي 'أي الأولاد يبدو أنه يعرف 
جيدا؟" حيث يشير الضمير في "أنه إلى واحد من الأولاد (المترجم). 

"١‏ يبدو أن هذا ما يحدث في البناء للمفعول في اللغة العربية: " أكلت 
الشاة". حيث أخذت "الشاة" وهي المفعول في الأصل علامة الرفع 
التي هي علامة فاعل الجملة الذي حذف (المترجم). 
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الفصل الخامس 
النظرة البعيدة 
الآفاق الجديدة لدراسة العقل 


بدأت هذه المحاضرات بأربعة أسئلة مركزية نواجهها في أثناء دراسة 
اللغة» وتلك هي: 
١‏ ماذا تعرف حين نستطيع تكلم اللغة وفهمها؟ 
#تاكتن تكتب .هذه المعر قله 
نلك كرف تقول ؟ 
ترما العملدالت» العضيرتية القن دحلم في اتمقك: هذه" المندز ةزو اكتينانياً 
وانشساني؟ 


والسؤال الأول مقدّم منطقيًًا على الأسئلة الأخرى. وسبب ذلك أننا لا نستطيع 
ذولينة الاأتكلة'الكاحفة الخالنة إل ذا اشردرية ليها مغوفة بوالأكانة رشق 
والإجابة عن السؤال الأول مهمة وصنفيةٌ أساسا: فنحن نحاول حين 
قزم ايها أن 'تصنواخ: حكو قدا أي إك تصتوع اتطررية كن لق ينا ' تمكننا تفن 
وصف الكيفية التي تَعيّن بها هذه اللغة التمثيلات العقلية المحدّدة لكل تعبير 
لغوي: أي الكيفية الت تكد ينها اللعة شكل ذلك الفسين ماف آم" الميقة 
الثانية وهي الأصعب فتأخذنا إلى ما وراء الوصفء أي إلى مستوى التفسير 
الحقيقي. ونحن نحاول حين نقوم بهذه المهمة صياغة نظرية عن النحو 
الكلي؛ء أي صياغة نظرية عن المبادئ الثابتة غير المتغيّرة التي تكون الملكة 
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اللغوية الإنسانية» وعن متغيّرات التنوع المقترنة بهذه المبادئ. وبإمكاننا بعد 
لك إن لشي عاك الندنة يون هاه اخيرات يه اطي ديق ا كن 
يضاف إلى ذلك أنه إذا أعطينا المعجم» وهو الذي يتوافق أيضًا مع مبادئ 
النحو الكلي: وكانت المتغيرات موضوعة في وضئْع محدّد فسيكون بإمكاننا 
أن تسن لنناذا كان للفمل في :هذه التعات' الأجتكال والمعانى التى :هى عليه 
وذلك باشتقاقنا تمثيلاتها البنيوية من مبادئ النحو الكلي. 

يفل" اننال لقان كاله جضن مع ييتتكلة فلتطون: نظو خف 
فتزووق؟ اللعة :زنكو قلت هاخا فتن دل هذا المشكلة علق تعانها قي دياق 
كارية لخن لكلى» ذلك على الرهى مق جود عوافل: خرف ساكل في هذه 
المسألة كالعمليات التي توضع بها المتغيرات مثلا. كما يجب أن نعي أن 
معالجة بعض الحالات الأخرى لمشكلة أفلاطون في مجالات أخرى لابد أن 
ند كك لويد تنسها: 

فتعام اللغة إذن هو تلك العملية التي نعيّن بها قيمْ المتغيرات التي لم 
يسكها القدر" الكلي». أي أنيا العطلية التى توضيع ديا المقائيح :فن, وضدة 
يَجعل الشبكة تبدأ عملهاء إن استعمالنا التعبير المجازي الذي أوردته فيما 
سزق: وفيماعذا “ذلك قلائذ امام اللغة أن عقنت الوهذات النحدمية اللغة 
وخصائصها. ولا تزيد هذه المهمة فيما يبدو عن كونها محاولة لتعيين 
الأتمناء القى سكعل للمقاهي: الموحودة لديه مق فيل ب وضدن :هذه كأنها فيحة 
غير واقعية» لكن الواضح أنها صحيحة أساسًا على الرغم من ذلك. 

فليين: اكتينانيةالذقة كينا ملك الطفل .فى براقم "الام و كنيل تقو النونع 
يَحدْث له إذا ما وضيع في بيئة ملائمة. وهو أمر يُشبه نمو جسم الطفل 
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ونضئجه بطريقة محدّدة ميقا حين يقدّم له غذاءً ملائم وبيئة حافزة. ولا 
كفي ,ةا أن النيكة :5 سهد بدي و افيةه فزي الت :تكله الطريفة الى ييا 
متغيرات النخو الكلي» وذلك: ما ينتج عنه لغات مختلفة. كما يُشية إسهام 
البيئة هنا ما تقوم به فيما يخص الأبصار في المرحلة المبكرة من حياة 
الطفل» .حيث: تحدد كثافة المدركات «مامءهه: 2ه “وإنومهء© للخطوط الأفقية 
والرأسية» كما تَبيّن ذلك بالتجربة العملية. يضاف إلى ذلك ربما يَكون الفرق 
بين بيئة غنية حافزة وأخرى فقيرة كبيرا في شأن اكتساب اللغة كما هو في 
شأن النمو العضويء أو بصورة أدق في شأن مظاهر النمو العضوي 
الأخرىء حيث إننا نعد اكتساب اللغة واحدًا من هذه المظاهر. فيُمكِن لذلك 
أن تتفتح قدراتنا التي هي جزء من إعدادنا الإنساني المشترك أو ربما يُحجّر 
عليها أو تكبّح, تبعًا للظروف التي تكتنف نموّها. 

وربما صحّ هذا الأمر في مناحي أخرى غير اكتساب اللغة. فينبغي 
أن يُقارن التعليم» كما هو الرأيْ التقليدي الثاقب الذي يَستحق انتباها أكثرَ من 
الانتباه الذي يُعطى له إلى الآن» لا بملء كأس من الماء بل بمساعدة زهرة 
على القنو يقر يفكي "الخايةكالوندائل” التعلييية ومقذان 'الفادة" الك تف 
الطلائ:* كما تراك المعلز 'الجينة. أمورة أكل: أهنية” إذا فازكاها لتحا ف 
إيفاظ بخن" الاستطلاع” الطرؤعي: لنيهم +وتخت ١‏ اعقناماتيد» غلى »الاقشاف 
بأنفسهم. ومن الأمور المؤكدة أن ما يتعلّمه الطلاب بطريق سلبية سينسونه 
بشسوعة: أما.منا” يكتشتركه بالقسهم “حي «ترفظ خرويز يفنا الالسطلاع 
والقدرات الطبيعية لديهم فإنه لن يبقى في ذاكرتهم فقط بل سيكون أساسًا 
ينطلقون منه للاكتشاف والبحث» وربما لإسهامات فكرية عظيمة أخرى. 
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ويّصح الأمزا تفده في السبائل” الث أنافقنيا'في: مللطة : البخاضر ات القائية 
التي ألقيها هنا عن المواضيع الاجتماعية والسياسية (انظر المقدمة). 
فالجماعة الديمقراطية الحقّة هي التي تتاح فيها الفرصة للناس كافة أن 
يُسهموا إسهامًا حقيقيًا وبناء في صياغة السياسة الاجتماعية والسياسية» أي 
أنه يمكن لهم أن يقوموا بذلك في محيطهم المباشر وفي مكان العمل وفي 
المجتمع بعامة. فالمجتمع الذي يُقصي نواحي واسعة من جوانب اتخاذ القرار 
عن مشاركة الناس» أو نظام الحكم الذي يكتفي بإتاحة الفرصة للناس أن 
يوافقوا على القزار اك الكى:تكخذها" المحموعاك- التحيوية: الى #7لبيطر على 
التكفنمالخاضن والدولة لا يكحدان لفت الذيمقر اطي 

وللسؤال الثالث جانبان: أحدهما جانبُ الإدراك والآخرٌ جانب الإنتاج. 
تعن حامق أن تحرف عت وتتكهم التامن الثين ‏ الشيوا,اللغة متعرفتهم في 
فهوننا مجعو رقي التسون عن أفقار هونو لق تحذفت: في هذة الميه ضير لت 
ف حاتف الإدراك لعفي لم اتخاوك كعد حافت الأنتام اوهو نا اكه مف" 
ديكارت» أي المشكلة التي تنشأ عن المَظهر الإبداعي لاستعمال اللغة» وهو 
مظهر عادي ومعروف لكنه ظاهرة فريدة. فيوجب أن يَفهم إنسان ما تعبيرًا 
لوو معنا أن يتعرتف عقلة | #ناعه الشكل الصدركي ليذا 'الفسير:» والكلبات 
التي يتكون منهاء وأن يستعمل مِن ثم مبادئ النحو الكلي وقيمَ المتغيرات 
لكي يُمْقِط :«وزه.م له تمثيلاً بنيويا ويحدّد الكيفية التي تربَط بها أجزاؤه. 
ولقد سبق أن أعطيت عددًا من الأمثلة لتوضيح الكيفية التي يَحدث بها ذلك. 
أما مشكلة ديكارت فتخلق مسائل أخرى مما يّقع خارج نطاق كل ما ناقشناه. 
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ولم أقل شيئًا عن السؤال الرابع كذلك؛ فالبحث في هذه المشكلة أمر” 
مشر كه لتقي وأحذ جوانب المشكلة في بحث هذا الموضوع أن التجريب 
على بني الإنسان مُستَبِعدٌ لأسباب خلقية. فنحن لا نرضى أن يكون الناس 
موضوعًا للتجريب وهو ما نرضاه للحيوان (سواء أكان ذلك بحق أم بغير 

نحق): الذلك لا فقا الأطفال ف ركاه يكدك فيها مخ" احلا أن كينا اللعة 
التي سيكتسبونها تحت ظروف متعددة مصوغة تجريبيا. لااسة 
للباحثين أن يَغرسوا أقطابًا كهربائية في الدماغ الإنساني من أجل أن تدرس 
عملياته الداخلية أو أن نفصيل أجزاءً منه جراحيًا لكي نعرف الأثرّ الذي 
سينتج» وق نما افد كل يويو في غير الإنسان. فالباحثون مقصورون إذن 
على دراسة 'تجارب الطبيعة" كالجراح والأمراض وغير ذلك. وبسبب ذلك 
كانت محاولة اكتشاف العمليات التي يقوم بها الدماغ في ظل هذه الظروف 

أما في ما يخص أنظمة العقل/الدماغ الأخرى كنظام الأبصار الإنساني 
فتمدُنا الدراسة التجريبية على الكائنات الحية الأخرى (القطط والقرود مثلا) 
بقدر كبير من المعرفة عنها بسبب أن أنظمة الأبصار عند هذه الأنواع تبدو 
كي إلا أن الملكة اللغوية على حدّ ما نعلّم خصيصة إنسائية محض. 
لذلك: لا تمثنا دزاسة العمليات التي .يقوم بها الدماغ في الحيواناتالأخرى 
بأي شيء ذي بال عنهاء هذا إن كانت تمثنا بأي شيء على الإطلاق. 

واالأحانات الى ثرة. أن نعظريا عن :هده الأنكلة (أن الكى اوشيعي أن دود 
أن نعطيها اليوم في الأقل» فى مطزي] تتاظفة هذا عن :تلك الإجادات الت 
كان البأحثون: يُسلمون: .هاا من خُين- خلاف يُذكن حش إلى. منتوات: :قليلة 
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الإجابات عنها تأتي على الصورة التالية: فاللغة نظام للعادة» أي أنها نظامٌ 
مق القلفة 1غةة الدناو كي وتكسيف لالقترون والكك كنا كاك ينطق .إلى 
أي مَظهر من مظاهر الإبداع في هذا السلوك على أنه نتيجة 'للقياس". أما 
العمليات العضوية التي تدخل فيه فهي أساسا تلك التي تدخل في بعض 
المهاز الك كالتقاط الكرةه وغيرها من الإنجازات" الث يتحوها النان بمهازنة. 
وقد ظلت مشكلة أفلاطون مجهولة أو كانت تعد مسألة تافهة. كما كان يُعتقد 
عفوكا ألم <اللقة تارفط في تنما" لقو هي 4 أن المقكل افق الاين 
لماذا نحتاج إلى كثير من التجريب والتدريب كي نكتسب هذه المهارات 
البسيطة. وقد ظلت مشكلة ديكارت مجهولة أيضًا في المحافل العلمية 
والتخصصات التطبيقية وفي المحيط الثقافي خارج هذه المجالات كذلك. 
ولمًا وجّه الباحثون أنظارهم إلى حقائق اللغة تبيّن لهم» وبسرعة» أن 
هذه الأفكار ليست خاطئة وحسبء بل ليس هناك أمل في إنقاذها. لذلك يجب 
التخلي عنها لأنها لا قيمة لها إطلاقا. كما يجب على الإنسان أن يَنظر إلى 
مجال الإيدلوجية لكي يّجِد أمورًا يمكن مقارنتها بمثل هذه المجموعة من 
الأفكار من حيث التسليم بها بما يقرب من الإجماع من غير أي تساؤل 
يُذكرء ومع أنه لا صلة لها بالواقع بتاتا. وهذا هو الاتجاه الذي يجب أن 
تسلكه إن كنا نَهتم بمعرفة كيف نالت هذه الأساطير'ٌ الاحترام الذي أسبغ 
عليها ولماذاء وكيف سيطرت على جانب كبير من الحياة الثقافية والنقاش 
العلمي. وهذا الموضوع طريف يستحق الدراسة» غير أنني لن أتناوله هناء 
عدا بعض التعليقات التي سأوردها لاحقا. أما لو قمت بذلك هنا فأظن أننا 
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ستجد أنفسكا في مجال المسشلة 'الثانية من :هذه المحاضرات الثى ألفيها في 
ماناجوا (انظر المقدمة). 

لتعد الآن إلى مشكلة ديكارت»؛ أي مشكلة الكيفية التي تستعمّل بها اللغة 
على الصورة الإبداعية الطبيعية التي وصفتها سابقا. وينبغي أن نلاحظ أنني 
لست مهتمًا هنا باستعمال اللغة الذي له قيمة جمالية حقيقية» أي ذلك الذي 
نسمّيه إبداعًا حقيقياء كما يتمثل في شعر شاعر مُجيد أو روائي أو كاتب 
موهوب. أما الذي اهتم به هنا فشيء عادي جدا: أي الاستعمال العادي 
الوفي: العة يفا بساكية رمق بتخصااضيها السسزر» كاله والخررية فزن تحكم 
المثيرات الخارجية أو الحالات الداخلية» والانسجام» وملاءمة المقامات» 
وقدرتها على إثارة الأفكار الملائمة لدى السامع. وتاريخ هذه المشكلة طريف 

وقد نَبَعت هذه المشكلة في سياق مشكلة العقل والجّسدء أو على وجه 
الدقة ما كان يسمى فيما بعد ب 'مشكلة العقول الأخرى". فقد حدث أن 
اقترح ديكارت نظرية آلية للكون كانت إسهامًا رئيسا في العلوم الطبيعية في 
أيامه. فكان يرى أنَ كل ما يَحدث في الكون المحيط بنا يُمكِن أن يفسّر 
بوساطة التصورات الآلية التي اقترحهاء أي في إطار التفاعل المباشر بين 
اسراف و سوه سكن ١‏ | ل قيمفه م ناه الماتى ار فلم سكا لتوتناظة هذه 
التضتون لك ان فلار كل كني اند اهن خوكة الأحزاف الحمارية وكيا 
بسلوك الحيوانات والجانب الأعظم من السلوك والإدراك الإنسانيين. ويَظهر 
أنه شعر بأنه حقق نجاحا كبيرًا في هذا المشروع. وأنه لم يَنّق عليه إلا 
وضنْع التفاصيل لهذه التصورات الشاملة. غير أنه اكتشف أيضنا أنه لا يمكن 
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أن تجد تجاربّنا كلها مكانًا لها في داخل هذا الإطار. وأوضحٌ الاستثناءات 
على الإطلاق؛ كما يرىء هو ما سميناه سابقا بالمظهر الإبداعي لاستعمال 
اللغة» وهو موضوع يقع خارج فكرة الآلية كما يقول. 

فمما يتصف به الإنسان أنه يمكن أن يدرك بوساطة التأمُل أنّ له عقلاً 
يختلف بقدر كبير في خصائصه عن الأجساد التي يتكون منها العالم المادي. 
لقتو سن :الخ انق قروية أن نرى ما إذا كان لكائن حيّ آخر عقل أم لا 
فينبغي في هذه الحالة» كما يقترح الديكارتيون» أن نقول ببرنامج تجريبي 
معيّن هدفه أن نرى ما إذا كان هذا الكائن يَتحلّى بالخصائص المميّزة الاوك 
الإفناتن أ 7أ. وق كاه المظيرة الإنداعي الفلدق :في امتمان: اللغة أيوو 
أمثلة هذا السلوك لفتًا للنظر وأكثرها درسا. ومما كان يَحتج به الديكارتيون 
في هذا الشأن أنك لو وَضعت أعضاء الببغاء في وضع ما تحت شروط 
حافزةٍ معينة فسيكون ما 'تقوله" هذه الببغاء متنبّأ به تماما (أو قد يكون 
عشوائيا). لكنَ هذا الأمر ليس صحيحا في ما يخص الكائن الذي له عقل 
يُشبه عقولنا. وتلك حقيقة ينبغي أن يكون في مقدور التجربة البرهنة عليها. 
وقد 50 تجارب كثيرة مثل هذه. فإذا أقنعتنا هذه التجارب بأن كائنا 
معينا يتصف كالمظون الإبذاقن 'لانتحبال اللعة فسيكون مرخ اغين: المنظقي: أن 
نشكَ في أن لهذا الكائن عقلاً مثل عقولنا. 

وكما تكرت تايقام كدق المشكله نصفة اعد فين" "لالفايير ١‏ علن 
العمل بطريقة محدّدة حين توضع تحت ظروف معينة وتكون أجزاؤها 
مركبة بطريقة معينة: وذنك على يعن ٠‏ لمان كين يوضع تهت الازاوات 
نفسها؛ لووط هذه اداه حك را فحسب لكي يتصرف بهذه الكيفية. 
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فمن الممكن في أغلت الأحيان أن ينقد الإنساة موحت وَيوجه لغملة:: يل إنه 
يتصرف على هذا النحو بصورة تكاد تكون دائمة» لكنّ الأمرَ الذي نعرفه 
جميعًا بالتأمل» أن لدينا الخيار في هذا الأمر. ويُمكننا كذلك أن نتأكد 
بالتجربة أنّ هذا صحيح في ما يخص بني الإنسان كلهم أيضا. والفارق بين 
أن تكون مجبّرًا وأن تكون محثوثًا أو موجّهًا وحسب فارق جوهري كما 
يري الديكارتيون ‏ وهي نتيجة دقيقة جدا. ويبقى هذا الفارق جوهريًا وإن 
لم يَظهّر في السلوك الفعلي. ولو لم يكن الأمر على هذا الوجه لأمكن أن 
يوضف سلوك الإنسان وصفا دقيقا في الإطار الآني» لك هذا الوصف لن 
كوق اتعينا سنبفيكا اصشاف ني الإنسان: الأساسية و ل المضفاان ملوكيد: 
ويتوجب علينا إن أردنا تفسير حقائق الكون التي لا تخضع لاحتمالات 
التفسير الآلي أن نبحث عن مبدأ آخر غير آلي» وذلك المبدأ هو ما يمكن أن 
نسميه بمبدأ الإبداع. ومبدأ الإبداع هذاء كما يقول الديكارتيون ‏ واحدٌ من 
ناد الكلء أئ أنه 'جوهرة كان" متفضل كلنًا عن السد. الذي هو موضبوع 
التفسير الآلي. وقد كتب ديكارت نفسه رسالة طويلة بِيّن فيها مبادئٌ العالم 
الآلي. وكان المتوقع أن تحوي هذه الرسالة جزءًا أخيرًا مقصورًا على 
مناقشة المواضيع الخاصة بالعقل» غير أنه أتلف هذا القسم فيما يقال» حين 
عله فصوو جالبلو! ١!‏ آنا التنككية الكسية الى أ خستدحطى السك ندا كان 
يتعتقده عن العالم الطبيعي. ويرى ديكارت في ما وصلنا من كتاباته أننا ربما 
لا نملك 'ذكاءً كافي"' يمكن أن يُعيننا على اكتشاف طبيعة العقل» مع 'أننا 
نشعر شعورا جِليّا بالحرية وغياب التحديد الدقيق الموجوديّن في داخلنا وهما 
اللذان نفهمهما فهمًا جيدًا وواضحا لا يُقارن بفهمنا لأي شيء آخر”, وأنه 
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'من السخف أن نشكً في وجود شيء نحدنّه وندركه في داخل أنفسنا بسبب 
عدم فهمنا لذلك الشيء الذي نحن على يقين أنه لا يمكن فهمه بسبب طبيعته 
التي هو عليها". 

والعقل عند الديكارتيين جوهرٌ فرادٌ متميّز عن الجسد. وقد انصب كثير 
من النقاش والتكهّن في تلك الفترة على مسألة الكيفية التي يتفاعل بها هذان 
لفيواة باج كيك يمك أن ولي لاز زاف التي را و جالعل ال 
يتصرف الجسد بكيفية بعينها مثلا. وطبقا لهذا التصورء ليس هناك ما يمكن 
تسميته ب 'عقل حيواني" لأن الحيوانات ليست إلا آلات» وهي لذلك 
موضوع للتفسير الآلي. كما أنه لا احتمال في هذا التصور لوجود عقل 
إنساني مختلف عن الأنواع الأخرى للعقل» أو لوجود عقول إنسانية مكونة 
بهيئات مختلفة. فيجب أن يكون الكائن إما إنسانا أو غير إنسانء أي إنه لا 
توجد 'درجات للإنسانية" وهو ما يعني عدم وجود اختلافات حاسمة بين 
الناس إذا تجاوزنا المظاهر العضوية السطحية. وكما لاحظ الفيلسوف هاري 
براكن7". فإن العنصرية أو التحيّز ضد الجنس الآخر غير محتملة منطقيًا 
في هذا التصور الكو ي 2متامعءعممه 1156هناط . 

فقوف اذيكايت: أن الكل + ازتنيلة: كلة تصلّح للعمل في مختلف 
الظروف". وينبغي أن نلاحظ هنا أن هذا الزعم لا ينسجم مع اعتقاده أننا 
ربما لا نملك ذكاءً كافيّا لكي تكتشف طبيعة العقل. أما النتيجة التي تقول إن 
للعقل حدودا ذاتية فصحيحة بالتأكيد» غير أننا ربما نَعْد الفكرة التي ترى أنه 
'وسيلة كلية" سلفا من أسلاف الاعتقاد السائد الذي يقول إن الملكة اللغوية 
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العامة" التي يمكن تطبيقها على أية مهمة فكرية. 

وقد بُعنّت الاختبارات الديكارتية التي كانت تَهدف إلى البحث في ما إذا 
كان هناك عقول أخرى في ثوب جديد خلال السنوات القليلة الماضية 
خصوصا على يدي عالم الرياضيات البريطاني آلان تيرنج!! عمعدة مداه 
الذي صاغ ما يسمى الآن "باختبار تيرنج :6: «داى لكي يُحدّد ما إذا كانت 
آله :كا" (كالعاشوية الفيزمه مكلا) سطيع أن ققوم يسارك ذكن :وطق 
اختبار تيرنج على آلة ما بإعطائها سلسلة من الأسئلة ونتساءل من ثم عن ما 
إذا كان من الممكن للإجابات التي تعطيها أن تَخدّع ملاحظًا إنسانا وتَجعلّه 
يُستنتج أن .هذه: الإجابات صادرة .عن إنسان آخن: .ويمكن: .أن<يكون هذا 
الاختبار في نظر الديكارتيين اختبارًا للتحقق من ما إذا كان لهذه الآلة عقل 
يُشبه عقولنا أم لا. 

فكيف يمكن أن نتعامل مع هذه الأفكار اليوم؟ ومما لا جدال فيه أن 
رأي ديكارت بعية عن السخفء لذلك لا يمكن إغفاله والتهوينٌ من شأنه. فإذا 
كان صحيحًا أن المبادئ الآلية ليست كافية لتفسير بعض الظواهر فإننا 
مُلزّمون بأن تبحث عن مبادئ أخرى لكي نفسّرها. وتصرّفنا هذا مألوف في 
التقاليد العلمية. ونحن لسنا ملزمين بأن نقبل بالميتافيزيقيا الديكارتية التي 
توجب افتراض 'جوهر ثان" أي 'جوهرٌ عاقل" يتميز بأنه غير مختلف. 
وليس له مكونات أو أجزاء متفاعلة» وأنه مَقْرُ الوعي وهو ما يفسّر 'وحدة 
الشعوان" وفبد فنا لوكو قهذا كلد لين مقيها وال يفم رجاية أحقيفية: عن 
أية واحدة من المشكلات التي طرحناها. أما هذه المشكلات نفسئها فخطيرة 
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جذاء ومن السخفء كما يقول كم أن تجح الحقائق الظاهرة لنا بسبب 
أنكاالا قنتطية أن :نكيل طريها لحلهاء 

ومن الطريف أن ندرس مصير الصورة الديكارتية التي اقترحها 
ديكارت لمشكلة العقل والجسد ومشكلة وجود عقول أخرى. ولا يمكن أن 
تثار مشكلة العقل والجسد بصورة مرضية إلا إذا كان لدينا تصورٌ محدّد 
للجسد. أما إذا لم يكن لدينا مثل هذا التصور المحدّد والواضح فلا يمكننا أن 
نتساءل عن ما إذا كانت بعض الظواهر ستقع في نطاقه أم لا. ولقد قدّم 
الديكارتيون تصورً! محدتّدًا بصورة مُرضية للجسد في إطار آلية التماسء 
ذهو إظان معان ننم وهر كذه فق :الديية بودووج هوه لذلك مكدو مق 
أن يصوغوا مشكلة العقل والجسد ومشكلة العقول الأخرى بشكل معقول. كما 
كانت هناك بحوث هامة جدًا كانت تقصد إلى تطوير مفهوم العقل بشكل 
أوشع» وكان. من. .شمن ذلك' الدراسات: التي قام .بها الأفلاظونيون. الجدد 
البريطانيون في القرن السابع عشر وهي التي عَنِيت ببحث مقولات الإدراك 
والنظام المعرفي ومبادئهما بالصورة التي طورها 'كانت" :ممع 7©) فيما بعد. 
وهي التي أعيد اكتشافها بشكل مستقل في علم النفس الجشتالي في القرن 

وَيَقئل'الطريق الآخن الذى: تطووت يه هذه الأفكارة في "الشكو 3 
والفلسفي" (أي النحو العلمي في منظورنا) خلال القرنين السابع عشر 
والذافق .عفن :وأؤائل,القرك: القاليع. تعتن. هيك كان قفر بالفضون الك 
الليكاونية وعلئ الأخص في أول ظهوره. فقد سّعت هذه المواحك في النحو 
الكلّي إلى إيضاح المبادئ العامة للغة» وهي المبادئ التي لم تكن تح مككلذة 
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انق عن :المقاذ2ة العامة لفكتي لكك كافك" اللقة اموا افلم نا 0 
العبارة التقليدية. غير أن ذلك المنحى من البحث هوجم وتَخلي عنه لمدة قرن 
من أجل أسباب متعدّدة بعضها جيد وبعضها غير ذلك. ثم انبَعث مرة أخرى 
منذ ثلاثين سنة. ولابد أن نؤكد أن هذا الانبعاث حدث باستقلال عن تلك 
لذو اندات» القديمة بورق علد جخقلةة برهن الأعقاه ناويات 
60 د 

ومن الطريف كذلك أن نرى كيف دخلت التصورات الديكارتية عن 
الجسد والعقل في الفكر الاجتماعي وعلى الأخص في أفكار جان جاك 
روسو( التحريرية» وهي التي قامت على تلك التصورات بشكل دقيق. فقد 
كان يرى أنه بما أن بني الإنسان يتميّزون جوهريًا عن الآلات (ومن ذلك 
الحيؤاناك) :سب أن لهم شقولا» زيما أن تغصاتصن. الحقول: ل مخضم البنة 
للتحكم الآلي يَلزّم أن يكون أي تعدّ على الحرية الإنسانية غير مشروع؛ 
ويجب أن يوقف في وجهه ويُعارض. وعلى الرغم من تخلي التطورات 
اللاحقة لمثل هذا التفكير عن الإطار الديكارتي فإن أصوله تضرب في هذه 
الأفكار الكلاسيكية إلى بُعْدٍ عميق. 

كما تخلى أغلب الباحثين في السنين اللاحقة عن التصور الديكارتي 
الخاص بفكرة الجوهر الثاني أيضا. غير أنه يَجِدْر بنا أن نؤكد أن ما تبت 
بطلائه لم يكن نظريته عن العقل (فربما أمكن أن يَحتّحٍ مُحتجٌ بأن تلك 
النظرية الع تكن يونا :و اضكة وطبويكا كاه كبو ينا إنانها أن يضانها): نا 
ما أبطل فهو التصور الديكارتي عن الجسد. وكان ذلك بفِعل علوم الطبيعة 
قن القرته النتائع عدو و هلى: ويه الخضيوهن: فى :دو ابذاك : إستعات ااتوتخ 
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التي أرست الأسس للعلم المعاصر. فقد بين نيوتن أن حركة الأجرام 
السماوية لا يُمكن تفسيرها بالمبادئ الآلية التي اقترحها ديكارت؛ لذلك يجب 
التخلي عن هذا التصور الديكارتي للجسد. أما ما يفسّر تلك الحركة في 
نظرية نيوتن فهو وجود 'قوّة" يُمارسها جسد على آخر من غير تماس 
بينهماء أي أن هذا العمل 'فِغل عن بُعد". ولا تقع هذه القوة بغض النظر عن 
ما يَحدث في إطار النظرية الديكارتية عن آليات التماس. ولم يكن نيوتن 
تفلن اننا عق نقذ ١‏ الكتفة قفن كان: عيفك قر الحاقية أحدانا ونيا" قوة 
سيخرية". كما كان يرى أن نظريته هذه لا تعطي إلا وصفًا رياضيًا وحسب 
للأحداث التي تقع في العالم الطبيعيء أي أنها ليست تفسيرًا 'فلسفيًا" دقيقا 
(أي علميًا بالمصطلح الحديث) لتلك الأحداث. ولقد ظل أغلب الباحثين إلى 
أواخر القرن التاسع عشر يرون أنّ أي تفسير صحيح لابد أن يوضع في 
أطر آلية أو شيبه آلية. غير أنه كان هناك آخرون ومن أبرزهم الكيميائي 
والفيلسوف جوزيف برستلي/ يرون أن للأجساد أنفبيها قدرات تتجاوز 
حدود آلياث التمامن ومن. أوضبح تلك القدرات القدرة “على جذب: الأحساد 
الأخرىء. وربما كان هناك غيرها. ومن غير أن نتتبع التطورات اللاحقة 
فالنتيجة العامة هي أن التصور الديكارتي عن الجسد لا يمكن الإبقاء عليه 
فهو غير ممكن. 

لكن ما المٌشكل الذي انتهى إليه التصورٌ عن الجسد أخيرا؟ والإجابة 
هي أنه لا يوجد تصورٌ واضح محدد للجسد. فإذا كانت أوفى نظرية نستطيع 
صياغتها عن العالم المادي تحوي قوى متنوعة وعناصر لا كثافة لها 
بالإضافة إلى وحدات أخرىء مما يمكن أن يُرْعِج "البديهة العلمية' 
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ل 


للديكارتيين» فلا حيلة لنا بذلك: وسنجد أنه لابد لنا أن نستنتج أن هذه من 
خصائص العالم الماديء أي عالم الجسد. فالنتائج الديكارتية أوّلية» وذلك ما 
تتصف به الفرضية العلمية التجريبية» لكنها لا يمكن أن تكون موضوعا للنقد 
بسبب اعتمادها على تصرّر مسبّق عن الجسد. ويّنتج من ذلك أنه لم يَعْد 
يوجد تصورٌ محدّد عن الجسدء وبدلا من ذلك فالعالم المادي فر محصول نا 
سنكتشفه» وهو الذي يجي أن يسنق بالخصائص اللازم افتراضتها له من 
أجل أغراض النظرية التفسيرية. وتصبح أية نظرية مفصّلة جزءًا من 
النظرية عن العالم المادي أو جزءًا من تفسيرنا للجسد إذا كانت تقدّم 
تفسيرات حقيقية ويمكن إدخالها في نطاق الأفكار الجوهرية لعلم الطبيعة. 
فإذا استطعنا صياغة مثل هذه النظرية في مجال ما فإننا نسعى إلى إدخالها 
في الأفكار الجوهرية لعلم الطبيعة» وربما وجدنا الحاجة إلى تعديل تلك 
الأفكار في أثناء قيامنا بهذا المشروع. كما أننا إذا استطعناء في دراستنا لعلم 
النفس الإنساني» أن نصوغ نظرية ما عن بعض المَلكات المعرفية (ولنقل 
الملكية اللغوية مثلا) ووجدنا أن لهذه الملكة بعض الخصائص المحددة فإننا 
سنسعى من ثمَّ إلى اكتشاف عمليات الدماغ التي تشي بهذه الخصائصء وأن 
نحاول تفسيرها في أطر العلوم الطبيعية ‏ ونحن نقوم بذلك تاركين 
الاحتمال مفتوحًا بأن تصورات العلوم الطبيعية ربما يتوجّب تعديلهاء كما 
تَوجّب تعديل التصورات الديكارتية من أجل تفسير حركات الأجرام 
السماوية» وهو ما يحدث مرارا في تاريخ تطور العلوم الدقيقة منذ أيام 
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وباختصار لا يوجد أي تصور محدّد للجسد. أما ما يوجد فهو العالم 
المادى الذئ: نلق : ,اكنشاف خط اقطمة :مر غيل كحديق :يدق الما نكن عد 
خجذاة لكك 90 بسكن النشكلة الحميف افك أن ضما ف أبذاة كما نا يمكنم حل 
هذه المشكلة بسبب عدم وجود طريقة واضحة للتعبير عنها. فإذا لم يَأت أحدُ 
تضيون: شحتة لتحسة فاق كوت بمقدور كا أو شان عينا 13 كنك ظاهر : نأ 
تخرج عن حدوده أم لاء كذلك لا نستطيع في غياب هذا التصور أن نسأل 
عن مشكلة العقول الأخرى. لذلك نستطيعء بل ينبغي علينا فيما أرىء أن 
سكن" المطع انف النقانة كبا خملك وناءها عه اوناقفنة الشك لفك الحقلية 
والعمليات التي تكوتها وتعدّل منها في الحؤسبة العقلية ‏ ونحن في عملنا 
هذا لا نبحث عن خصائص 'جوهر ثان" نعده متميًّا بشكل حاسم عن الجسد 
الذي يتفاعل معه بطريقة خفيّة مّاه وربما من خلال التدخل الإلهي("). أما ما 
تفازلة :يدلا مق ذلك فيو البكف فى خصائصى "العام المنادى على مستز 
من التجريد تعتقدء إن صوابًا أو خطأء أنه يمكن فيه صياغة نظرية تفسيرية 
حقيقية» أي نظرية تلقي ضوءًا كاشفا على طبيعة الظواهر التي نهتم بها. 
وتتميز هذه الظواهر بأنها ذات أهمية فكرية حقيقية ليس بنفسها وحسبء بل 
لأنها تمهّد الطريق لنا لكي نتغلغل إلى أعماق ما يقوم به الدماغ من عمليات. 
ونامك:في :قهاية هذه النحاولات أن ندكل وزايسا هده لكوق جز :من مان 
العلوم الدقيقة» كما دَخلت دراسة المُورثات دمع أو المكافئ الذري 
والعناصر الكيميائية في تيار العلوم الأساسية قبْلها. ومع ذلك فنحن على 
يقين» وكما حدث في الماضيء أن هذه العلوم ربما أصبّحت تستوجب 
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التعديل فيها أو التوسُع لكي تصلّح أن تكون أسامئا للنظريات المجرّدة في 
يعطن الأنظفة المعقدة كالعقل: الإتسنائن: 

فتتمثل مهِمّتنا إذن في اكتشاف النظرية التفسيرية الحقيقية واستعمال 
هذه الاكتشافات في تيسير البحث في العمليات المادية التي تتصف 
بالخصائص التي بيّنتها هذه النظريات. ومهما كان الاتجاهٌُ الذي سيقودنا إليه 
بحن 'فندكون: هذا الأكخاة في :محال نكزه الحيند حتماء اوتعيارة أوضم: 
فإننا سنتخلى عن التصور الذي يرى أن الجسد متمايز عن أي شيء آخرء 
وسسسمل اقم النمف الكلنى لكن تضم و تممتطيحة كن العالخ جح وهو 
العالم الذي نسميه بالعالم المادي» بغض النظر عن الخصائص الغريبة التي 
سنكتشف أنه يتصف بها. 

وما تزال مشكلة الجسد والعقل موضوعا لكثير من الخلاف والنقاش 
الاقتراضيء فهي مشكلة ما تزال حيّة من هذا المنظور. لكنٌ هذا النقاش غير 
منطقي فيما يبدو. وذلك بسبب أننا بخلاف الديكارتيين ليس لدينا الآن تصور 
واضح عن الجسدء لذلك» ليس من الواضح كيف يُمكِننا أن نتساءل مجرد 
تساؤل عما إذا كانت بعضْ الظواهر تقع في خارج مجال دراسة الجسد وهو 
ما يعني وقوعها في الدراسة المنفصيلة للعقل. 

ويحسن بنا أن نتذكر هنا المنطق الذي قامت عليه حجة ديكارت على 
وجود 'جوهر ثان". فلقد رأى» بعد أن عرف "الجسد" في إطار آليات 
النمائقة أن يعكن اللو امن تقم كارع هذا المجال» الذلك فحن فن حاحة إلى 
مبدأ جديد يشثرها. وانطلثها مق الميكافيزيقا التي يراهاء يجب أن نفترض 
وجود جوهر ثان. وهذا المنطق صحيح في أساسياته» وهو يُشبه منطق 
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نيوتن حين برهن على عدم كفاءة آليات التماس الديكارتية في تفسير حركة 
الأجرام السماوية» وذلك ما جعله يتبحث عن مبدأ جديد كي يفسّر هذه 
الظواهرء فكان أن افترض وجود مبدأ الجاذبية. وقد كان الفارق الرئيسْ بين 
مشروع ديكارت ومشروع نيوتن أن مشروع نيوتن قدّم نظرية تفسيرية 
حقيقية لسلوك الأجسادء في الحين الذي لم تقدّم فيه النظرية الديكارتية أي 
تفسير رض لبعض الخصائص كالمظهر الإبداعي لاستعمال اللغة وهو 
الذي يقع خارج مجال التفسير الآلي في النظرة الديكارتية. لذلك أصبحت 
تضنور الت ,تيوق “أساسن” "البذينهة” العلمية" للأخيال:. الثالنة: .من ١العلماع‏ أما 
التضنوو أت الديكارقية فكان مَضيرها الدلذ: 

وإذاتها أهذنا النظر في مشكلة ديكارت سنجد ا اول قنمة م 
2 بهذه التطورات التي حدثت في مجال العلوم الدقيقة. فما زلنا لم نوفق 

في الوصول إلى فهم ما يبدو أنه حقيقية» بل هي حقيقة واضحة؛ وتلك هي 
أن تصرفاتنا حرةٌ وغير محثدة» وهو ما يعني أن بإمكانا ألا تَعمّل ما 'نحث 
ونوجّه" إلى علق قا لق لعلف عا حت اويكة إن بعملة فاخ شيا متك 
حرية الاختيار ما يزال يدخل في ذلك. وعلى الرغم من التفكير المتواصل 
والتحليل الدقيق النافِذ فإن هذه المشكلة» لم تحل فيما يبدو لي» وهي ما تزال 
على الوجه الذي صاغها به ديكارت تقريبا. فلِمَ كان ذلك؟ 

ومن الإجابات المحتملة عن هذا بالطبع؛ أن الفكرة الصحيحة التي 
ستقود إلى حل هذه المشكلة لم تَخطر بعد على عقل أي إنسان. وهذا احتمال 
واردء لكنه ليس الوحيد. فهناك احتمال آخرء هو الذي اقترحه ديكارت نفسه. 
أي أن فكرتا قاصر عن الإحاطة بهذه المشكلة. ويتبين ورودُ هذا الاحتمال 
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من دراستنا للأحياء الأخرى التي نجد لقدراتها مدى وحدودا. فيستطيع الفأر 
مكلذ أ كسك يفطن الأنناع تكقاءة فلو سكف كذ التعرويع عن شقن 
شيقة فين الخدرن اك ال انيه المعسدة تتكون من مركز ات تتفرتع منه مسارات 
مستقيمة في ما يُشبه الشبكة التي تغطى بها عجلة السيارة (الطاسة) ووضعنا 
قن :فيانة كل مسار إناءً يحوي كرة صغيرة من الطعام ثم وضعنا الفأر في 
مركز الشبكة فإنه يَستطيع أن يتعلم بسرعة الكيفية التي يمكن بها أن يتحصل 
على الطعام بكفاءة بالغة إذا جرى في كل مسار مرة واحدة فقط. ويستطيع 
الفأر القيامَ بهذا العمل حتى لو أدرنا الشبكة» إذا ما أبقينا الآنية التي تحوي 
الطعام ثابتة» وذلك ما يَجعله يجتاز مسارًا واحدًا أكثر من مرة. وليس هذا 
العمل إنجازًا متواضيعًا بأية حال» فهو يتطلب بعض التصورات الفضائية 
المعقدة مام»ههم0 ادننهم5 . غير أن الجدير بالملاحظة أن الفئران لا تستطيع 
فيما يبدوء أن تتعلم اجتياز الشبكات التي تتطلب تصورات تتابُعية (كأن 
يلزمها مثلاً أن تتجه إلى اليمين مرتين؛ ثم إلى الشمال مرتين وهكذا). ومن 
المؤكد أيضًا أن الفثران لا تستطيع اجتياز شبكة تتطلب الاتجاه إلى 00 
غند كل تقظلة دوافق: عوذا أولنالة او الاقها + إلى النقنان فين هذا تاف هاء: 
تتجه إلى اليمين عند نقاط الاختيار الثانية والثالثة والخامسة والسابعة 
والحادية عقرة :+ الخ أمَا الإنساق فنتوقع أنه يستطيع: ,حل هذه المشكلة: 
ولو أن ذلك لن يُنجّز بسهولة كما أنه لن يتم من غير معرفة واعية 
بالحساب. وإذا ما تركنا الأمثلة جانبًا فمن الواضح أن للفأر (أو الحمامة أو 
القرد الخ) قدرات معلومة لها مدى وحدود واضحة. 
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وهذه المسألة منطقية. فإذا كان لكائن حي قدرات يستطيع بها إنجاز 
تعطن الموكالت بصورة حيدة كرد هذه القذر ات فقرتها :إلى فقله في ميهات 
0 عسي و و ل ل 
قدراته. 000 لكان الحي متتظوظ ا" ]11 «امسعصين عليه 7 تعن 
المشكلات, فذلك يَدل على أن لديه القدرة على حل مشكلات أخرى بكفاءة. 
ووكها عوك 'القوى "يوق النشكلات الت وستطيع .هلها هالت اليتس 
عليه إلى سهولة المشكلات أو صعوبتها أو ربما يعود إلى السهولة مقابل 
الاستحالة المطلقة. لكنّ لزومَ وجود هذا الفارق أمرّ من أمور المنطق. أما 
طبيعته فأمر من أمور الواقع؛ فوجوده لا يمكن أن يُشْك فيه. 

وأبعد من ذلك أن المشكلة التي يَحلها كائنٌ مّا بيسر ربما تكون صعبة 
انحل على 16 : اكوم أو تفتلاف ليك لفان نكا ينا أن نصممء 
بيُسرء جهازا يّحل 'شبكة العدد الأولي” وأن يُنجَز حلّها فورا ومن غير جُهد 
أو محاولة» وذلك بأن نصمّم الجهاز جاعلين الإجابة عن هذه المشكلة جزءًا 
فخ العملناك: تفبديان: لقن اخ ركورق: بالتتكلاضة هذ ١|‏ الههاز: يخل هنا تمه كات 
استكا تر ابوك االكاتتالك: عو اميرك كاوون :طني "انتما عداو وديا 
يجعلها قادرة على حل أكثر المشكلات صعوبة. فوجه الاختلاف بينها هو في 
أنواع المشكلات التي تستطيع معالجتها وحلها. فبعض أنواع الدبابير أو 
الحمام مهيّأ مثلاً لكي يُستطيع تَعرّف طريقه إلى مسكنهء أما الإنسان فليس 
مهيأ بالطريقة نفسهاء لذلك لا يستطيع إنجاز مهمّات مشابهة لهذه بِيُسرٍ أو 
على الإطلاق. ولا يدل هذا الاختلاف على أن الدبابير أو الحمام "أذكى" من 


أ ع . /إ أ أحان-0 23. الالالالانا 


الإنسان؛ فلا يعدو الأمرٌ أنّ الدبابير مختلفة في القدرات المحمّدة أحيائياء 
ولزأيك لج كلك انهو يويك أ معت مطاق يمكن أن تصنت التشكلات 
بموجبه إلى مشكلات أسهل وأخرى أصعب. وربما يمكن أن نصوغ 'مفهومًا 
مطلقا" لفكرة الصعوبة يكون مفيدًا في بعض الأغراض في إطار النظرية 
الزياضية: لتحوسية: لك الي من 'الواضح !إن كان الهذا المفهوم. أيه أهمية 
تذكن' في غلم النفنن. أو :عل ,الأحياةه.وفي "هذا السياق :في الأقل'وذلك بسب 
أن الأمر الأهمَّ لسلوك أيّ كائن هو إعداده الخاص والترتيب المحدّد بهذا 
الإعداد 'لصعوبة" المشكلات. 

ونحن نفترض أن بني الإنسان جزةٌ من العالم الطبيعي. ومن الواضح 
أن التديم: القدراه على يكن يكن المتكافك رقم من :هذا آنه ستضيهم القدرة 
علبي كل مشكاذة» الخرئ كون ‏ زنا ضع تذذا فلا مرق كلها ف 
الحدود التي يَفرضها الوقت أو الذاكرة أو غيرٌ ذلك» أو أنها تكون خارج 
نظاق ذكائهم: بدع| :فلا يمكن: أن: يكوق. 'العقل الإنساني '"آلة كليّة يمكن أن 
تعمل في مختلف الاحتمالات" كما هو الأمر عند ديكارت. وعدم كون العقل 
الإنساني آلة كلية أمر مُفرحء فلو كان كذلك لأمْكن أن يعمل بشكل سيئ 
أبضنا قن مكتلقت::التحتما راك لذلك :لخ :يكوك وامتطاعتنا اكحفيى .أي ضيب 
من النجاح في معالجة أية مشكلة. 

ونجد في ما يخص اللغة أن للملكة اللغوية» وهي كما شرحنا آنفا عملية 
مادية» بعض الخصائص المحددة» دون سواها. وهذه الخصائص هي ما 

يسعى النحو الكلي لصياغته ووصفه. . وتسمح هذه الخصائص للعقل الإنساني 
ان لكتيع لق سن ور جر كلس سكي بف ا قن ما ور له عن 
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رأينا. كما تسقعة هذه الخهتائص: نيا عضن اللفات:«المفكنة امي الا دكن 
تعلمها' ا الملكة اللغوية. وربما كان ممكنا للإنسان. أن يفهم -مثل هذه 
اللغة غير الإنسانية باستعمال ملكات أخرىء وذلك ما يُشبه استطاعة الإنسان 
ال ا عر ل سيت 
والتجريب لفنرق بق أحنان ,مقفدةة ندل العبقرية الفردية (بغض النظر 
عن معنى هذا الوصف). كما سيّبقى بعضُ هذه اللغات خارج حدود الذكاء 
الإنساني الممكن. وإذا استطعنا اكتشاف خصائص الملكة اللغوية فسيكون 
باستطاعتنا عندئذ أن نصوغ "اللغات التي لبك تمي أي اللغات التي 
لا يمكن اكتسابّها بوساطة الملكة اللغوية. ذلك أن الملكة اللغوية الإنسائية 
ستختار الاختيار غير الصحيح عند كل نقطة من نقاط الاختيار» وهو ما 
تحني أنها تفرم بكر نجاك يفاك 07 اخ من حنينة تلكا اللقة :كما نذا 
نستطيع إذا ما اكتشفنا خصائص قدرات العقل الأخرى أن نصوغ لغات لا 
يمكن اكتسابها إلا بصعوبة شديدة» كأن تكتسب بالطريقة التي نستخدمها في 
البحث العلمي أو أنه ربما يَستحيل اكتسابُها تماما. كما يمكن أن نصوغ 
بعضّ المهمات الأخرى التي ستكون صعبة جدًا أو مستحيلة على الحل 
(بالنسبة للذكاء الإنساني). 

وليئن: تفناك كن غ1 -غيبي :فى :هذا اكلة. قلا يعدو أكثر” بمنا قلت -آنفا .أن 
يكون أمرًا من أمور المنطق. أما تعيين مدى الملكات المتنوعة للعقل 
الإنساني وحدودها فأمر من أمور الواقع» أي أنها أمور يمكن من حيث المبدأ 
أن يكتشفها الإنسان» إلا إذا كانت تتجاوز حدود عقله. وربما يمكن أن 
نكتشف يوما ما أنّ العقل الإنساني مركب بكيفية يكون من نتيجتها أن بعض 
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المشكلات التي يمكن لنا أن نصوغها تقع خارج احتمال الحل بوساطة الذكاء 
الإنساني. 2000010 
تركيبًا مختلفاء وذلك ما يُشبه أن شبكة العدد الأوّلي قد يكون لها حل واضح 
بالنسبة لجهاز صيغ لحل هذه المشكلة. 

وكندة لامو و اضيدة قد كران السو المسبروقى لمان وو 
لكي ينمو لهم أذرعٌ وسيقان؛ لا أجنحة. وقد يَحدث ألا ينمو للجنين أذرع 
وسيقان بصورة ستويّة إذا كان هناك نقص في التغذية الملائمة أو كانت البيئة 
تعاني نقصًا في أمور أخرىء لكنّ المؤكد أنه لن يؤدي أي تغيير في البيئة 
إلى أن ينمو للجنين أجنحة. أما لو كان النمو العضوي صدىً لخصائص 
الليكة يلمكت فده كوف يلق" لاقتنا ره تار فاك الت شقل ليان لذ تتكينا امش 
ولن يُشبه بعضئهم بعضاء وستكون قدراتهم الفتيوية كاهير : تكد ا ترسيقنة ات 
إعدادنا الأحياك معد ومكطتضن بهذا قن الطريقة التي ننمو بها لا تعكس 
خصسائض 'البيفة العافية يل تمكدن طيعتةا الأسانقية: لذلك تنمق لكي نصيخ 
اتناك عند ذا ترفك بخصائص مادية مخصصة:؛ ويشبه بعضنا بعضتا شبهًا 
كبيرا في خصائصنا الأساسية» ومهيّتين لاستطاعة عمل بعض الأشياء وعدم 
استطاعة أشياءً أخرى ‏ فنحن نستطيع المشي لكننا لا نستطيع الطيران 
مثلا: ونحن لا ننفي أن يكون للبيئة تأثير في ذلك. فمن الواضح أن البيئة 
تشحذ النموّ بطرق مختلفة. فعواملها إما تَحفزه أو تتسبب في تأخره أو 
تشويهه إذا لم تتوفر العوامل الضرورية. لكنّ النمو يتخذ مساره عامة 
بطريقة محدّدة مُسبقا. ونحن سعداء أن لم يكن باستطاعتنا أن نصبح طيوراء 
لأن ذلك يتبع من أننا نستطيع أن نكون من بني الإنسان. 
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كعد 'الأدلة :القن تيذخ اوجاهة الافتزاكن: .ينما تحدت: في النميو 
العقلي يُشْبه ما يَحدُث في النمو العضوي. بل يجب أن يكون الأمر كذلك إن 
كنا “جزعا "مق العالم:الطبيعي حقا: وإذا كنا كذلك فإنه يَلرّم عنه أننا نستطيع 
شالك كن المنك اال يوسو ع كقرا: االنقة «رتناية دن أن يعدن 
البشكادت الأخر الدن :للبت "سبدب" ول لامها أن سفت مطاق 
مفيدٍ فستكون بعيدة عن متناولناء وسيكون بعضئها الآخر كذلك إلى الأبد. 
وككن تحار لون كران [لاسور عار ركه اسلف 

لنعد مرة أخرى إلى مشكلة ديكارت. وأحد الأسباب الممكنة لعدم 
تكلرق" أن نماك قحي أو حتى في تقديم بعض الأفكار المعقولة عنهاء 
أنها تقع خارج مجال القدرات الفكرية الإنسانية: فهي إما 'صعبة جد" نظرًا 
لطبيعة قدراتناء أو هي خارج حدودها تماما. وهناك أسباب تدعو إلى الظن 
بأن هذا ربما كان هو الواقع» ولو أننا لا نعرف ما يكفي عن الذكاء الإنساني 
أو عن خصائص هذه المشكلة. وعلى الرغم من أن باستطاعتنا أن نصوغ 
بعض النظريات التي تعالج فكرة الحتمية الصارمة 'صدمنصمماءك :متنه 
وفكرة العشوائية» نجد أن هذه التصورات لا تبدو ملائمة لمشكلة ديكارت؛ 
وها "كاف امول إلى هذه التصورات ذات الصّلة بها غير متاح لنا 
إطلاقا. وقد يرى عالمٌ من المريخ له عقل يُختلف عن عقولنا أن هذه المشكلة 
تافهةً ويّحتار من ثم في تفسير عدم تمكن بني الإنسان مق العران على 
الطويق: الو امح الذى ورا لعلياء كما أن .هذا الماشحكة ريما تكد تدرو كل 
طفل إنساني على اكتساب اللغة التي تبدو لهذا الملاحيظ شيئًا يَعصى على 
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اقيم واتكاضي تفيكة :رين" الولف إن عفامترى النلقة اللعرية رتفم هارع 
المدى التصوّري عنده. 
يضح لش امفاله فى امكان: انتوق قالطلل «الفقي :ذو «القيمنة 
الجمالية الحدة مذاهب ومبادئ لا تكو إلا جزئيا موضوعًا للاختيار 
الإنساني» فهي من جانب آخر انعكاس لطبيعتنا الأساسية. فنحن نستطيع 
الإحساس بانفعال عميق ‏ أي باللذة أو الألم أو الفرح» وغير ذلك» نحو 
بعض الأعمال الإبداعية» لكننا لا ايد على وه اليقين لماذا أحنيقا تذلك 
وكيف. لكنّ قدرات العقل هذه نفسها التي تفتح لنا هذه الإمكانات تنفي بعضً 
الاحتمالات الأخرىء؛ وبعضئها يَظل مستبعدًا إلى الأبد. وينبغي أن تكون هذه 
الحدود المفروضة على الإبداع الفني مدعاة للفرح لا الحزن» ذلك أنها تتبع 
من وجود مجال غني للتجربة الجمالية يقع في متناول قدراتنا. 
ويضبح الأمر” انشدنه: في الأحكام الخلقية.وخدن ل :تزف الأسنين "التي 
تقوم عليها هذه الأحكامُ لكن لا يمكن الشك أبدَا في أنها تضرب بجذورها في 
الطبيعة الإنسانية الأساسية. فلا يمكن أن يكون من أمور الاصطلاح وحسب 
أن نَعدُ بعض الأشياء صحيحة وبعضها الآخر خطأ. ويكتسب الطفل حين 
ينشأ الطفل في مجتمع ما الأحكام المعيارية السائدة في ذلك المجتمع 
والميادية القن تحكمها! .وكشنب :هدم 'الأحكاد على أسائن: أدلة 'قليلة» 'لكنها 
تنطبق على مدى أوسع ويكون تطبيقها دقيقا. وكثيرا ما نجد أن الناس 
يستطيعون الاكتشافء بأنفسهم أو أن يُقنعواء بأنّ بعضَ أحكامهم خاطئة 
بمعنى أنها لا تتفق مع المبادئ التي استَّبطنوها. وليست الأحكام الخلقية تافهة 
دائماء أي أنها لا تزيد عن أمور ك 'أنا أقول هذا" أو "أنت تقول هذا". كما 
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لا يمكن أن يكون اكتسابُ نظام خلقي وسلوكي معيّن» يتميز بالمدى العريض 
الذي يَنطبق فيه وتكون عواقبُه التي تترتب عليه محددة غالباء نتيجة ل 
تراغ و "القذكم" خخ طاريق البينه التجتماعية فالبينة كما اهن الحا قن 
اللغة» فقيرة جدًا وغيرٌ محدّدة فهي لا تستطيع تقديمَ هذا النظام للطفل بما 
يتميّز به من غنى وقابلية للتطبيق. ولأننا لا نعرف ما يكفي عن هذا الأمر 
فإننا مضطرون لأن نتكهّن. غير أنه لا شططهء فيما يبدوء أن نتكهن بأن 
الفطام الذئ” اكتنيئة الظفل مايرة يقتي كتين لملكة إتسائية:فظررية تا بولا شبك 
بأن للبيئة دورًا تقوم به في هذا الصددء كما هي الحال في اللغة والإبصار 
وغيرهما. وهذا ما يفسّر التنوعات في هذه الأحكام بين الحضارات والأفراد. 
لكو الفؤكد أن هناك أسانتا مشتركا مغووينا ف طبييها. 

وؤكما :للقي النشار” الدئ اسعنة .ضار نا «تعدن "الضوع على هذا 
الأمر. فقد كان الرق يُعَد منذ زمن ليس ببعيد مباحاء أو ريما جديرًا 
بالاحترام أيضا. فلم يكن مالكو الرقيق عموما يَعْدُون ما كانوا يَعملونه خطأء 
بل كانوا يَعدُونه برهانا على تحليهم بالقيم العليا. ولم تكن حُجِجُهِمِ سخيفة: 
ولو أننا نعدُها اليوم بشعة أخلاقيا. لذلك كانوا يستطيعون في بداية ظهور 
الواأممالية الصيحاعية أن: تقيوو] :إن انك لو ملعت آله فإنك منتعافلها يرفق 
أكثر مما لو كنت مستأجرًا لها وحسب. وبالمقياس نفسه فإنَ مالك الرقيق 
ربما يعامل مملوكيه بقذر من العناية والحنان يفوق عناية وحنان الرأسمالي 
الذي يُستأجر الناسَ لأغراضه المؤقتة. فيعبّر الرق إذن عن مستوى أخلاقي 
على سن "استزقاق الأخر ".ولق تك إنسنا سوا الآن نيعل نهذه الخجة 
بالطبع» ولو أنها ليست 'سخيفة كليًا بأية حال فلمنا تَقكّمت: الحضازة أحذ 
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الناس يَعدُون الرق تَعديًا على حقوق الإنسان الأساسية. وربما تأمل أن يأتي 
اليوم الذي يُنظّر فيه إلى استرقاق الأجر والحاجة لتأجير النفس من أجل 
العيش بالطريقة نفسهاء وذلك حين نصيل إلى فهم أوفى للقيم الأخلاقية 
المغروسة في أعماق طبيعتنا. 

وربما أحس كثيرٌ منا بمثل هذا التحؤل في النظرة خلال حياته هو. فلم 
تكن مشكلات التحيّز ضد النساء إلى وقت قريبء مثلاًء تشغل بال كثير من 
الناس. وهي مشكلات لما يُتغلب عليها بعدُء لكنّ أغلب الناس اليوم يَعترف 
بوجودها في الأقل؛ ويّرون لزومٌ معالجتها. وهذا تغيّ في الضمير الأخلاقي 
لمكن التقوضى اتكه ره نقنة: الالفسر رك بان ارق عقا اش يك 
على الكرامة الإنسانية. ولا يمكن عد هذا تغيرا وحسب بل هو تقدُم» وهو 
تقدّم نحو فهْم طبيعتنا الأساسية والمبادئ الأخلاقية والسلوكية التي تنبع منها. 

ورزبما آن. يكؤن .هناك حدوة لمثل هذه الاكتشافقات إن أتيح لحضارتنا 
اكاك ,ومكوتعن كل اسان خبادق ونذية إلى: اكتقيات افتكال "الكت ب الطيفية 
والتشليك :و كذرك” السلظات: القن تعد و على كدق الإسداق الانافية كلها 
تغلبنا على بعض المشكلات فسوف تكتشف مشكلات أخرى لم تكن واعين 
بوجودها في السابق. وبذلك سنكون أعمق فهما بِمَنْ نحن» وماذا نكون في 
طبيعتنا الأساسية» وبما يجب أن نكون عليه في حياتنا الفعلية. 

ولا شك أنّ هذه النظرة متفائلة» ولا يَصعُب أن تجد أدلة تاريخية 
مضنا :في الطاقن» لكن اليس من التنطظ: أن للترتمريهذا 'التونجة بخين تفكر 
في تاريخنا وفي الاحتمالات التي تنتظيرنا في المستقبل. وربما لن يَقف 
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التفكير الأخلاقي والنقاش في هذه المسائل عند مثل هذه الاعتبارات. لكن 
يتبغى اليذه (الاعتبارزالت أن نهدي هذا 'النفكير:وصين لهالطريق: 

وقد ذكرت سابقًا أن [الفيلسوف الفرنسي] روسو اشتّق تصوراته 
التحريرية من المبادئ الديكارتية عن الجسد والعقل. كما تطورت هذه 
التصورات أيضًا في التقاليد الرومانسية الفرنسية والألمانية حيث كانت 
تنبعث من بعض الافتراضات عن الطبيعة الإنسانية الأساسية. ففي النظرة 
الاجتماعية التحريرية التي جاء بها وليم فون همبولت17", وهو الذي تأثّر 
كثيرا بجون ستيوارت ميل( (وكان كذلك عَلّمًا بارزا في اللسنانيات لم تقدّر 
أفكاز 6 ذهنها "يدق ققررها: إلا مؤكن!) اتحد ]ا لهذا من فزق الإنسنان 
الأساسية المغروسة في "المعنى الحقيقي للإنسان" أن يستطيع الإنسان القيام 
بعمل مُنتِج مبدع يكون فيه هو المتحكم بنفسه؛ ويقوم بذلك متضامنا مع 
الآخرين. وقد كان وليم فون همبولت يرى أنه إذا أبدع مرو شيا خلا 
ل ا ب ا 
هو عليه؛ أ لكونه آلة لا إنسانا كاملا. ولقد تطورت نظرية ماركس7" 
عن 'غرابة العمّال" التي هي أساس فكره الاجتماعي من هذه التصورات؛ كما 
أكة امناعها بكو لضن فى 'مفررفة' السكرة فى: اننا الخصيصة | النوع' التي 
تعيّن عضن الحقوق "الإسانية "الأبانية ».ومن أهر ذلك" قوق العمال «في 
التحكم في الإنتاج»ء وفي طبيعته»ء وظروفه. كما بيّن باكونين 
('') أيضا أنّ عند بني الإنسان "غريزة للحرية”» ويتبع من ذلك أن 
النعذذي على :“هذه النيقة-الأساسية للطريفة ١‏ الإتمائية "قير اشتريهي بولق 
تطوزيف تقالية الاقتز اكه (التهريرية في هذه الاصن اماك وهنا 3 الك بهذد 
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التصورات لم تتحقق بَعَدْ إلا بأشكال محدودة في المجتمعات الموجودة؛ لكنها 
فيما أرى صحيحة أساسًا وتحوي الصفات الجوهرية للطبيعة الإنسانية 
الأناسية والقؤاعة الأخلقية الى بحن أن معت في 7 الوصي الشبعوزوى وه 
هاافيكان بق الخعدانصن: 

يها وفك تلاحطنه أوب كل ككل من انكال: القدمات«فن: االحناة 
الاجتماعية يقوم على بعض الافتراضات عن الطبيعة الإنسانية» وغالبًا ما 
تكون هذه ضيمنية فقط. ومن أمثلة ذلك أن آدم ميك "3 كار تيوق أن النائ 
لدو "لكي يَسوقوا ويحملوا" [خيلوا أن يكوتوا تجار أ وطور :من ثم على 
أساس من هذا الافتراض وأمثاله» تسويغه لمفهوم رأسمالية السسُوق الحرة. 
ميا نخد اللفكين "الذي بويته الذا فق كام على تضدون القه ضنع! العليزعة اسان 
مختلفة جدًا عن تصورات سميث. والتصورات التي تحدثت عنها هي ما 
نجده كل يوم في الحياة العادية. فلو افترضنا مثلاً أنّ امرأ قرّر أن يَقبل 
بالوضع السائد أو حاول تغييره؛ إما بالإصلاح أو بالثورة فسيكون قرارّه 
ذاك؛ إن لم يكن الدافع إليه الخوف أو الطمعَ أو أيّ شكل من أشكال التخلي 
عن المسؤولية» نابعًا بطريقة محدّدة بيّنة أو ضيمنية ‏ من بعض التصورات 
عما يكون حَسَنا وصحيحًا لبني الإنسان» أيْ أنه سيكون نابعًا من بعض 
الافتراضات عن الطبيعة الإنسانية الأساسية. ومن الصعب أن يكون الأمر' 
على غير هذا الوجه. فهناك إذن حقيقة لهذا الأمر لابد من اكتشافها. 
واكتشاف هذه الحقيقة عمل فكريٌ شاق ويترتب عليه هنا خاصة مقتضيات 
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وما دام أننا ما زلنا في إطار التكهّنء لنعد إلى دراسة النظام المعرفي 
الإنساني في مجالات ربما يكون بحثها أقرب منالاً من هذه. فيْبِيّن التاريخ 
الفكري أنه كان باستطاعة العلماء في فترات كثيرة أن يصوغوا أبنية نظرية 
طلى دري تعالية كين الليق في بعص امو جني البخطه ذلك فى الحين الذي 
بَققيت فيه بعض الأسئلة على شكل يقرب من الشكل الذي كانت عليه حين 
ليوك أول موا :قبل الاق النشية: افلم كاق: الكئرة كذلك ف ريما يكون من 
الأجدر أن نقترب من هذه المسألة بطريقة تماثل التفسير التخطيطي لاكتساب 
النفة: | تذكرو كا" استابساك :كلك التفسووع فا الكلكل النؤوك«بالسلكة التغرية 
الإنسانية تقتّم إليه المادة اللغوية الأولية» ويقوم من ثمَّ بصياغة لغة ما 
باستعماله تلك المادة الأولية في إعطاء قيَم محدّدة لمتغيّرات الملكة اللغوية. 
وسقوم , اللغة :يعد “ذلك بإعطاء. ‏ تأويلات _منهذدة للتعبيراك:" اللغوية ميا 
كثرت. 

لنفترض الآن أن عملية بناء النظرية العلمية تسير على منهج شبيه بما 
يقوم به الطفل في اكتساب اللغة. فبما أن العالم اقطان إقسا ةقان لحار ل 
الإعداد الأحيائي الإنساني فيه أن يكون مزرّدًا بجهاز تصوري ما وبطرق 
مخصوصة لصياغة المشكلات وبتصرّّر للوضوح والتفسير مله 
4 كلدو القدز» عل سياف العم« هدودة وه 8102066 وزيا خوك 
هذه القدرة» كما هو الشأن في القدرات الأخرىء روافد خفيّة يَتّيسر اكتشافها 
واستعمالها حين تسمح بذلك ظروف الحياة والتجربة. وهذا ما يفسّر إمكان 
الغوص على هذه القدرة في زمن وعدم إمكان ذلك في زمن آخر. ومع ذلك 
فإنذا مفتوكن أنها كك قلقة يشكل: نيه المكة اللقوية .ير نم الفذنه علق 
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صياغة العلم ببعض الافتراضات المسبقة التي تحدّدها حالة فهْم الناس لنتائج 
العلم السائدة. وحين تمّد هذه القدرة بهذه الافتراضات المسبقة تَبْدأْ في معالجة 
القضايا التي تصاغ في صورة يُمكِن لهذه القدرة التعامل معهاء أو أنها 
تصوغ هي قضية ما باستعمال روافدها الذاتية» وتلك مهمّة ليست سهلة 
إطلاقا. وتبدأ هذه القدرة من ثمَّ في السعي إلى صياغة تفسير نظري يُجيب 
قن اذى الست وب لن معانو هاه الذائية ا دل جوت قم ونه 
بنجاح أم لا. فإذا كانت الإجابة بنعم يُمكِن للافتراضات المسبقة أن تتغير» ثم 
كوق القدزه على ضواغة الله سفعة: الآ لسالجة مسائل: أكررئ»" أ أنياً 
ربما تصوغ بعض المسائل التي ستبدأ هي في معالجتها. وإذا أردنا أن نعالج 
الوضع الحقيقي لمسألة حل المشكلات وبناء النظرية يجب علينا أن نأتي 
بأكثر مما أوردناه هناء لكننا سنكتفي بهذا التفسير التخطيطي. 

وتوكة فى يدان اللعة ملكة تخاضنة ‏ ضير فخا مرخ عتاهيز لعفل 
الإنساني. وتعمل هذه الملكة بسرعة وبصورة محدّدة» كما أنها غير شعورية 
وفع خارئع عكود الرهي رسكن ل تقلت فيه أعضباء الع شيع ناما 
عرفا ختكااتو عد أ أ لقة موكيا اننا" القدر فا رضلع دل (المشتكاحك و القذرة 
على بناء النظرية فلا تشتملان على أي شيء محدّد بالطريقة نفسها. 
فالمشكلات الف “قر اهههًا :في هذ المجالات: متواعة» والفؤارق بين الدائن 
الذين يواجهون بها لافتةٌ للنظر بشكل أكبرء ولو أنه ينبغي تأكيدُ أنّه يمن 
عمومًا لمّن يشتركون في الافتراضات المسبقة نفميها أن يفهموا النظرية 
المقترّحة وأن يقوموا بتقويمها حتى لو لم يَصوغوها هم أنفسئهم» أو ربما 
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كانوا'يفتقوون: إن أو فوع مخ" القدرنات: : الخاصة الثئ. فتحلء اف «يناء 
النطوية: 

ولا تَمَدنَا القدرة على ضنياغة العلم في كثير من الأحيان» إذا قثمت لها 
مسألة مّاء بأية إجابة نافعة إطلاقا. فلا تزيد أكثرٌ المشكلات عن كونها 
مُحيّرة وحسب. أما في أحيان أخرى فعددُ النظريات المعقولة التي يُمكِن أن 
الحصول عليها قليلٌ جدا. وقد تبدأ القدرة على صياغة العلم» إذا حدّث ذلك؛ 
بالتجريب مستعملة روافدها لكي تقوّم هذه النظريات. كما يمكن في بعض 
الأحيان أن تكون_النظريات. التي صتغناها قزيبة من الصحيح» وذلك ما يعني 
أن في حوزتنا معرفة محتملة تعمل على الهامش ويمكن صقلها بالتجريب. 
وهذا الاتفاق الجزئي بِيْن الحقائق المادية وما تنتجه القدرة الإنسانية على 
صياغة العلم هو ما ينتج عنه العلمٌ غند نقطة معيئة: ويحمئن أن تلاحظ أنه 
لو حدث أن استطاعت القدرة الإنسانية على صياغة العلم الإتيان بنتيجة 
متوافق) اقنينا نامع يكقائق الكوق :قلا بو ذلك: أن يكون خيرم مرخ الح 
وحسب. 

وتردك يعض الملكقق :0 :1 امو كك بومطاءة رل عور يم اللطوو 
النشوئي الدارويني7'". وممن يرى ذلك الفيلسوف الأمريكي البارز تشارلز 
ساندرز بيرس"') وهو الذي قَدّم تفسيرًا لصياغة العلم يُشبه ما قدمناه نحن. 
فكاق دير أن قدوااتكا العقلية تطووت من تلان العمليات"' العادكة الاتتقاء 
الطبيعي”') حيث أصبّحت قادرة على معالجة المشكلات التي تَجِدُ في عالم 
التجربة. لكنَ هذه الحجة ليست بالقوية. فربما يمكن أن نتخيّل أن لدى 
الشمبائنزيات خوفا فطريًا من الثعابين» ولذلك بَقيّت بسبب حذرها منهاء أما 
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من ليس لديه هذه الخصيضة المحكدة أحيائيًا فسينقرض. لكن من الضعب أن 
نحتجّ بأنّ لدى الإنسان القدرة على اكتشاف النظرية الكمّية لأسباب كهذه. فلا 
نقتم التحزبة القن ,حقيث مساز النطووية اللشتوفية أي إرهاضن والمشكلاك 
الك :يذو اجيها في العالةء كنا :لم تكن القدره :على حل الشكلقكا عاملا كن 
التطورية النشوئية أيضا. فنحن لا نستطيع إذن الاستشهاد بهذه الآلية الغيبية 
دنه »ده سوط لكي نفسّر توافق أفكارنا مع حقائق الكون. بل إنّ حدوث 
هذا التوافق الجزئي ليس إلا مفاجأة محظوظة: فيما يبدو. 

وللقدرة الإنسانية على صياغة العلم مدى وحدود بالضرورة»ء وذلك 
كغيرها من الأنظمة الإحيائية. ولهذا السبب لابد أن تقع بعضْ المشكلات 
خاحج كدوكها مون اأمتكا المطلرمات" و الا اسك المسيقة روف تون 
مشكلة ديكارت واحدة من هذه المشكلات. ولن يكون هذا مفاجئًا في الأقل» 
كما أنه ليس هناك سبب لكي نتوقع الآن شيئا مخالفا لذلك. 

وربما صم لنا أن نتخيّل أننا قد نعرف بعض الأمور عن طبيعة القدرة 
الأسائئة على اضياغة العم [13اما:قرينا 'تاربيت العم :وانكذنا يتن النسان 
موضوعًا لتجاربنا. وإذا كان الأمر كذلك فربما يمكننا أيضًا أن نعرف بعضً 
الأمور عن أنواع المشكلات التي نستطيع معالجتها والتي لا نستطيعء؛ إذا 
استخدمنا روافد القدرة على صياغة العلم» أيْ بالطرق التي تستخدمها العلوم. 

ولا يوجد بالمناسبة» أيُ سبب يجعلنا نفترض بأنه يحسئن أن نتناول 
المشكلات التي تواجهنا كلها بهذه الطرق. فمن المحتمل جداء بل ربما كان 
ف واوا انها بسكي على الذواك ا سعد مض القت بر هزه بخوا اتات 
وشخصيته من الروايات أكثر مما نتعلمه عنها من علم النفس. فليست القدرة 
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غلى صبياغة. العلم إلا.مظهر واحدا:من إعدادنا العقلي..ونحن نستعملها حين 
نستطيع لكننا محظوظون بسبب أننا لسنا مقصورين عليها. 

فهل يمكن لدراسة اللغة إذا سارت على الوجه الذي أوضحناه هنا أن 
نعطينا قبزو 3 كا: تفيددا تفي تكرامنة 'الجوانصة الكخرنى الساق المعرفي الإسات ؟ 
وَيجني أن نيرق" أكلا أننا' نتوقع: أن 'الخطوط العامة لهذا المتيج ختائحة في 
المواضيع الأخرى كصلاحها في دراسة اللغة» لكنْ سيكون من المدهش إذا 
وَجِدنا أن العناصر المكونة للملكة اللغوية تدخل بصورة جوهرية في 
النكالايةة ا لأخرى ».و الفجال الذكى: فى هلم التقوع المتزفي: غير اللقةه الذت 
تحذق في دززابفة 'جاخ قائق :فى النتوات الأخيرة هو ظاهوة الإتصار: 
ويُمكننا هنا أيضًا أن نسأل عن خصائص ملكة الإبصار الإنسانية. وكما 
قدّمتء يمكننا في هذا الشأن أن نعرف بعض الأشياء عن العمليات العضوية 
التي تدخل في الإبصار بسبب إمكان التجريب على الأحياء الأخرى التي 
تتمتع بهذه القدرات نفسئها. كما يمكننا أن نكتشف هنا أيضا أن لهذه الملكة 
مدى وحدودًا واضحة وخصائص معلومة وأنّ من المحتمل أن يكون فيها 
تنوعٌ تحدّده تجربة الإبصار ‏ مثل كثافة المُدركات الأفقية والرأسية» مثلا 
وَيْبِيّن التجريب في هذه الحال أن نمو هذه الملكة حتى تصيل إلى حالة 
للد يُراعي مفهوم الفترات الحَر جة ول4وتكط لوعنانت »2 أي أنه ف | 
تتطور بعض مظاهر هذه الملكة في إطار زمني محدّد من النضج العام» وإلا 
فإن تلك المظاهر لن تتطور بشكل صحيح. أو لن تنمو أبدا. وبعض أنواع 
التجربة الإبصارية ضروري لبدء تطور هذه المظاهر خلال الفترة الحرجة» 
كالحوافز المنمّطة <5هامن5 4عصمءئئوم في الأيام الأولى من حياة الطفل» 
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مثلاء ولا يُشبه نظام الإبصار الملكة اللغوية في كثير من الوجوه الجوهرية 
قوق “له ينج عه نظاة للسعرفة نكا بل تقر "نظام للتعالجة م1 ممه 
يكوه غين أن هناك وكوك الايد زيفين في :الطريفة :الذي مقن يها 
تتاوؤل المشكلات: 

ويُراعي نظامٌ الإبصار جملةً من المبادئ» وذلك كما تفعل الملكة 
اللغوية “ناماه رمق بين هذه" المناداى” التى ١‏ اكتشفت” يخدينا بيدا “المكلاية" 
فتؤوّل العينث/ الدماغ المظاهر التي تقتم إليها بأنها أشياء صلبة تتحرك. فإذا 
كان في يدي شكل مسطح.؛ ولنقل إنه على شكل دائرة» وقدّمته إليك بحيث 
يتعامّد مع خط نظرك فستراه شكلاً دائريًا. أما لو أَدرتّه بمقدار 6٠‏ درجة: 
وهو ما ينتج عنه أخيرا اختفاءٌ الدائرة» فسترى شكلاً دائريًا يغيّر من 
وضنعه. فالمعلومات التي تصل إلى عينك منسجمة مع النتيجة ال أ 
هار أيته كان شكلا ميظكا نكمتن ويعر شكله حت يصدين خط ثم يتفي 
لكنّ سيكون ما 'ستراه" في أحوال شاد كاد سنن سلما تراك 
فتفرض العين/ الدماغ" هذا التأويل على ما تراه بسبب الطريقة التي 
ركبت بها: فنحن ترى هتا أن. التركيب العضوي للعين صار مفهومًا كذلك: 

وكمثال آخر دعنا نفترض أنك تنظر إلى شاشة تلفازية في جانب منها 
نقطةٌ كبيرة. ولنفترض أ هذه النقطة اختّفت وظهرت نقطةٌ أخرى تماثلها 
في الشكل والحجم واللون في الجانب الآخر للشاشة. فإذا اخترنا التوقيت 
والمسافة بشكل ملائم فسيكون ما 'سنراه' نقطة واحدة تنتقل من مكان إلى 
تكو واقتسسو :كلافو : "الاتشقال. هذه الحوكة الظاهرية «مناده استدووم . 
وخصائص هذه الظاهرة مدهشة جذاء فإذا كان هناك خط أفقي في وسط 
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القناشة بشكلاة.وكرزت 'التكرية فلق: يكز ما "نتناء؟ اف وعطن 'الظروف 
الملائمة إلا حركة النقطة من أحد جانبي الشاشة إلى الجانب الآخرء ولن 
تكون هذه الحركة في خط مستقيم بل سيكون الطريق الذي تَسلّكه من وراء 
هذا الحاجز. وإذا كانت النقطة التي اختفت حمراءٌ والتي ظهرت زرقاء 
ليع تق بحو ا حتفل عبر القناشة رصع ززقاع عن تقطة كد تلد 
تستمر في أنتقالها إلى موضعها النهائي. وهكذا في ظروف مختلفة أخرى. 
وتبيّن هذه المظاهر كلها البنية التي تكون عليها عبانات الإبصار. 

وتعمل عمليات الإبصار في الأحياء الأخرى بشكل مختلف عن عملها 
لدى الإنسان. فقد بُرَهِن مثلآء في سلسلة من التجارب الكلاسيكية قبل خمس 
وعشرين سنة تقريباء أنّ عين الضفدعة معدّة لكي 'ترى" الذبابة إذا كانت 
تتحرك. فإذا كان هناك نوع من الحركة مماثل لحركة الذبابة فإن العين/ 
الدماغ ستراهاء لكنة لو وُضعت ذبابة ميتة في مستوى خط نظر الضفدعة 
فلن يَقدح ذلك العملية البصرية عندهاء وهو ما يُسبب عدم رؤيتها لهذه 
الذبابة الميتة» فالعمليات العضوية التي تعمل هنا معروفة أيضا. 

وتمكن أن لتفامفةه: الشاد عفنا تمعن مفار ست يسضاففة النفرقة اللعوية 
ولو أنها مختلفة عنها تمامًا بالطبع. فلا تتضمن المعرفة اللغوية مبدأ الصلابة 
أو -المبادئ الثى. تحكم: الحركة الظاهرية: كما أن القدرة على الإيضان لا 
تحوي مبادئ نظرية الربط العاملي ونظرية الحالات الإعرابية والاعتماد 
على البنية وغيرها. فيعمل النظامان بطرق مختلفة جذاء وهو أمر لا يثير 
الغرابة. 
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ويوحي ما نعرفه عن المجالات المعرفية الأخرى بأن الشيء نفسه 
ضيح قن مين لذن المجالية »ولو نالا تسرف ما يكفي: لكن تساكد في 
ذلك. ويبدو أن العقل مكو بصورة قالبية :واد2]09 ؛ إذا استعملنا المصطلحَ 
لقي ذبى :و الشدين :الوا مهيف سحا لمر لمكي فق كل امنا 
بخصائص مقصورة عليه. ومما لا جدال فيه أن هذه الأنظمة المختلفة 
يتتفاعل بعضنُها مع بعضء فنحن نستطيع أحيانا أن نصيف ما نرى وما نسمع 
وما نشم وما نتذوق وما نتخيل إلى غير ذلك. لذلك يبدو أنّ هناك أنظمة 
مركزية من نوع ماء لكننا لا نعرف عنها الشيء الكثير. 

وفكو " الاليل ١‏ قوناك يل :هو مقف :نعل أن المظاهو الأشاسية ‏ لحياتنا 
الؤقلذة مز التكقها صق وردق ينها اللقةة: متهك: ابوضقها بحو زه أغدانها 
الأحيائي. فهي لا تكتسب بالتعليم: وأقل مق :ذلك اخشالا آذ كو مكتسية 
ا ويرى كثيرٌ من الناس أن هذه النتيجة 

تثير الحنق. فقد يرى هؤلاء أنّ من الأفضل الاعتقاد بأن بني الإنسان ليسوا 
وات البيئة؛ فبنو الإنسان في نظرهم لا ينمون بطريقة مقتنة 
في مظاهرها الأساسية. وقد ذكرت فيما سبق الميعلرة الكليّة للتصور 
السلوكي الذي يرى أن اللغة والمظاهر الأخرى لاعتقاداتنا ومعرفتناء 
ولحضارتنا بوجه عامء محكومة بالتجربة. كما كانت التقاليدُ الماركسية ترى 
أيضًا أن بني الإنسان نتائجُ من نتائج التاريخ والمجتمع؛ فهم ليسوا محكومين 
بطبائعهم الأحيائية؛ ومن الجدير بالإشارة أن هذه التقاليد لا ترى هذا الرأي 
في ما يتعلق بالخصائص العضوية الإنسانية كوجود الأذرع عند الإنسان بدلا 
من الأجنحة» أو خصيصة البلوغ في سن محددة تقريباء لكنً هذا الرأي 
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جوم في ورين في ريا مكيل »افيا النكزية بر القجتافية لفاك 
تيوق 4 بعامق بو مو د قذة الكو .* الساكدة أجانحات أفكان جشار كين تقية 
وتجعلها ضربًا من العبث فيما أحسبء وذلك لأسباب ذكرتها آنقًا باختصار. 
لغ يحب ألا نشكا هذ اهنا قلسن من فك أ هذه" التظطردة اتكذك. مذهنا هن 
قيل أولئك الذين يَعدُون أنفسهم ماركسيين. كما اتخدّت التقاليد الفكرية السائدة 
في التقاليد الفكرية الإنجليزية والأمريكية المنحى نفسه» ولقرون متعددة. فقد 
كان يُنظر في هذه التقاليد التجريبية :5هننمسمه إلى تكوين العقل على أنه 
نتيجة لبعض العماليات القليلة البسيطة للريْط «مفهنههودة الذي يقوم على 
أساس الجوار والشبّه الظاهري وغير ذلك. وقد تتوسع هذه العمليات بعمل 
القدرة على الاستقراء الذي يلاحظ حالة بسيطة ثم ينطلق منها إلى تعميم ما 
وَجّده على حالات كثيرة من النوع نفسه. وكان يقال بأنه يجب أن تكون هذه 
الروافد كافيةً لكي تَنتْحِ عنها الإنجازات الفكرية كلهاء ومن بينها تعلم اللغة 
وغيره. 

ولا شك أنه كان يوجد بعض الاختلافات في داخل هذه المذاهب» لكن 
التشابهات بينها كانت أكثر لفت للنظر. ومن بيْن أهمّ صفاتها أنه على الرغم 
من شيوع اعتقادهاء بل لقد كان يُنظر إليها على أنها تمثل الحقيقة المحض؛ 
لم تؤيّد بأي دليل مقنع. بل يكفي النظرُ في بعض أبسط الحقائق دحضهاء كما 
بيت ذلك في خلال هذه المحاضرات. فلو كان هناك ذرةٌ من الحقيقة في هذه 
المذاهب لكان بنو الإنسان كائنات تعيسة» ولكانوا محدودي القدرات إلى 
درجة كبيرة» ولما أشبّه بعضئهم بعضاء ولكانوا مجرد أصداء لبعض 
التجارب العارضة. وقد بيّتت هذه النقطة فيما سبق عند الكلام عن النمو 


3 


4 
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الوا وى استعيفة: هنا بق هراك «الففاة الك وو حتاف 
والثقافية. 

وحين يكون لبعض المذاهب مثل هذه السطوة على الخيال الفكري عبر 
هذا الزمن المتطاولء ذلك في الحين الذي لا تجد دليلاً علميًا واحدًا يؤيّدها 
بنه إنقه كعة أنيا تتتارطن هر القارل عن 0 اتقحة يكل لقا أن شنال عق 
السبب الذي جعل الناس يَعتقدونها بكل إصرار. كما يَحق لنا السؤال أيضًا 
عن بقاء المثقفين مشدودين إلى الاعتقاد بأن بني الإنسان تكونهم عوامل 
البيئة بدل أن يكونوا محكومين بطبيعتهم هم. 

وك كافك التطرية" اليقية ٠"‏ 1 اانه 150501631 نحل رذ فنا قلسن .. في 
منطن "الأعتقاك. بأن" 20[ إنساق مك نا "بيع تمهذةا 4 ففى آنا أن يكو 1 
كادما أن :ممارعاة أن تغيو ذلك فلن لم ايكق.:القائن عفن إعداة|؛ مبنيقا: 
فسيكونون إذن ممُتساوين من حيث الإعداد: فهم سيكونون سواسية في التعاسة 
ومتووع !جه تو قطن النن. هما "كان ليذم النظرة: جرخ بمقانة :قن :دنا ولطني 
فمن الصعب أن تحمل على محمل الجد اليوم. بل إنها كانت محلا للشك في 
ذلك الحين أيضا. فلقد كان للنظرة الثنوية التقليدية التي جاءت هذه النظرة 
لكي تعارضهاء كما تقتّم» أسباب أعمق وأكثر إقناعًا لكي تفترض وجود 
الوحدة الأساسية للنوع الإنساني وعدم التغاير المهمّ بين أفراده في أي واحد 
من هذه الوجوه. 

وتورد مثل هذه الحجج المؤيّدة كثيرا في هذه الأيام فيما يتعلق بالحوار 
حول مسائل: العزق وقيائ.دويجة الذكاء. وغين ذلك نمق تلم هنا أيضثا 


و 
6 


بأنه لو لم يكن بنو الإنسان مُعدّين إعدادًا فكريًا تحدّده بنيتهم الأحيائية» فلن 
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يكون هناك أي تلازم بين قياس الذكاء (وهو خصيصة محددة اجتماعيا) وأيّ 
شيء آخر: كالعرق والجنس أو ما إلى ذلك. وعلى الرغم من أنه يمكن 
تقديرٌ الدافع لمثل هذه الحجة» فإنَ من الصعب أن تحمل على مَحمل الجد. 
لكوع -نتظن ناهر اليعضون: الوقفة بجا العررق" :وققاتن الذقاء خصيصتان 
واضحتان» ولنفترض أيضًا أنه يوجد بينهما بعض التلازم. وبذلك قد يكون 

من الممكن أن يحذق شخص ينتسب إلى عرق معين درجة أعلى في مقياس 
الذكافه "فى الموسظ مق تكسن آخن فيه إلى حرق «ويفتلت: كين أينا 
يجب أن نلاحظ أولاً أن مثل هذه النتيجة لا أهمية علمية لها إطلاقا. 

فنحن لا يلت نظرنا أن تكتشف علاقة ما بين أي خصيصتين 


أخنزاناهما' عقو اننا أما" [ذا يكت أن جد امرد يَهِتَمَ بهذه المسألة الغريبة 


التي لا هدف لهاء فمن الأفضل له أن يدرس بعض الخصائص المحدّدة 


بوضوح أقثل» كطول: الأطافز.ولون العين مخلاء :ذلك أنه يجب أن يقع تقدير” 
أهمية الاكتشاف في حدود المجال الاجتماعي. لكنّ الواضح أن الاهتمام بهذا 
الاكتشاف يقتصبر على أولئك الذين يعتقدون ألم نكب عا ل اا 
فنا نهو معافة ول مومفةه مكلت ميقع فهون ت(كان تكوق هذ العفف مغر ناا از 
جنساء أو ما إلى ذلك). أما فيما يتعلق بأي فرد غير مُبتلى بهذه الأنواع من 
الششؤة اقل أهميه قود خريهة النكاج المت ينظة عنة شينف معن نم النائى 
هي كذا وكذا. لنفترض أيضنًا أننا استطعنا اكتشاف أنّ للطول علاقة لزوم 
بالقدرة على معالجة الرياضيات. المعقدة: فهل سيدعونا ذلك إلى الاستنتاج أن 
أي ترك يكل ظولةة كنظ لسعو نون أن التق تعن لذو نه الرياضيات؛ أو 
هل سيّعني ذلك أنّ كل فرد يجب أن يُعامّل بما هو عليه ويُشْجّع على دراسة 
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الرياضيات المعقدة إذا كان لديه القدرة والاهتمام اللازمان؟ ومن الواضح أن 
الاختيار الأصوب هو الأخيرء ذلك مع أننا ربما نجد أن نسبة عالية بعض 
الشيء من 0 الطوال سيتخصصون في نهاية 7 0 دراسة 
00 

ومما لا جدال فيه أن الناس يَختلف بعضئهم عن بعض في الصفات 
المحدّدة أحيائيًا. ولو تصورانا غير ذلك فسيكون العالم مُفزعًا جدًا. لكن 
اكتشاف أي تلازم بيْن بعض هذه الصفات لن يَكون موضع اهتمام علمي 
ولن يكون موضع أهمية اجتماعية كذلك إلا عند العنصريين والمتحيزين ضد 
الجنس الآخر ومن شابّههم. ويُسهم الذين يُجادلون بأنَ هناك تلازمًا بين 
العرق ودرجة الذكاء والذين يَنفون هذا الإدعاء جميعْهم في إذكاء العنصرية 
يفيه من أنواع الشذوذ. ذلك أن ما يقولونه يقوم على الافتراض بأنه 
بيني عن الإجابة عن ذلك البرزكا فروق؛ لكنها لبست كذلك' إلا عت 

ويَتبيّن لناء إذا استمررنا في استعراض الحالات الأخرى» أن من 
الحتعته أرن تكمل فكو : :الشككة بع مهيل : الحه ودع ها "تقد تقدمية" نوعا ماء 
ويكيقى :مق شم أن تعتنق هيدا :ؤيادة غلى ذللنه لا خلاقة لهذا الموضوع بأي 
شيءء ذلك أن هذه المسألة أمرٌ من أمور الحقيقية لا أمرًا من أمور 
التمذهب. ولا يُمكن أن نحل المسائل التي هي من أمور الحقائق مُنطلقين من 
تعض اللكناء لك الاندراريضةاء ركم (الحظف :كاك ده السسداهر لخم ريني 
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قا إن سكوق نه اع اليقة جاسة مقاوكل اناا لكر لز تي حل سات 
العقيفة ١‏ 7 لحترا جرم كول سسجتي من نفانع انلك على أخريئ: 

وماعر أدذ: لاتزتاكن. خل بنائل #الكقائق: بالتمذ هب »فق 'الوازد. أحيانا .أن 
نستقصي العلاقة بين الانتماءات الأيديولوجية والاعتقادات العلمية. وهذا 
النوع من البحث ملائمٌ بصورة خاصة في حالة كالتي ندرّسها هناء وهي 
حالة تبتُك الطبقة' المفة يشكل يميه الإجماع ببعضن «الاغتقاذات: عن يعن 
الأمور التي هي من أمور الحقائق» وعلى مدى زمني طويل؛» وبحماس 
وأفراق ولعين "في بومحهة من : الأعتاواك «الراضحة !عع الواقة 
والتخفلى: فلغاذ| سات لأففاق لفكلا هذا لاعن ام عنم المهسدوة؟ 


وتكمّن إحدى الإجابات المُمكنة في الدّوؤر الذي يقوم به المثقفون عادة 


في المجتمع المعاصر وغير المعاصر على السواء(' '. فلأنَ المثقفين هم 
الذين يكتبون التاريخ فإنه ينبغي لنا أن نحذر من "دروس التاريخ" المزعومة 
في هذا الصدد. ولك كرون مدقا أن تكتقيفت: أنه دك «ضيوارة التاريخ التي 
تقدّم إلينا م1 النفس وحسب» وهي كذلك دائما. لذلك فالصورة السائدة التي 
يرز بها المثقفون هي أنهم الشتقاون يغناده: والقو قاء و المدافعوق :عن أعلى 
القيم» والمناهضون للأفكار العشوائية والسلطةء وغير ذلك. أما مداه 
الواقعي فيُبرز صورة مختلفة. فقد كان المثقفون» بشكل دائم تقريباء وما 
يزالون مُديرين أيديولوجيين واجتماعيين» ويخدمون السلطة أو يسعون هم 
أنفسُهم لاقتناصها وذلك بالاستيلاء على قيادة الحركات التقدمية التي يُعلنون 
أنفسهم قادة لها. لذلك نجد أت من المفيد عدا لشي لد رون انيه للتحك 
وَالتلَحٍّْ أن يعتقدوا أن بني الإنسان لا يَتمتعون بطبيعة أخلاقية أو فكرية 
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صميمة» وأنهم ببساطة أشِياءً تنتظر أن تقولب بفعل الدولة أو المديرين 
الخاصين والأيديولوجيين الذين يُدرِكون» بالطبع كل ما هو جيد وصحيح. 
ويّقيم الاهتمام بالطبيعة الإنسانية الصميمة حاجز! أخلاقيًا في طريق التلعب 
والفذكر» مخاضية: 10 بهد قش هدي :الانيعة مع التصروى العا (التعروريةة لق 
استعرضتها باختصار فيما مضى. فحقوق الإنسان» تبعًا لهذه التصورات؛ 
مغر وسة في الطبيعة الإنسانية» وأننا تنقض الحقوق الإنسانية الأساسية حين 
ديك الدائن على أن كوكوا| أرزقاءه :أن أرقا أجوة آر. حدما لقره هاريجيةة ار 
عُرضة لبعض أنظمة التسلط والسيطرة: وحين يتلعب بهم ويُتّحكم بهم 'من 
أَحَل مصلحتهم هم". 

إنني أعتقد أنّ لهذه التكهنات حول الإغراء المدهش جدًا لوجهة النظر 
البيئية قدرًا كبيرًا من الصحة. فقد كان يقال أحيانا إنه حتى لو تجحنا في 
تفسين: :خضائحن: اللغة الإنسائية واغيوها :من- قدرات .في" إطان: ‏ الإعداد 
الأحيائي الفطريء فإنا لم تَنجح بالفعل في إنجاز أي شيء. ذلك أنه لابد من 
تفسير الكيفية التي 0 بها هذا الإعداد الأحيائي» وهو ما يعني أنّ 
المشكلة لم تحل بل إنها نحّيّت جانبا. وهذه حجة عجيبة حقا. فلو أننا اتَبَعنا 
هذا المنطق فربما يُمكننا أن نحتجٌ بأننا لم نفسّر شيئًا إذا بَرهنا على أن 
الطيور لا تتعلم أن يكون لها أجنحة؛ بل هذه الأحتحة حيو لها 'سهة أنها 
مرح 0 هذه الشاكلة تتييية لإعدادها 0 و ون بُرهائنا هذا لم 


بد ل لي ع راحو 0 


- 2 39 و 2 2 
قي :العادة حيق دحل مشتكلة كاه فديوفه تكاق حل هذه المتتكلة يكتتكلة يده 
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أخرق: لكن مق المتفف: يمكان أن تحتج بأنة لم تقس شي إذا تعلّمنا أن 
القووة الماك :ليه احليطة وسعه | عد قاهاة الورنا فى روكذم لديف الم ار "أن 
بني الإنسان يَمرون بفترة البلوغ بسبب أنهم مهيئون لذلك» لا بسبب أنهم 
واتحظون: اللخزين ث: وتدوديهع :وتدق: لا تحلك أب يبفى: أن تقل تكلور 
اللغة والأجنحة وغيرها. وهذه المشكلة خطيرة غير أنها تنتسب إلى مجال 
آخر مختلف من البحث. 

فيل يفن أن حعالد ذه التشكلة في الر فك الحاضدن » والحى أهانان 
تعرف إلا قليلا عن هذه الأمور. فيمكن أن تمدّنا النظرية التطورية النشوئية 
بالكثير عن أشياء كثيرة» لكنها على صورتها التي تعرفها اليوم لا تسهم إلا 
بالقليل في ما يخص مسائل كهذه. 

ويُمكن لنا أن نتوقع أن الإجابات لا تكمّن في نظرية الانتقاء الطبيعي 
بقذر ما تكمّن في علم أحياء الجُزيئات 'رعهاه8 مدااهءاه20 » أي في الدراسة 


القن طن متعوقة الآدو اخ الشجيؤية الح مقن أن تتظوى فى قارو ننه الهياة 


على الأرض ولماذاء وهي الأنظمة التي تتطور في نهاية الأمر بسبب 
القحااه البنادية وق الموكة أن دررضئ: 0ك تسريه لكك لصي ان 
انتقائها قصنداء بل إنه ليتصعب في حالة بعض الأنظمة كاللغة والأجنحة أن 
تفيل مسار[ الأنقاء كانت كفيجده ليور هذة الألخمة: قالجناح الناقض: 
مثلاء ليس 'مفيدا" للحركة بل هو مشكلة. فلماذا لزم أن ينمو هذا العضو في 
المراحل الأولى من المراحل التطورية النشوئية؟ 

ويبدو أت الأعضاء في بعص الحاللات تون لتخدم غرضا معيناء 
وحين تصيل إلى شكل محدّد ما في المسار التطوري تصبح_صالحة 
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للاستعمال في أغراض أخرىء وعند ذلك يمكن لعمليات الانتقاء الطبيعي أن 
تزيد في صَقلِها لكي تؤدي هذه الأغراض. ويقترح بعض الباحثين أن تطوّر 
أحدفة لحتو الغ عناز :على :نه |" النمفل» فحاقي لكشو اك ليق مشكلة اذل 
الحرارة؛ ويمكن للأجنحة الناقصة أن تخدم هذه الوظيفة. وحين تبلغ الأجئحة 
حجمًا معينًا تصبح أقل فائدة لهذا التريطن :قم تصييح مقيدة لأظين زهو حكفها 
تتطور لتصبح أجنحة. ومن الممكن أن القدرات العقلية الإنسانية تطورت في 
يعمن الحالقة يظريكة مفاقة. 

خذ مثلاً ملكة العَدٌ الإنسانية. فلدى الأطفال القدرة على اكتساب نظام 
العدء فهم يستطيعون تعلم العَدّ ويُعرفون بكيفية ما أنه من الممكن الاستمرار' 
في العد بإضافة واحدٍ بصورة غير نهائية. كما يستطيعون بسر اكتساب 
آليات العمليات الحسابية. فإذا لم يكن الطفل يَعرف أنّ من الممكن إضافة 
عدد واحد بصورة غير نهائية فلن يستطيع أن يَتعلم هذه الحقيقة. وبدلاً من 
ذلك فلو اكتفينا بتعليمه الأعداد ١‏ ”ء ".. . . الخ» حتى نصيل به إلى عدد 
معين» فسيفترض أنه لا شيء وراء ذلك. وتقع هذه الملكة كما هي الحال مع 
اللغة» فيما يبدوء خارج المدى الفكري للقرودء وهي الذكية فيما عدا ذلك. 
وقد مر زمنٌ كان يُظن فيه أن يُمكن لبعض أنواع الطيور أن تتعلم العد. فقد 
بُرَهِنِ على أن بعض الطيور يمكن تعليمها أنه إذا قدّمت لها أرب نقاط فإنها 
تستطيع أن تجد الطعام في الإناء الرابع من الآنية المصفوفة على هيئة 
خطوة :ج12 اناكو روسك أن الوه عورا العومة ككي عزن عد اله ما 
وهو ما يقود إلى الاستنتاج بأنّ الطيور يمكن أن تعد. لكنّ هذه النتيجة 
خاطئة. ذلك أنّ أهمّ خصيصة من خصائص نظام العد أن سلسلة الأعداد 
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يمكن أن تستمر بغير نهاية: أيْ أنك تستطيع دائمًا أن تضنيف واحذاء وريمنا 
كانت لدى الطيور قدرات محدودة تستطيع بها أن تَعْد بها عددًا لا يحوي 
كتيوذا من الأسيائه كز لا“سيلة لذلك يملعة انعد 'فلينتك ملكة االغة من :بين 
'اغمل شيئًا جديدا لا يَختلف عن ما سبق"» بل هي شيء يختلف تمامًا في 

فكيقف قل رك يرلكة" البن اند وموم تعدو العمة وذ الأعفاة افيا فصي 
إلى انتقائها قصندا. فهناك بعض الحضارات ما تزال إلى اليوم لم تستعمل 
هذه القدرة» ولا تحوي لغاتها طريقة لتركيب كلمات عددية من غير نهاية. 
وأصحابُ هذه الحضارات ليسوا على وعي بإمكان العد. لكن لديهم بالتأكيد 
هذه الملكة. فيستطيع البالغون منهم أن يتعلموا بسرعة كيف يَعذُون ويحسبون 
إذا ما وضعوا في بيئة ملائمة» كما يمكن للطفل في مثل هذه الحضاراتء إذا 
نشأ في مجتمع تقني» أن يُصبح مهندساء أو عالم طبيعيات من دون إيطاء 
مالشسمكل أي ماخر فالقلكة مورجونة لكنها:كامنة: 

ومن الحق القول بِأنّ هذه الملكة كانت كامنة لم تستعمل خلال أغلب 
عصور التاريخ الإنساني. ولم تظهر إلا منذ زمن قريب بالمقاييس التطورية: 
وذلك حين وصل التطورٌُ الإنساني إلى المرحلة الحالية منه. ومن الجليّ أنه 
لا يمكن الزعمٌ بأن الناس الذين يُستطيعون العد أو الذين يستطيعون حل 
مشكلات الحساب أو صياغة نظرية العدد هم الذين استطاعوا البقاء لكي 
يتوالدواء مما يعني أن هذه الملكة تطورت من خلال الانتقاء الطبيعي. بل 
الأكثر قربًا أنها جاءت نتيجة ثانوية لأمر آخرء وكانت متاحة للاستعمال 
حين تطلبتها الظروف. 
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وعند هذه النقطة لا يمكن للإنسان أكثر من أن يَتكهن» لكن المحتمل أن 
ملكة العدّ تطورت نتيجة ثانوية للملكة اللغوية. وتتحلى الملكة اللغوية 
ببعض الخصائص غير العاديةء وربما كانت فريدة في العالم الأحيائيء وإذا 
استعملنا المصطلح الفني فإنها تتحلى بخصيصة "للانهائية المتمايزة' 
«انصقهة ماءرووامط . وتّعني هذه الخصيصة أنّ في كل جملة عددًا ثابتا من 
الكلفاك؟ أي كلمة والعدةة أو اكتتين» أو كلاناء. أو دسنيعًا وأريعيق»: أو كلاتا 
وتسعين... الخ. كما لا يوجد من ناحية المبدأ حدٌّ لعدد الكلمات التي يمن أن 
تحويها الجملة. أما الأنظمة الأخرى المعروفة في عالم الحيوانات فمختلفة 
جدا. لذلك نجد أن عدد صيحات القرد محددة» فهناك عدد ثابت» ولنقل 
أرتغيق أغااها وسسفى جلفة اتدل :شدة الإقناانكدفيها غيرة فيائنه لكنها عير 
متمايزة. فتعبّر النحلة عن بُعْد الزهرة عن الخليّة ببعض الأشكال من 
الإشارة» وكلما كانت المسافة أبعد زادت الحركة» ويقع بيْن أية إشارتين من 
تاشية الميذ | :إكنار ‏ قالقة كسدة التشافة مون الإشار قرم» رهز نهذ إلى الم 
الذي تتوقف عنده القدرة على التمييز بين الإشارات. ويمكن أن تدعو هذا 
الال إلى الاحتفاء : بأ .هذا" النظاة "اع منء الله الإسابدة لأمدة يعون 
'إشارات أكثر" بمعنى رياضي ما. لكنً هذا الاحتجاج لا معنى له. فالأمر 
بسناطة أن هذا :لاد مكلت وقوه بعل أن متفظفة فناماه وحسييته اعد 
لا يعدو أن تكون مجازًا مضللا. 

فتخوي_اللغة الإنسانية خصيضة اللأدهائية العتمايزة) وهي. خصييصة 
غير عادية» بل ربما كانت فريدة» ويصيح الشيءْ نفسئه على ملكة العد 
الإنسنائقة.ووتكنة أدركفة هذه الملكة كنك "محر تمق اللعة الإسساتية عتما 
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يعملية “اللانيانية” المتفايز 5 :ولو أنيا” ل تحتفف بيمكن.+الضفاك: الخاصة 
الأخرى للغة. وإذا سلّمنا بهذا التصور فإنٌ هذا ربما يفسّر لنا حقيقة أن ملكة 
العد الإنسانية كانت متاحة على الرغم من عدم استعمالها في مسار النشوء 
التطوري للإنسان. 

فين" أذ هذا التقيق" لأ لمن ميبالة هيل" اللقة ولا يفيانو لكزذة اليس 
لدينا هنا إلا بعض التكهنات لا غيرء وهي تكهنات غير مقنعة أيضا. فربما 
يمكن أن نتكهن أن تغيّرَا ضئيلاً حَدث في فترة بعيدة جدًا أدى إلى ظهور 
خصيصة اللانهائية المتمايزة» وربما كان الدافع إلى ذلك التغير أسبابًا تتعلق 
بالخصائص الأحيائية للخلية» ويمكن تفسير تلك الأسباب في إطار خصائص 
العمليات العضوية التي لا يُحيط بها علصا الآن. ويمكن لنا أن نتصور أنه 
قبل أن توجد خصيصة اللانهائية المتمايزة كان يمكن لبني الإنسان أن 
'ُفكروا أفكار" لها طبيعة محدّدة مّاء لك حين وُجدت هذه الخصيصة 
استطاع ذلك الجهاز التصوريُ نفسئه أن يتصوغ بعضّ الأفكار الجديدة» وأن 
يقوم بعمليات جديدة كالاستنتاج» مما له علاقة بتلك الأفكارء كما أنه كان من 
اللتمكق «طلفظة” أن يفك فق ذلك الأنكان و انا تائك برضف تلك النفظطة يها 
أمكر 'للضغوط: النشوقية القظطورية أن -تشحة” التظور ات اللاحقة: لهذم الفلكة 
ولو جزئيًا في الأقل. ومن المحتمل جدًا أنّ المظاهر الأخرى لتطورها 
التشوئي تعبّر عن عمل القوانين المادية التي تعمل على دماغ أصبح على 
درجة معينة من التعقيد. لكننا ببساطة لا نعلم شيئًا عن هذا كله(١).‏ 

هذا هو الوضع الحالي للبحث تقريباء فيما يبدو لي. فقد حدث تقدم 
عظيم في بعض المجالاتء كدراسة اللغة والأبصارء ونحن على يقين أنه 
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سيّحصل تقدُم أكبر في المستقبل فيهماء لكنَ كثيرا من الأسئلة ما زالت بعيدة 
عن متناول قدراتنا الفكرية» الآن» وربما إلى الأبد. 
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-١‏ جاليلو )١5117-١575(‏ الفلكي الرياضي الفيزيائي (المترجم). 

ل هاري براكن طععاع113 2111177 فيلسوف معاصر من كتبه "اللغة والعقل 
4" (المترجم). 

" آلان تريئج )١155-1١9317(‏ أحد علماء الرياضيات والمنطق 
(المترجم). 

5- عمانويل كانت )١86١5١175(‏ الفيلسوف الألماني من أشهر كتبه: 
'نقد العقل الخالص" )١78١(‏ (المترجم). 

5 يشير المؤلف إلى ظهور النحو التوليدي الذي بدأه هو في كتابه (البنى 
التركيبية" 551١م‏ (المترجم). 

5 جان جاك روسو )١177١17١7(‏ الفيلسوف الفرنسي من أشهر كتبه. 
"العقد الاجتماعي" (المترجم). 
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جوزيف برستلي )١1805115757(‏ وجل كو تر سياسي وكيميائي 
بريطاني: (المترجم): 

هذا كلامه هو. وهو لا يعني إلا أنه ليس له سبب ظاهر (المترجم). 

1- "العدد الأولي”" هو العدد الذي لا يقبل القسمة على نفسه أو على العدد 
واحد (المترجم). 

٠‏ انظر التعليق (8) أعلاه (المترجم). 

١‏ وليم فون همبولت )١1855 1١1751(‏ اللغوي والفيلسوف الألماني 
(المترجم). 

155" جون ستيوارت ميلء الفيلسوف البريطاني المعروف. 

كارل ماركسء فيلسوف الشيوعية المشهور )١188571١8148(‏ 
(المترجم). 

1١:‏ ميخائيل باكونين )١1875--1١81١5(‏ فيلسوف روسي (المترجم). 

5 آدم سميث )١1721-1777(‏ فيلسوف أمريكي اشتهر بفلسفته الاجتماعية 
واهتمامه بالاقتصاد السياسي (المترجم). 

57 نسبة إلى تشارلز داروين الذي أتى بنظرية المشهورة عن تطور 
الأنواع (المترجم). 

١7‏ تشارلز ساندرز بيرسء الفيلسوف الأمريكي المشهورء ورائد التوجه 
الفلسفي المعروف بالبراجماتية )١1١5-١7/59(‏ (المترجم). 

"الانتقاء الطبيعي:100ء5616 230:21 . وهو القانون الرئيس الذي يكمن 
وراء تطور الكائنات» كما ترى النظرية التطورية. 
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848 وضعت هذه العبارة على هذا الشكل لأن الكلام المباشر هنا عن العين 
فهي تقوم بالتأويل. لكن المقصود هو أن الدماغ بآلياته وعملياته هو 
الذي يقوم بذلكء أما العين فليست إلا أداة موصلة لا غير (المترجم). 

“٠‏ للتوسع في نظرة تشومسكي النقدية للدور الذي يقوم به "المثقفون'" 
انظر الفصل الأول في كتابه: 

3-4 .22 ,1977 ,م8001 «طمعطتاصدةط 011لا تع لظ .02511117م5ع1 320 ع13251128آ1 
عاعط1' 001) 1176 1101 320 11515ن) أماع:1تنان) 1ه :85535 :17731 0010) تع[ 2 1015:3105" 
(1982) 
خاضدة الفضيل' الأول فيه واه + 
5131 عط1 لمث 15[هناءء1اء)م1"»ء ص ص 1٠١‏ هم (المتر جم). 

"١‏ من أجل الاطلاع على وجهة نظر أخرى انظر مقالة فيليب ليبرمان: 

“طععءم5 08 نزء:9د20 عط !1 3011110 كلقتصتطط 19م :ودوعطمع117110 عط1 ما ععاه70؟ * 


المنشورة فى المجلة العلمية الأمريكية 
22-9 .22 ,1988 أكناى نحث/1119ل ,ك4 .810 ,28 .701 ,وععمعاء5 ع1" 


وق تزيعنتها إلى 'اللعة «العروية يوان ابوت فى الخلده: كيف 
اكتسب الإنسان اللغة"» ونشرت في مجلة. وأعيد نشرها ضمن كتابي: التحيز 
اللغوي وقضايا أخرى. وسوف يُنشر قريبا في سلسلة 'كتاب الرياض", الذي 


تصدره جريدة الرياض السعودية. وانظر كذلك كتاب ليبرمان: 
111517 11317310 :ناا ,ع8 02105110 .132511386 01 80111105 لطنة (وع81010 
4 ,ريووع21 


وانظر كذلك كتاب ستيفن بنكر: الغريزة اللغوية: كيف يُبدع العقل اللغة 
.)١955(‏ ترجمة حمزة المزيني. الرياض: دار المريخ للنشرء آم 
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(المترجم). 
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المناقشات 


المكاخيزة الأول 


السؤال: إذا رْبّي الطفل في بيئة غنية فسوف يَنشَأ مختلقًا بشكل كبير عن 
ظفل آخر أهيل أو دنا فى ملحا للأيتاد أو :مايفية ذلك فما الفرق؟ 


الإجابة: 
دغني أبدأ بحالة بسيطة متفق عليها في علم وظائف الأعضاء. ولنأخذ 
القط مثالاء حيث يُشبه نظامٌ الإبصار عنده نظام الإبصار عند الإنسان 
شبهًا كبيراء ونحن نعرف الآن الشيء الكثير عن التركيب العضوي 
والعصبي لتظام: الإبصار. فنحن تعرف» مثلاء» أن نظام. لإتصار عند 
الثدييات يفسر الحوافز البصرية في شكل خطوط مستقيمة وزوايا 
ويشواعات :و أنقاك :ذلك ايعاد اق لنفترض الآن أنني رسمت شكلاً معيّنا 
يُشبه ذلك على السبورة. فإذا نظرت إلى ما رسمته فسيكون ما تراه شكلاً 
مُحرئفا شينًا قليلا. وبكلمات أخرء فسيكون ما تراه شكلاً محرا لمثلث 
مجردٍ غير محرف. ومن شيبّه المؤكد أن هذا يصح عند الطفل أو القط 
الهو ركنن كو أيظنا ح :شوقن لفل "لقيو لورة ككينا يعن الو عا ل 
وذ كح مكنا تمسر فاون لعفيو أنه ترس ا شظال كر تيد لكا اتقفية امن 
هذا الشكل. 

وهذه أمور مدهشة. فأنت لا ترى ذلك الشكل كما هو في الحقيقة: 
بل سيكون ما تراه شكلاً محرفا لشكل مثال لا يوجد في الطبيعة» إذ ليس 
في الطبيعة خطوط مستقيمة. 00 
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ويقوم ذماغ الطفل أو القط. المولوذ: حديدًا بحوسبات بالغة التعقيد 
بسبب طبيعته التي هو عليهاء وينتج عنها هذا النوغٌ من التفسير للعالم 
الطبيعيء أي أن هذه الحوسبات عمليات تيم داخل الدماغ من غير أن 
تكون نتيجة لنظرية واعية. 

ولق أنه راك قدلا حفيةه از اوهو اضيا قط كل :عيده فديت 
يَسمَح هذا الغطاءً بمرور الضوء, لكن بدلاً من مروره بشكل محدّدء يَمْر 
مشنداء الاكشقت أن نظك الخوسية الذي أخونا ل فط ره لقا ل ا 
الكل لاقواة :كاري إن هن ققدت : دافن كاد للستت ف سو 
مشتت. وتوضنّح هذه المسألة حقيقة عامة جدًا عن الطبيعة الأحيائية 
المككة” فظو <إن اتكلون بتحست المبان «الذي: تر عفك كل اكه 
والمضطلح الموافق لهذه المشألة هؤ “القذبياء ويعني أن التجربة لا تخد 
كيف سيّعمل العقل لكنها تقدحّه وحسبء أي تَجعلّه يَعملَ بطريقته الذاتية 
المحدّدة قبْلا. وتشبه هذه الحالة حال السيارة. فأنت حين تدير مفتاح 
السيارة فإنها ستعمل بصفتها سيارة» أي أنها لن تكون طائرة. ويعود 
مون :ذلك اإلى' أنه تصنكيتة لكون مهار أما الى اله ندن ' المفكا فلن 
يَحدث شيء أبدا. وبكلمات أخرء لا يَعتمد النظامُ إلا على الكيفية التي 
طفع نوها لكو كرف توجرة القانم: التلاقم :حكن ,زقوبم يقني القن 2 الاي 
صنع من أجله. فيجب أن يقدّم لنظام الإبصار حَفرٌ محدّد كي يقوم 
بالعمليات التي صمم من أجلها. 

دعن الآن. ألفت إلى “كالة معقدة قريئة من. الحالة التن. أرركت. 
ولنأخذ الحَمَل مثالاً هنا؛ فمن المعروف أنك إن نشأت حَمَلاً بمعزل عن 
أمّه فلن يُدرك خاصية العّْئق بشكل كامل. وأم الحَمَل لا تُعلّمه كيف 


للأعضاء. وهي أنه يَلزم أن يوجد مُثيرٌ بيئي كاف حتى يتاح للعملية 
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يُدرِك العمق في الحالات الطبيعية. بل إن هناك شيئًا ضيمْن التفاعل بين 
الحمل وأمه يُساعد النظامَ الإبصاريً للحمّل كي يَعمّل بالطريقة التي 
صمّم كي يعمل بها. كذلك الطفل الذي يَنشأ في ملجأ للأيتام. فعلى الرغم 
من أنه ربما نقتم إليه العناية الطبية الملائمة والطعامُ المناسب وربما 
تكون تجربته مع العالّم المادي من حوله تجربة طبيعية إلا أنّ من 
المعقيل 01 كرق قدوانة ممخدردة جذااء عو كلق شق ينذا أله" وريم تنيت 
اللغة طوال تلك الفترة بكيفية لا تختلف عن الكيفية التي سيسمعها لو ربّي 
في بيته. ومع ذلك فإنه لن يتعلم اللغة بصورة جيدة. ويصح الشيء نفسه 
في القدرات العقلية الأخرىء كالقدرة على حل المشكلات والقدرة على 
الإبداع الفني» وغير ذلك. فالمسألة» إذن» أن للعقل قدرات غنية جدّاء لكنّ 
بعض أنواع البيئات الحافزة ضرورية كي تقوم هذه القدرات بوظائفها. 
ونستخلص من هذا أن النظام الكفء لتنشئة الأطفال هو الذي يَضْعْهم في 
بيئة حافزة حانية يُمكِن لقدراتهم الطبيعية أن تتفتح فيها. فهذه القدرات لم 
تعلم: بل إن الأمن لايغدو أنه منيخ لها أن تعمل بالطريقة التي.هيئت يها 
كي تتطور. 

أعانق تحكة المةازيرة اق الغالبة قور فيضن ذلك تزانا: فق رضدية 
النظامُ المدرسي كي يعلم الطاعة والاندماج ويمتع القدرات الطبيعية عند 
الطفل من النمو. وأعتقد أن هناك أسبابًا اجتماعية لهذا الاتجاه. وهذه 
المسألة وثيقة الصلة بما سأتحدث عنه بعد الظهر من هذا اليوم. 


السؤال: (السؤال غير واضح في الشريط) 
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الإجابة: 

هذه المسألة صحيحة. فقد أكدت الحقائق الأحيائية» ولم أقل شيئًا عن 
الحقائق التاريخية والاجتماعية» بل لن أقول شيئًا عن هذه الأمور في 
عملية اكتساب اللغة. ذلك أني أظن أن ليس لهذه الأشياء أهمية كبيرة؛ 
فنمو القدرة العقلية الإنسانية» على حد ما تعرفء؛ محكومٌ إلى حد بعيد 
بطبيعتنا الأحيائية الداخلية. لذلك فاللغة بصفتها قدرة طبيعية هي شيء 
يَحدْث لناء مثل تعلمنا للمشي تماماء وبكلمات أكر "لشلكه اللعة قينا 
تتعلمية: فاكتساب اللعه اححي + بيندك الداء لا شيئًا نقوم بتنفيذه. وهو شبيه 
بوصضولنا سن البلؤوخ» فتحن لا نتغلم أن نضيل هبر البلوخ: ولا نقوم بذلك 
لأننا رأينا أناسًا آخرين يَعملونه. بل سبب ذلك أننا هُيئنا لكي نقوم بذلك 
في وقت محدد. 

وقح الزقار ة الى أن :تاك مطر أفلء عتما فيه وشيرووها :مما ينك 21 
كوق له أثز هلك :هذه العملية 'الأحيائية . فيمكن؟» أن تعر -مستورى 'القعدرة؛ 
مثلاء وقت بداية البلوغ بنسبة كبيرة» ربما تصل أحيانا إلى نسبة ” 
إلى .١‏ غير أن هذه الأشياء الحقيقية التي تحدث لنا محكومة أحيائيًا 
بضفة "أسائلية: «تصيديع: [ن :هفاك هو امل اختفاعية اتحسكم “قو سيوع 
البلوغ وتوقيته. وغير ذلك لكنّ هذه العملية الأحيائية تسير في طريقها 
الذي حُدّد لها أن تسير فيه. 

وحين ندرئس الوظائف الإنسانية الطبيعية» مثل نمو الأنظمة 
التصورية ونمو الطرق الأساسية التي نستخدمها للتفكير في العالم المادي 
والاجتماعي المحيط بنا وتفسيرهماء تشبه دراستنا هذه شبهًا قويًا دراستنا 
للبلوغ. أما حين ندرس بعض خصائص الحياة الإنسانية الأخرى؛ كميل 
الناس للقيام بعملية المتاجّرة وغيرهاء فإننا عندئذ نجد أنفسنا ملزمين 
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بمناقشة العوامل التاريخية والاجتماعية التي تكبت بعضّ مظاهر 
النشخصية الأكنانيةر كل مكليا مظاف” أخرى. فتَجد كل ثورة اجتماعية. 
مثلاء أنه لا مناص لها من مواجهة إحدى المشكلات المتأصّلة في 
المجتمع الزراعي وهي أن بعض الخصائص تبدو مسيطرة؛ء وذلك 
لأسباب معروفة. ومن تلك الخصائص الرغبة في الاستقلال عن التفاعل 
مع الآخرين؛ فغالبًا ما يكون من الصعب إقناغٌ الناس في مجتمع زراعي 
تقليدي بالتعاون على حفر بئرء مثلاء ذلك على الرغم من أن كل واحد 
ملنتفيد, عنهاة“وتؤحت بالمقايل»«تعضرة :البق ١‏ الاخنما عنة: .مثل مثل العلم 
التعاطين جنا يوخة :فيه العدل االتفاركي: أمرا مسلماك ولا تكةء الطييغة 
الإنسانية التعاونَ ولا الانعزال» غير أن الظروف الاجتماعية والتاريخية 
المختلفة تَسمح لبعض مظاهر الطبيعة الإنسانية بالظهور والتفتح وتكبُت 
مظاهر أخرى. وأحدُ أوجه النجاح لكل ثورة اجتماعية ناجحة أن تجعل 
الناسَ يفهمون أنّ من طبيعتهم الرغبة في العمل متعاونين مع الآخرين 
الذي يشتركون معهم افي المتستلحة كداونا نوق تعملو| ميم لحان 
واحدة؛ وهذا أمر” 1 عسير. 

فقد مرت عدة قرون من التجاربء مثلاء على قطاع صغير من هذه 
المشكلة وهو لداع التعاون في المجال السياسي؛ فقد كان التعاون في هذا 
المجال هدفا شرت به الديمقراطيات الصناعية وحاولت تطبيقه في 
المستوى النظري في الأقل على مدى مائتي سنة من غير أن تحقق 
نجاحًا يُذكر. لذلك نجد أن المشاركة السياسية في الولايات المتحدة 
الأمريكية لا تعني إلا التصديق على القرارت التي صنعها أناسٌ آخرون؛ 
لكنك لا تستطيع القيامَ بأي دور فاعل في صنع هذه القرارات. وهذا ما 
نسمّيه بالديمقراطية النيابية» غير أنّ شكل المشاركة هذا لا يزيد عن كونه 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


202 


شكلاً بدائيًا للمشاركة الإنسانية وصنع القرارات. ومع أنّ لدى الناس 
فرصة صُوريّة ليُشاركوا في صنع القرارات في المجال السياسي إلا أن 
النظام صبيغ بشكل يؤدي إلى منعهم من ذلك. ومن الأمور المهمة ذات 
الضطظة يا الشاق أره كقير امن :اكات "ل تحستون: ناث هناك قينا مفقودا: 
ويعني هذا أنّ ثورة القرن الثامن عشر السياسية لم تحدُث بعدء في واقع 
الأمر('). وحين نفكر في أوضاع أخرى أكثر تعقيداء مثل تنظيم العمال 
والإنتاج وغير ذلك» سوق تظهر مشكلات جديدة ثماما: 

صتعية أنه إن أرنكا آذ دوي هده المتتائل»« الذي يفن يكل تأكين من 
صميم مسائل الطبيعة الإنسانية وكيفية نموهاء لابد لنا من الالتفات إلى ما 
أشرت إليه: أي إلى الظروف التاريخية والاجتماعية. أما حين تدرس 
وظائف الطبيعة الإنسانية» مثل الطرق الأساسية للتفكير والبنية التصورية 
اللغة فإن هذه العوامل لا تقوم إلا بدور جانبي» وأستثني من ذلك ما له 
صلة بالمشكلة التي أثارها السؤال السابق» أي أن البيئة الاجتماعية غالبًا 
ما تمنع الإبداع الإنساني الطبيعي وغيره من النمو بالطريقة السسّوية: 
وهي تقوم بذلك في بعض الأحيان منطلقة من تخطيط مسبق. 


الفيح كدر :إن اله 


السؤال: يقوم العقل بتحليل معنى الجملة والكلمات بصورة قورية . 
فهل ترى من الضروري وجودٌُ عملية أخرى تعطي المعاني المحثدة 
للكلمات» وهل تتم هذه العملية في وقت واحد مع العملية التي تحدّد معنى 
الجملة؟ كما أود أن أعرف ما النظرية الدلالية التي ترى أنها أصلح من 
بين النظطروات الدلالية» 
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الإجابة: 


إجابة عن الشق الأول من السؤالء فأنا أسألك: هل تفهم معنى 'فورية'؟ 
وستكون الإجابة بالطبع بنعم. والحقيقة أن بالإمكان البرهنة على أن فهم 
الجملة يَقَمٌ بالشرعة الثئ يتم :بها نقلها بوساطة الأعضان». أئ أ فهم 
الجملة يتم بالسرعة التي تستطيع الأعصاب بها نقل الإشارة. أما السؤال 
عق تكلرياك الدالالةبى فيو ال مقت فلفل :عقاف من نيك هذه النظريات 
واحدة ناجحة تماما. بل إني أرى أن كثيرًا منها يتسعى في اتجاه خاطئ 
جدا. غير أني أقترح تأجيل الكلام عن هذه المسألة إلى غدء وإن لم أتمكن 
من تناولها غداء فذكرني بها مرة أخرى. 


السوّال: قلت في إحدى محاضراتك إن الماركسية والمادية عرقلتا 
البحث في اللغة. فهل يمكن أن تتناول هذه المسألة بتوسع هنا؟ 


الإجابة: 


أريد هنا أن أتحدث عن هذه القضية بأكبر قدر من العناية. وحين أتحدث 
عن االناركيية والنانوةاقانا اختى ذلك الكل اتاد حنينا الذى رو 
في الغرب خلال القرن الماضيء خاصة منذ الثورة البلشفية التي أضفت 
عن مل الح على شعووة مقن »الما كدر رن ملك رما لين 
أحيانا بالماركسية ‏ اللينينية التي لا تزيد عن كونها جزءًا صغيرًا جدًا 
من التقليد الماركسي المتشعّب قبل ثمانين سنة. 
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وأو أن اقول مله لكي أ أشي 1 متعم كيكطتكات مل 
'الماركسية", ذلك أنّ مصطلحات مثل هذه تنتسب إلى تاريخ الأديان 
والعقائد. فلا تجد في العلوم» ل تصورات مثل الماركسية. والدليل 
على ذلك أنك تجد علماءَ الطبيعيات كيد و 1 "أينشنقاي 107 كام 
مُصيبًا بقدر ما في نظريته عن النسبية» لكنك لن تَجد نظرية عن 
الارنس ةينه اليد 1" أينشتاين لم يكن إلهاء بل كان إنسانا ذا أفكار 
عبقرية مهمة» بعضنها كان <خ خطأ وبعضئها أصبح أكثر دقة نتيجة للأبحاث 
الت جاءت بعده:مستخدمة أفكاره: لذلك لو ولد أينشتايق اليوم لما رضي 
عن الأشياء التي أنتجها في الثلاثينيات من هذا القرن. 

وأنا أرى أنّ ماركس كان إنسانا ولم يكن إلها. وكان إنسانا ذا أفكار 
مهي وهو | هذا" تهاة ١‏ ركف كما تعد 4 نوكر د ]ف ا بقل رما يات 
كير" المنتلي» لأفكازه: ظو ال مكياكةة يوق اكه في حاذل-ماكة ١‏ السنة 
الناضينة قد أكبر من أخمطائة اككزيق ين إنمكان سان قو فيو كعك 
فى الإساق فى اتضافة طن العانطن 7الشخصية :الحطير 6 قفد أل 
كتابه: "العالمي الأول". مثلاء لأنه وقع في أيدي جماعات من الطبقة 
العانةة وف 1 لحني د بويمة كني لقان تدهر :إلى الاع اعي لين 
ماركس: أي الاعتراض عليه بسبب نقائصه الشخصية وبسبب بعض من 
أخطاتة: الفكضية: بولا امف :الف كله رلا أنه ماركين كاك سانا رلك يدن 
إلها. أما إن قكرنا 'الإسهامات الفكرية التي “حاء .بها الإنسان 'المسمى 
ماركس (لا العاراكسية)احق قذرهاء فلن نكون عندئذ 'ماركسيين"”. ولك 
في واه لق :تكون: "ابشاينيونى" إن قذرها السدهاماة» الدرزت: ارنشقاوق حق 
قدرها. ولا يعني الإيمان بالإينشتاينية إلا عدم عد أينشتاين إنسانًاء حقيقة. 
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ومن جوانب مشكلة الفكر السياسي المعاصرء في نظريء أنه جَعل 
ماركس علمًا من أعلام العقائد. وهذا ما تشي به بعض المفاهيم 
كالماركسية وتلك حقيقة مؤسفة. 

ويصح الشيء نفسه حين نتكلم عن مفاهيم ك"المادية"» وهو مفهوم 
لع كين من“ لقال ]ذ' إتحذك انقالا عنيدة كلا ' العصدون فنا 
لازدياد فهم الناس لما تعنيه. فقد كانت تعني في القرن السادس عشر ما 
يَحدْتْ حين تصطدم الأشِياءً بعضها ببعض. وبعد قرن من إسحاق نيوتن 
أصبحت تضم بعض القوى التي تصيل بين الأشياء التي لا تتماس. أما 
اليوم فتعني جزيئات لا كثافة لهاء ولا يَعلم أحدٌ ما الذي ستكون عليه بعد 
خمسين عامًا من الآن. وسأعود إلى هذا الموضوع غدًا(/, لذلك لا أريد 
التوسع فيه هنا. لكنٌ المسألة التي أريد تأكيدها أنه لا يمكن الإجابة عن 
سؤالك إلا إن نظرنا إلى أعمال كارل ماركس وإلى الأفكار الأخرى 
ك"المادية" على أنها إسهامات فكرية لا وحيّا سماوي. وعند ذاك يمكننا 
أن نسأل ما الجوانب المفيدة من أعمال ماركس وما الجوانب التي يجب 
تير ها وثيكننا: أ سنال "كذلك: بها" الشفل المعقول. من االعافية؟ :وها 
الشكل غير المعقول منها. ونجد في كثير من الأحيان أنّ الأسئلة تصاغ 
بطريقة تمنع الإجابة عنها بأية صورة مفيدة» وهذا شيء عام في الدعاية 
والأيديولوجية والسياسة» ومن الأمور التي يجب أن نتعلمها ألا نقع في 
الفخ الذي تنصيبه لنا هذه الأسئلة. 

لنعد إلى السؤال. فمما لا شك فيه أن الماركسية والمادية تعرقلان 
البحث في اللغة وفي غيرهاء إن جُعِلتا مذهبين دينيَّينء وذلك مثلما تعرقله 
الاشنياء ك١‏ الأحويف يق ل اليذه ]ةا اها انا اح جتان اه سايق 
أبحاثنا من أفكار ماركسء فلن نجد إلا القليل من الأفكار ذات الصلة 
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بدراسة اللغة. وبهذا المعنى لن تكون أفكاره مُعيقة أو مُعينة لهذه 
الدراسة. أما فيما يخص المادية فهي منظومة غير محدّدة من الأفكار أو 
المبادئ» لذلك لا يمكن إجابة السؤال عنها. وسوف أعود إلى بعض هذه 
المسائل غدا()؛ وعندها ربما أمكننا أن نستأنف النظرَ في هذه 


المو هو عاك مورة: لخر . 


لعلو ال لقاذا كز تالكا اللكة مقا خلن كين يتفلنها الأطفال 


بسرعة من غير أي تدريب؟ 


الإجابة: 

ذوعت العلماء إجانه هن هذا "لوال فيناة شي دمن التطوم. أن 
يَحدْكُ في فترة البلوغ» لكن لا أحد يعرف شيئًا كثيرا غن. كنه هذا 
الشودء و ذا اكتقك :هذا الشتىع .قن كوق. حفيفة مدهقية» ذلك أننا جد أن 
لمعظم القدرات الأحيائية وقتا لابد لها أن تبدأ عندهء فلا يُمكن لها أن تبدأ 
فد أ اتذاخن: هنهم بو انلكا من هذه التحقيكة: فيضك كل .حلفل المشني مرخ 
غير أي تدريب. ولو حَدث أ كموظه رجفل لفل قله لوالا وا شيك 
: 2 3 5 3 3 3 3 0 . 4 و ٠.‏ . 
في جبيرة حتى الشهر الثامن عشر ثم أزيلت فسوف يَمشي الطفل عندئذ 
من غير عوائق تذكر. أما لو أبقيت حتى سن السابعة فمن الراجح أنه لن 
يتتعلم المشي. وأنا هنا لست متأكدًا من هذا الأمر تمامًا لأنني لا أعلم إن 
كانت هناك حالات مثل هذه لكنّ هذا التوقع وجيةٌ» وقد وأجدت حالات 
مشابهة لهذه في التجارب مع الحيوان. وسأعطيك حالة حقيقية؛ ولنأخذ 
العدانة مكانا: فيةاك نون :كحكة مسنه الآ وما كون ‏ الدرصية أ 
تخوهما الأب للحنافة +غنده: أن: ندا اليا .: فإذا. أبقيت الحمامة :فى 
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صندوق لا يُمكِنها فيه أن تحرك جناحيها حتى تبلغ هذه المّن فستطير 
بشكل يمائل أية حمامة قضّت هذه المدة في عشها. أما لو أبقيْتها أسبوعًا 
آخر أو أسبوعين وأطلقتها فلن تستطيع الطيران أبدا. ومن شيبه المؤكد أن 
اللغة تمائل هذه الحالة. ويعني هذا لمعم اللغة أنّه ليس من السهل تعليم 
الكبير اللغة بالطريقة نفسها التي يتعلّم الأطفال بها الأطفال اللغة. وذلك 
ما يَجعل تعليمَ اللغة أمرًا شاقا. 


السوّال: كيف يمكن استعمال النتائج الحديثة التي ناقشتها خلال هذه 
المحاضرات في تعليم اللغات والترجمة» وكيف تفسّر الدلالة 
الضّمتية وغيرها من المشكلات التي ما زالت خارج ما كنت تتكلم 


عنه؟ 


الإجابة: 

أو أزلا' قا اندي مالاحظة صانة :وف أنةسيف قاين" الذزن: يستغلون 
ببعض النشاطات العملية كتعليم اللغات والترجمة أو بناء الكسون أن 
يطلعوا على ما يَجِدُ في العلوم. غير أنه ربما ينبغي لهم أيضًا ألا يَحميبوا 
أنّ عَملهم لا يقوم إلا بهذا الاطلاع؛ ذلك أنّ القدرة على إنجاز النشاطات 
العملية» من غير قدر كبير من الوعي الشعوري بما تقوم به» متقدمة 
دائمًا بقدر كبير من المعرفة العلمية. وتاريخ علوم الطبيعيات موح في 
هذا الشأن:..-فلقد - كان. 'المهنتسون. يعرفونت-.طوال” متات” الستين: كيف 
تتمووون الوق“ لاا حصان نيا هق الأقوا المفقةة الحسية: دو امتهرة لهال 
على ذلك حتى منتصف القرن السابع عشر حين بدأت علوم الطبيعيات 
في اللحاق وتقديم بعض الفهم المفيد للمهندسين. وتجب الإشارة هنا إلى 
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أنّ علوم الطبيعيات في القرن التاسع عشر كانت أكثر تقدمًا من فهمنا 
للغة في الوقت الحاضرء كما أن بناء الجسور أقل تعقيدًا مما يَحدث 
بالفغل فى اتيم 'اللغات والترجمة.فالإحابة عن سوالك» إذن» .هي أننئن 
أرق. أن اللسائياك: الحديكة لا شمكنيا أن تمذف بشع ف اذئ مال مشاعدك في 
القيام بتقناطلك ادلي قمق. «الأفسل». فيما” ارد أن ينظ 'المشتفل 
بالنشاطات العملية في ما تناقشه اللسانيات؛ وأن يرى إن كان يمكن لها 
أن تقدّم للمترجم والمعلم بعضَ الأفكار التي تمكنهما من تناول 
موضوعيهما بوجه أفضل. لكنً ذلك قرارٌ متروك للمشتغل بالنشاطات 
العملية أ يتكذة أو لا نكاد 

ولقد تسبّب علم النفس واللسانيات في كثير من الضرر بتظاهرهما 
أن" لديهما ''إجابات: عن :هذط الأسكلة».وبإملاتهما” علن. المعلمين: 'الذين 
يتعاملون مع الأطفال الكيفية التي ينبغي لهم اتباعها في هذه الأمور. 
وكثيرا ما تكون الأفكارٌ التي يقدّمها العلماءً خارجة على المألوفء وربما 
تسبّبت في إحداث بعض المشكلات. وباستطاعتي أن أعطيك بعض 
الأمثلة على الضرر الذي يَنتَجٍ عن ذلكء لكنني لن أتوسّع هنا. ويكفي 
كا برراطة اقبي عا فى اراق مسو قلقي وهات القايوف: عل 
الجامعة في بورتريكو مرة إلى زيارة الجامعة هناك. وكانوا يريدون أن 
أتكلم. كن اللسنانيات بو أن أنطر أبصكاافى متاهج اللغةز فى المدار بن ومن 
المعلوم أن الناس كلهم في بورتوريكو يَتكلمون اللغة الأسبانية لكن يَلزّمهم 
أيضًا أن يتعلموا اللغة الإنجليزية. وكان التعليمُ في ذلك الوقت إلزاميًا 
للأطفال لمدة اثنتي عشرة سنة. وكانوا يَدرسون اللغة الإنجليزية خمسة 
أيام في الأسبوع طوال الاثنتي عشرة سنة. ومع ذلك فإنهم حين يُنهُون 
هذه المدة الطويلة لا يستطيعون أن يقولوا "كيف حالك" باللغة الإنجليزية. 
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ويمكن أ أضيف أن الوحيذين: الذين: يمكن" لغين: متكلم .الأسبانيةة أن 
يتحدّث معهم بالإنجليزية في ذلك الوقت هم كبار السن الذين لم يذهبوا 
إلئ :المذارمن:-فما سبك ذلك»يااتزى؟ 

ولقد اصطحبوناء أنا وزوجتيء» إلى بعض المدارس كي نرى ما 
اق ' كدت ا فوكسةا" 1ن المعافيق: موق" اللقة الاتحارزية مكيية: لك 
النظريات العلمية. وكانت أحدث النظريات العلمية آنذاك تقول إن اللغة 
نظام من أنظمة العادة» وأَن تعلّم اللغة لا يزيد عن تعلّم أية واحدة من 
العادات؛ فهي تشبه تعلمَ كيفية الإمساك بالكرة أو ما أشبه ذلك. فالمطلوب 
فنك أن مانتيف كف المترنة بكرن مع كرنة حفر لتك نمق :هذه العادة: 
وكائو بستعدارن ناكا لممونه 'التتريج على الإنماطا' 1 فهداك تم اغوي 
مطلوني متك إل تعيةة لفو د تلو المرة. والشيء الواضح في طرق التعليم 
هذه أنها مملة جدًا حتى إنها لتجعلك تنام في ثلاث دقائق. وكان من نتيجة 
ذلك أنك تجد حين تدخل قاعة الدرس أن الطلاب ينظرون إلى خارج 
القاعة عبْر النوافذ أو يَرمون المعلم ببعض الأشياء أو يقومون بأشياء 
أخرى من هذا القبيل. وربما كانوا منتبهين بقذر يَجعلهم يكرّرون ما يريد 
المعلمٌ منهم يكراره؛ لكنّ الواضح اج جا وك "لاخ ع الو او 
ويستمر الأمر على هذه الشاكلة اثنتي عشرة سنة بواقع خمسة أيام في 
الأسبوع. وكما هو المتوقع فالنتائج أقرب ما تكون إلى الصفر. 

وحقيقة التعليم هي أنّ نسبة 49 منها أن تجعل الطلاب يشعرون 
أن المادة مشوقة. أما النسبة الباقية فتتعلق بالطريقة التي تقدّم بها هذه 
المادة. وصحة هذه النتيجة ليست مقصورة على اللغة» بل هي صحيحة 
في كل موضوع؛ فقد ذهيّنا كلنا إلى المدارس والجامعات» ركنا تنوك 
أننا درسئنا بعضّ المواد في المدرسة حيث أمكننا تقل بين كفينا 
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للنجاح في الامتحان» ثم إننا نسينا بعد أسبوع محتوى تلك المادة. وهذه 
هي المشكلة فعلا؛ فلا يُحقق التعلمُ نتائج باقية حين لا ترى له أهمية. ويا 
بد أن يأتي التعلمْ بدافع داخلي» فيجب عليك أن ترب في أن تتعلم؛ فإذا 
رغبت في التعلم فستحقق ذلك مهما بلغ سوم طريقة التعليم. 

وارضة ؛ الطفل البورتوريكي ذو ثلاث سنوات في تعلم الأسبانية لا 
لأنّهِ يفكر بهذا الأمرء بل لأن الطفل عمومًا كائن أحيائي يَرعْب في تعلم 
لغة بيئية الاجتماعية وسئه ثلاث سنوات. لك" الطفق :3" الست انك العشيل' 
في بورتوريكو لا يرى سببًا علميًا لتعلّم اللغة الإنجليزية؛ وإن لم تعطه 
عينا لتعلى الذنة لاتجلرزازة. فلك رتوم تلك فنيما لسك بهد عر لج القطل 
أما إن استعملت طرقا للتعليم مصمّمة كي تضمن استحالة اهتمام أي 
إنسان: سوي بهاءفسيكون الأمل عندتد معدوم(". 

والحاايية ميت ور دري ور عاتب وجري ل 
بيلك وااستعمل: تذويتك :وله متعم كتير إن نا يقوله اللفاء لك رذ 
وحدك أن ما يقولونه ذو قيمة عملية ويُساعدك في فهُم المشكلات الخو 
هيك لذ مامت لوق أكيانا 3 :قائدة تحققية: 


المحاظيو 6 الكافية: 


السؤال: تحدثت عن اللغة باعتبارها شيئًا مادياء لكنك في كلامك عنها 
كنت تتحدث عن بنىّ مجرّدة كالقواعد والعبارات وغير ذلك. كذلك 
الأمر عند عالم الطبيعيات ‏ ولنقل ف الطبيعيات الكمّية» فهو 
يتحدث عن بنى مادية أيضاء فما الفرق بينك وبينه؟ ألا ينبغي أن 
يفسسّر هذا الشيء المادي (اللغة) بمبادئ 0 ية الكمّ؟ وذلك ما يعنيه 
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قولنا إن اللغة شي #مادي؟ والسوال الآخر» "هل تستطيع أن تكدين 
إمكانَ وجود دماغ يحوي قالبًا لغويًا لكنه لا يحوي قالبَ رياضيات» 


أو هل هما شيء واحد؟ 
الإجابة: 


دعني أجيب عن السؤال الثاني؛ أوّلاء هو سؤال جيد. لنتذكر المشكلة التي 
تواجه النظريات الأحيائية» أي لماذا يكون لدينا قدرة الرياضيات؛ مع أنها 
لم تكن عاملاً في تطوّرنا الأحيائي على الإطلاق؟ ويجب أن تكون 
الإجابة عن هذا السؤال أن قدرة الرياضيات ليست إلا ظلاً لقدرة أخرى. 
تشع ذلك من أن فوانين: الطبيعيات: كحم أن إخ “كانت لديك؟ القدره 
الأخورى فاقيه أن تكورق :لبك قذره (لرناتشياك“فما كلكا القذرة الأخريا 
قرى؟ والأرجخ أن" تكون: هذه القدرة اللغة. ‏ وذلك بسهب. أنك إن :تأمّلت 
بنية الرياضيات تَبيّن لك أن هذه البنية» بمعنى مجرد ماء ليست إلا شكلاً 
مجردًا لبنية اللغة» وذلك بالمعنى الذي ناقشته باختصار في محاضرة 
اليوه/"). 

لنلتفت الآن إلى بعض التكهنات عن التطور الإنساني. فمن المحتمل 
أن تغيّرًا بسيطا حدث عند نقطة معيّنة في تطور النوع الإنساني قبل 
مئات الآلاف من السنين» أي أن تغيرا بسيطا مفاجئا حدث في خلايا 
الكائنات التي سبّقت وجود الإنسان. وبسبب بعض قوانين الطبيعيات التي 
لم يتيسر فهمُها بعدء أدى هذا التغيرُ البسيط إلى تمثيل عمليات "اللانهائية 
المتمايزة" في العقل / الدماغ. وهذه الخاصة:؛ أي التميز غير النهائي» هي 
المقهوم: الأساس فى اللغة-ونظام. الأغداد كذلك: :وقد جعل تمثيل. هذه 
الخاصية في العقل/ الدماغ التفكير مُمكناء ذلك إن أخذنا التفكير بمعناه 
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المتداول. وبسبب ذلك تمكن الإنسان أو أسلافه من القيام بما يتجاوز 
مكو "دوه الأقفال: الكؤافز 6و قرام 'بصيافة من مسندة مستخاضة عق 
الكون الذي يُحيط بهء ومن ثم من الكون الذي يتخيّله. فربما كان أصل 
اللغة هو هذا(). 

ولدراسة أصل اللغة تاريخ طويل يُتساءّل فيه عن الكيفية التي أمكن 
بها للغة أن تنشأ من صيحات القردة وغير ذلك. وهذا النوع من الدراسة 
مضيّعة للوقت في نظريء لأن اللغة تقوم على مبدأ مختلف تمامًا عن أي 
مبدأ قوم عليه نظامٌ اتصالي آخر. ومن المحتمل أن الإيماءات الإنسائية 
تطورت عن أنظمة اتصالية حيوانية» لكنّ ذلك لا يصيح عن تطور اللغة 
الإنسانية؛ فلها مبدأ مختلف كليا. 

لنفترض الآن أن هذا التغيير البسيط المفاجئ قد حَدثء» وهو الذي 
أعطى العقل/الدماغ الإنساني القدرة على التعامل مع خاصية اللانهائية 
المتمايزة» وذلك ما تتَجت عنه قدرئنا على التفكير الإبداعي والكلام 
إبداعيّاء وقدرتنا على أن نصوغ تعبيرات جديدة لها معان جديدة مما 
يَفهمُه الآخرون بطريقة محدّدة» وقدرتنا على أن نأتي بأفكار جديدة لم 
يفكر فيها أحدُ من قبلء وهذا التطور نافع للإنسان بلا شك. وبما أن 
مقياس النجاح الأحيائي يَتمثل في كثرةٍ عدد أعضاء النوع المتطوّرء فإن 
بني الإنسان ناجحون جدًا في تطورهم بهذا المقياس. ذلك أننا نجد نَّ 
عددنا يفوق خمسة بلايين» في حين لا يوجد إلا عشرات الآلاف من 
الشمبانزيات. والسببُ الرئيس لهذه الحقيقة» من غير شكء هو اللغة. 
وربما لن يَستمر هذا النجاح لمدة طويلة» لكنْ هذه مسألة أخرى. والحقيقة 
أننا إن استثنينا الحشرات فالنوع الحيواني الذي يتكاثر بصورة تقارب 
تكاثر الإنسان هو الدجاج فيما أظن. ويعود سبب ذلك إلى أن الإنسان هو 
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الذي يقوم بتربيته. والنتيجة التي نستخلصها مما تقدّم أنه كان لتطور 
النظام اللغوي نفع أحيائي عظيم. 

وكانك الروراضنياك عند تطرار. هذا اناد مويخودء كتوتنا فيه وك 
ما يُحتاج إليه أن يتأتى الطورُ الملائم من التطور التاريخي والثقافي ليبدأ 
بنو الإنسان في اكتشاف أنّ لديهم هذه القدرة التي لم يَستعملوها من قبل. 
ول غتوات "أن عن 1 از توورية عو كوكة اتكونا كدف نكي مخف نينا 
أرى. وإِنْ صح هذا التكهن فالإجابة عن سؤالك هي أنه لا يمكن أن توجد 
قدرة الرياضيات من غير القدرة اللغوية. 

وأود هنا أن أبدي ملاحظة عن تاريخ الرياضيات. فإذا تأمّلت تاريخ 
الرياضيات» ولنقل منذ أقليدس7) حتى الماضي القريب جداء فستجد أن 
متاك فكرقيق "ل«اسيكيق .تكبو الفكز 2 الأول فكنة ,ارهد ذه والثاقية 
فكزة يفية المنحال: الإبضضارى ذى كلاق الأبعادءا وه الفكرة الك تقون 
على مفهوم الاستمرارية. وقد تطوّر الجزءٌ الأكبر من الرياضيات في 
الوقت الحاضر من هاتين الفكرتين وحسب. فلقد أمكن للإنسان أن 
يَتقصّى حدمته عن الفضاء المادي بسبب طبيعة نظام الإبصار لديه؛ كما 
أمكن أن تكون لديه الأفكار ذات الصلة بالفضاء الهندسي بسبب اللغة 
عدو نل تلقن لفقل مكداكا التفاسق بوالتكامل. آم “الك 
الثانية» أي فكرة الأعدادء فقد جاءتء احتمالآء من قدرتنا اللغوية 
المباشرة. وربما يكون هذا هو التفسيرُ لاتخاذ تاريخ الرياضيات المسار 
الذع” ححا جولم بلك امنا اساي 

ونعود الآن إلى السؤال الأول. فبأي معنى تكون اللغة بنية مادية؟ 
ونحن لا تعرف يقيناء لكننا نظن أنّ هناك بنى مادية في الدماغ تقوم 
عليها الحوسبات والتمثيلات التي نصيفها بطريقة تجريدية. وهذه الصلة 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


254 


بين العمليات المادية غير المعروفة. وليست الخصائص المجردة بدْعًا في 
ناريت العلك »)ققد ضياع كرنيائيق-القوان' الكائجع يشقتو» نكاد »ادر سوم" بيانية 
مجردة كانوا يفترضون أنها تمثل تركيبًا ذريًا معقدا يُترابط فيه الكربون 
والهايدروجين والأكسجين على شكل معين. غير أن هذا التمثيل مجردٌ 
مانا فلم رركو الكوتواق «وسقطيم قلط أل “يعت ما حون ليد اجراه 
محدّدة من هذا الرسم في العالم المادي. والحقيقة أنه لم يكن من الواضح 
عمانا: [خ كان هناك اياج اديه ناطن ”.لكا هذ الشكن: اسرد رهد 
في الوقت الحاضرء ومع أننا نعرف الكربون معرفة تتفوق على معرفة 
كيميائي القرن التاسع عشرء فإننا على يقين من أنه شيءٌ مجرد وحسب. 
والدليل على كونه شيئًا مجردا أنك لا تستطيع أن تضربه؛ بل الواقع أنه 
مفهوم مجرد جدا. لكنَ المسألة الجوهرية في هذا الشأن أن الوصف الذي 
يقترحه الكيميائيون كان جزءًا من نظرية تفسيرية» أي أنه جزءٌ من 
نظرية تجعلك تتوقع ما سيّحدث إن أنت أمْررت تيارًا كهربائيًا عبر وسّط 
مادي معين مثلا. 

وتشبه نظريات الكيميائي هذه نظرية عالم اللسانيات عن الحوسبات 
في الدماغ. فنجد أنّ هذه النظريات التجريدية تخلق أسئلة جديدة لعالم 
الطبيعيات. ومن هذه الأسئلة أن يُحاول عالمٌ الطبيعيات أن يجد العمليات 
العضوية التي تتصف بهذه الخصائص. وقد بدأ علماءً الطبيعيات في 
بدايات القرن العشرين اكتشاف الوحدات المادية التي تتصف بالخصائص 
التي وصفها الكيميائيون. ولم يكن كثيرٌ من العلماء مقتنعين حتى بدايات 
هذا القرن بوجود أشياء كالجزيئات» أصتلا. فقد كانوا يرون أن أشياء مثل 


هذه ليست أكثر من فكرة مجردة: أي فكرة حوسبية مجردة وحسب. لكن 
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الأدلة بدأت في التزايد في بدايات القرن العشرين موضّحة أن هناك 
أقَاء تتضفة# نتلك الخضائض:. 

ولم تكن علوم الطبيعيات تستطيع تطوير البنية الذرية وبنية 
الجزيئات لو لم تقدّم لها كيمياءً القرن التاسع عشر تلك النظريات 
التجريدية. فذلك ما وجّه أنظار علماء الطبيعيات إلى ما ينبغي لهم أن 
يبحثوا عنه. فكان عليهم أن يَبحثوا عن تلك الأشياء التي تتصف بتلك 
الس تفن الضقةة كنا عنما فته النظونات: التدرينية ةنو العلفاء 
المختصون بالدراسات في الدماغ في وضنْع مشابه لهذا الوضع في الوقت 
الحاضر. فيجب عليهم أن يسألوا اللساني والمتخصص في علم النفس عن 
البنى المجردة التي يتتصف بها بنو الإنسان والتي يجب علينا أن نبحث 
عن أمسها المادية. أما لماذا لم يَستطع علماء الطبيعيات تحقيق نجاح 
كبير في الإجابة عن هذه الأسئلة» فيعود إلى سبب أخلاقي هو أنه من 
غير المسموح أن نقوم بتجارب مخبرية على الإنسان. فنحن نسمح 
لأنفسنا بتعذيب القطط والقردة» لكنناء باستثناء رجال الأمن» لا نسمح 
لأنفسنا بتعذيب بني الإنسان. ويعني هذا أنَ أنواع التجارب التي يُمكِن أن 
فطليكا «التساالف السك مدلعة ثارت إل أنه لو كان لفينا: شاع مازيوة 
مثلاء فإنهم يستطيعون البدء بتقطيع الدماغ الإنساني وقد يمكنهم؛ من ثم 
اكتشناق ماهية تلك العمليات. العضبوية: 

وقد حدث هذا التجريب في مجال النظام الإبصاري. فقد بدأ العلماء 
في فهم العمليات الحوسبية لنظام الإبصار خلال الخمس والعشرين سنة 
الماضية» حيث تعرفوا على الأنظمة العضوية والإحيائية فيه. وكان هذا 
التجريب يستخدم القطط والقردة؛ وبما أن للقردة والقطط نظاما يُشبه شبهًا 
كبيرًا نظام الإبصار لدينا فبإمكاننا الظنْ أن ما سنكتشفه عن القطط 
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والقرؤفاة مركو وق شندها جما قوق لكو لأسا فين :كا لز فجد كاننا آخر: 
غير الإنسان يتمتع بالقدرة اللغوية» ولو أننا عثرنا على مثل هذا الكائن 
لعتدفاة اانا ل ويكه» وسنطتق : أعوافنا: الأكاافية غليه لا محالة: 

ونخلص من ذلك إلى حقيقة هي أن طرق البحث العضوية المباشرة 
في هذه الأمور مغلقة» وليس ذلك أمرً! سيئا. فلابد لك إذن أن تكون 
ماهرًا جدًا في محاولتك البحث عن الإجابات. 

وسأختم هذه الإجابة بقضية مماثلة أخيرة. لنتخيل» مثلاء أن هناك 
عالمًا في الطبيعيات يُحاول أن يكتشف ما الذي يَحدُث داخل الشمس. 
ومن الواضح أنّ أسهل طريقة للحصول على إجابة هي أن يَضَّع مختبرًا 
داخل الشمسء ومن ثم يبدأ بالتجريب. غير أنه لا يمكن أن يقام بالتجريب 
داخل الشمس أو أن المختبر سوف يحترق. ولاستحالة ذلك فالشيء 
الممكن هو أن يدرس هذا العالمٌ الضوء الذي يَصله من الشمس. فيجب 
عليه إذن أن يحاول أن يتخيل ما يحدث في داخل الشمسء ويَكون السبب 
في. إنتاخ ذلك التواع امن الضوءء وشيه :هذه 'الكالة شيهًا كبِينًا محاولة 
معرفة ما يحدث في عمليات الدماغ العضوية. 

وبما أنّ هذا اليوم الأخير وليس لدينا إلا قليل من الوقت للنقاش فقد 
طلبت؛ حفاظًا على الوقت»ء أن تقدّم الأسئلة مكتوبة. وقد فَعَل ذلك كثير 
منكم. والحقيقة أن بعض هذه الأسئلة مهمة جداء لكن الإجابة عنها تتطلب 
وقنًا طويلاً لا يَسمَّح به الزمن المتاح» وذلك لتعقيدها. لذلك أجدني مُلزمًا 
بالتغاضي عن هذه الأسئلة المعقدة» والإجابة عن الأسئلة البسيطة والأكثر 
اختصارا. وفيما يلي واحد من هذه الأسئلة: 
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السؤال: يُمكِن للطفل أن يتكلم لغتين في وقت واحدء فواحدة في البيت 
والأخرى في الشارع. فهل يعني هذا أنه يستطيع أن يعيّن المفاتيح 
الخاصة بكل لغة على حدة» في عقله» ويّربطها بالبيئة التي تتكلم فيها تلك 
اللغة؟ 


الإجابة: 


ذا الموال حي حقات وهو نا تظادرت خلال حاضو اق أنه هيه 
موجود؛ وهذه: المسألة غامضة جذا. وينبغي أن أقول: إن المثال الذئ 
يتتضمنه السؤال لافت للنظر للغاية. ذلك أنّ الطفل يَتعلم لغتين مختلفتين» 
فالأسبانية في البيت والإنجليزية في الشارعء مثلا. غير أن المشكلة في 
الحقيقة أَعَمّ؛ِ ذلك أنّ أي إنسان منا يَتكلّم أنواعًا متعددة من اللغات. 
وتسن ذه الأنراع' فى .يكن الأحيان: أباليب متظفة أو لهجات مكتلفة: 
لكنها في الحقيقة لغات مختلفة تعرف بصورة ما متى تستعملها. فواحدة 
فى مكان مفون و أخوى كن كان لخر وتفو يق كل و كيين هذه اللقات 
المختلفة وَضعًا للمفاتيح يَختلف عن الوضع الذي تكون عليه في حالة لغة 
أخرى. وحين تكون اللغات مختلفة بقدر كبيرء مثل اختلاف الأسبانية عن 
الإنجليزية» يكون وض المفاتيح باختلافٍ ظاهر أكثرَ من الاختلاف 
الموجود بين أوضاع المفاتيح في حالة الأساليب المختلفة في الأسبانية 
الت تحيدها كل و هذ مك 
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ومن الحقائق المعروفة جدًا أنه يُمكن للطفل أن يتعلم في وقت واحد 
عدة تفاخ مخ غير أن يَشْعْر بذلك إطلاقا. وذلك يعني أنه يجب أن يحوي 
الدماغ بكيفية ماء في الوقت نفسهء عدة أوضاع لمفاتيح مختلفة. ولا يُمكن 
هذا إلا إن كان الطفل قادرًا بكيفية معينة» على ربْط كل لغة بنوع معين 
من المناسبات. فيَعرف لذلك أن طريقة بعينها هي الطريقة التي يجب 
استخدامُها في الحديث مع أصدقائه» وأخرى هي الطريقة المناسبة في 
الحدويك: إلى حلت وزهكذ|. ما" إن كان و الداة سنتخدمان عذدة لعات مختلفة 
حول مائدة العشاء مثلاء فهناك احتمال كبير أن يَقع في حيرة كبيرة جدا. 

ومن الواضح أن لدى الأطفال الصغار نظرية عن المجتمع ونظرية 
عن اللغة» وأنّ بإمكانهم أن يَقرنوا بينهما بطريقة معينة لبيان أن بعض 
المناسبات الاجتماعية تستّدعي أن يستعمل فيها لغة معينة. وينبغي أن 
أشير إلى أنه يبدو أن الأطفال الصغار ليسوا على وعي بأنهم يتكلمون 
لغات مختلفة. وقد كان أحد امتوقاتي: فى معيد: خاباتشوسنين للتقئرة يتك 
في صغره في شرقي وزيا خمس لغات» ويتذكر الآن كمْ كان مدى 
دهشته حين اكتشف أنه كان يتكلم خمسّ لغات؛ ولم يكن يَشعر قبل ذلك 
نيةة الحقلفة زكلكك! 0١‏ أما كيك تعذت ةكد فالإمانة :آلا اح سردي 


فهى إذن مسألة مدهشة جدا. 


السؤال: هل نشأت التشابهات الى تفتورض أنها' موجودة بين :اللغات:في 
العالم من أصل واحد؟ 


الجواب: 
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ربما كان هذا الافتراض وارداء لكنه ليس مؤكد! بأية حال. وهو سؤال 
يتعلق بالسؤال عن كيفية تطوّر الإنسان. فمن المحتمل جدًا أن يكون 
هناك أصل مشترك للإنسان» لكنً تطور اللغة حَدّث بعد تفرُع هذا 
الإنسان الأول إلى فروع عدة. وقد تطور النظام اللغوي بالطريقة نفسها 
بسبب بعض الحقائق الأحيائية والحقائق الطبيعة. لكننا لا نعرف ما يكفي 
عن تطور الإنسان بحيث نكون قادرين على الإجابة عن هذا السؤال 
فهناك إذنء» عددٌ من الإجابات المحتملة. 


السدو آل كما انيدو انك وفطي الماز كشي والمائنة: اروك أن أسالك: حل 
ترفض كذلك البحث الذي تدخل فيه المادية التاريخية والمادية 
الجدلية؟ وإذا كان الأمر كذلك فما منهج البحث الذي تتبعُه؟ 


الإجابة: 

أناء. أوكلاه" ل أفضن الماز كنية: والمادنةقأنا تأر "أن هذية المضطلحية 
لا يَعنيان شيا ذا بال. وأنا على يقين أنه لو كان ماركس حيا في الوقت 
الخاشيوء هكلام ار فصن بكواء “كيزا من الكنابات التي" سدهها ماوكيية 
لكنَ هذا لا يعني ببساطة إلا أن ماركس كان إنسانا ذكيّاء ومثله في ذلك 
مثل أيّ عالم طبيعيات عاش في القرن التاسع عشر لو بُعث اليوم» فهو 
سيّرفض كثيرًا من الكتابات التي أنجزها هو نفسه في القرن التاسع 
عشر. ومن ناحية أخرى فكثير من العناصر المهمّة في ما نسميه 
بالماركسية والمادية ليست في الواقع إلا جزءًا من الخلفية الفكرية 
المشتركة لأناس أسوياء يحاولون فهُم العالم. وتشمل ذلك بعض العناصر 
في ما يسمي بالمادية والتاريخية. 
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أما المادية الجدلية فهي في نظري مفهومٌ غامض. فأنا أظن أن 
مفهوم المادية الجدلية لم يَرد أصلاً في ما كتبّه ماركس. وإذا صحّت 
ذاكرتي فهذه العبارة لم يستعملها إلا إنجلز وحدءط''). ومن الواضح أن 
الناس يستعملون كلمة "الجدلية" وكأنهم يفهمون ما تعنيه» غير أني لم 
ايسا لذن ول إنقي أتنمن .انما قوع تمن المحكاتفات. اللدويية القن 
يَستعملها الناس حين يَتكلمون عن مواقف صراعية وغير ذلك. وأنا لا 
أراها فكرة مفيدة جيدة وإِن وَجدها الناسُ مفيدة» فليّستعملوهاء فليس عندي 
اعتراض. 

وفيا يخصن"الندامج الت أحهها في الجمف» ره القول. إنه لمن لى 
مناقج إطلاقا. ومتهج البحث الوحيد الذي أنبعه.هو أن أبذل طاقتى في 
النظر في مشكلة صعبة معينة وأن أحاول أن أجد بعض الأفكار عن ما 
فشكن أن كرة سير الهاءراطل فى 'الوقت ,تفينة .متتو اذه عل 
جميع أنواع الاحتمالات. وهذا ليس منهجا بأية حال؛ فهو لا يزيد عن أن 
يكون موققًا يتخذه أي إنسان سوي؛ وعلى حد ما أعلم» فهذه هي الطريقة 
الوحيدة لمعالجة أية مشكلةء» سواء أكانت تتعلق بأبحائك في علم 
الطبيعيات الكمّية أم غير ذلك. وتوجد بعضْ التخصصات ععلم النفس 
يُدرس فيها الباحثون باستقصاء مناهج البحث» كما أن هناك تخصصات 
أخرى كعلوم الطبيعيات لا تدرس فيها أية مناهج للبحث. لذا لا يُدرس 
قسمُ علوم الطبيعيات في معهد ماساتشوستس للتقنية أية مادة في طرق 
التجريب» غير أن عددًا كبيرا من أقسام علم النفس تقضي وقتا طويلاً في 
دراسة ما يسمونه بالمنهجية. ومن الواضح أن هناك درسا يُستفاد من هذه 
الملاحظات لكنني لن أبيّنه. 
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السؤال: نجد في ما يخص معاني الكلمات أنه برغم أننا نستعمل الكلمات 
بدقة فائقة فإنة من الضعب حِدًا معرفة .معتى. أبسظ..الكلمات أو 


5 


لحذبيذه. 


الإجابة: 


هناك جوانب أخرى للسؤالء لكن دعني أبدأ بالجانب الذي ذكرت. فما 
تقوله صحيح بالفعل. حاول مثلاً أن تعرّف كلمة مثل 'منضدة" أو 'كتاب' 
أو غير ذلك: وستجد أن ذلك صعب للغاية. ولكي أعطي مثالاً واحدًا فقد 
صدّر مؤخرا أحدُ الأعداد من دورية متخصصة في اللسانيات فيه مقالة 
طويلة مفصّلة تُحاول تحديد معنى كلمة 'يُصنعد" وهو كما يتضح من 
المقالة معقد جدا. أما الواقع فهو أن أيّ طفل يتعلم هذا المعنى ويُتقِنه 
فورا. ولا يعني ذلك إلا شيئا واحدًا ليس غير. وهو أنّ الطبيعة الإنسانية 
قطينا منهوة الكلمة: يفالت" سن قير قبل رسكن :دلق أن مفيواه 
'يصنعد" ليس إلا جزءًا من الطريقة التي نستطيع بها تفسير التجربة» وهو 
موجود لدينا من قبّْل أن نواجه التجربة ذاتها. ويصحٌ هذاء بشكل أكيد. 
في المفاهيم كلها القى لها: كلمات في اللغة. فهذه هي. الظريقة الث انتعلم 
بها اللغة. فنحن ببساطة» نتعلم الألفاظ التي توافق المفاهيمَ الموجودة لدينا 
مشيقا: 'فكأن لد العلفق قار طول بمو حوره خقدى كنكل شنار عن اللغة 
تشتمل على مفاهيم مثل "'يصعد", ويبدأ من ثمَّ بفخص العالم من حوله 
ليكتشف ما الصوت الموافق للمفهوم. ونحن نعرف أن الطفل يكتشف هذه 
العلاقة مع أنه لا يقدّم له هذا الصوت إلا مرات قليلة. 
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ويقودنا هذا إلى الشق الثاني من السؤال: كيف أرى نظريات الدلالة 
المختلفة؟ والواقع أن ليس. هناك من :بين نظريات الدلالة نظرية واحدة 
جيدة جدًا. بل إن الجوانب الأكثر تقدمًا في نظرية الدلالة في رأيي؛» هي 
التي لها صلة بما كنت أتحدّث عنه خلال خمسة الأيام الماضية. 0 
لتقن الكل وعدم الخنظاة ال | عظيك يفل كانتا طن كظرردة 
الدلالة. لذلك كنت أحاول تبيين لماذا تعني بعضْ الجمل أشياءَ معينة دون 
أخرى». والذي الأ جدال فيه أن الجزء: الأكين .من نظرية الدلآلة: هو اما 
بعلن لتر كلت وو «يظاززوةبغرو لفق كك فى لفن ألا الل اا 
العقلية والأنظمة الحوسبية التي تتصوغ هذه التمثيلات وتعدّلهاء وهذا هو 
الجانبُ الأعظم من جوانب نظرية الدلالة. يضاف إلى ذلك جوانبُْ أخرى 
لحرو لا كسومته بالسول ع لقب الذي كنكبمن اخ لد 
بين الكلمات مثل 'يتبع" و'يطرد" على الوجه الذي هي عليه؛» وهي صلة 
تست فور الفمة ل لذلك يُعبّر الفعل 'يطرد" عن القصد في 
الاتباع» في.حين لا يضمن 'يتبع" أي افتراض -متل هذاء وهذا وجنة مثير 
الل وتحوة نظلزية: اله للا فيو :يقوف "إلى الننفت هق المكر قات التي دحل 
في معاني الكلمات» أي مكونات مثل القصد والهدف وغير ذلك. وهناك 
الكثِيئ مما يمكن أن يقال عن هذه المفاهيمء وهي تتجلى لنا في اللغة 
الجكية: النترقة نكن امن جا كنا كملق ايخنناء فى ها سنن :بلق 
الإشارة» أي في اللغة التي تستعمل الحركات العُضوية التي صاغها الصمٌ 
وتستعمل الحركات وشكل اليدين بدلاً من الجمل المنطوقة. ولهذه اللغة 
بنية تشبه اللغة المنطوقة شبهًا كبيراء وهي مؤسّسة في الأرجح على قالّب 
اللغة نشدت وتبكديل :هذه الأنظلفه يا مفاهية كال القصة :وما إلى :ذلك 
وهناك الكثير مما يمكن قولّه عن نظرية الدلالة» وذلك مثل السؤال عن 
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السكلة يون الملمتى بون لانقعيا هاف 'الميتن #الناكةه. :واالنوة ند تن 
الطرئيقة الكى: أصيخكة نيه الكلنافة تشين :إلى «نائدها هين ذلفي هده 
المواضيع هي ما يكون أغلب ما يسمى في العادة بنظرية الدلالة» لكني 
أرى أن هناك القليل مما يمكن قوله عنها بطريقة بناءه. 


السؤال: هل اللغة أول نظام للإشارات يكتسبه الأطفال؟ 


الإجابة: 

هذا الأمرء بشكل أو بآخرء من أمور التعريف. فيَتعلّم الطفل مثلاً أن 
يُومََ قبّل. أن: يتكلم وربما عدت الإيماء توعًا معينامن. أنواع .نظام 
الإشارة» لكنَ هذا الأمر من أمور التعريف. لا أمرًا من أمور الواقع. 
وهناكء بالمناسبة» بحث جديد يوحي بأن القرود قد لا تستطيع الإيماء؛ 
وهو أمر إن صحّ سيكون مثيرًا للانتباه. أما الأطفال فيومتون من غير 
أي تدريب. والواقع أنّ الأطفال حديثي الولادة يَستطيعون أن يَعرفوا ما 
يَنظر إليه الكبار؛ فإذا كنت أنظرء مثلآء إلى إناء مملوء بالماء بعيدٍ عني 
وكان هناك طفل حديث الولادة يُلاحظني فإنه يُستطيع بكيفية معينة أن 
يعرف أني أنطن: إلى كلك القديةبوذلك جيل قد للغاية؛ وهو ل يذو 
أن القرود لا تستطيع القيام به» وربما يكون ذلك جزءًا من السبب الذي 
يَجعل الأطفال يتعلمون اللغة. وبإمكانك أن تتخيّل مدى الصعوبة التي 
ستواجة لدان في :تعلم. اللعة 8 لم :ردوفوا نما" الذي يلط اللي المتكلمورن 
هوق يتكلفوق .نينا :وأ الملامظرن: :31 مد الأشياء» فسس» نظن" 
إشارية سابقة على اللغة. 
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السؤال: هل يكتسب الطفل اللغة بطريقة أسهل وأسرع من اكتسابه 
للأنظمة الإشارية الأخرى؟ 


الإجابة: 

لا توجد إجابة بسيطة عن هذا السؤال. فاكتساب الطفل للغة يَكون أحيانا 
أسهل وأسرع من اكتسابه لبعض الأنظمة الإشارية الأخرى مثلا؛ وأحيانا 
أخرى يكون أصعب وأبطأ. فاكتساب الإيماء مثلاً أسهل وأسرع. وعلى 
النقيض من ذلك اكتساب الرسم التكعيبي. وهناك في الحقيقة عدد لا 
حصر له من الإجابات بقدر اختلاف الأنظمة. 


السؤال: هل يوجد مكوّن فطري لكل لغة على حدة؟ 


الإجابة: 
من شبه المؤكد أنْ لاء أئْ يبدو أنه توجد ملكة لغوية واحدة وحسب» 


ربكانها ان عمسم ارد تمه اماف 


الشوال:مذل: تزجه: ختلاظة وغقة ازيم «النلد. والإنقاعة فين كك امن نكر 
الإجابة: 

هذا سؤال مهدٌ جدًا. وهناك بعض الإجابات البسيطة عنه. فقد تأثر الفكر' 
الديكارتي» مثلاًء إلى حدٌّ بعيد بفكرة الآلية في القرن السابع عشر. فقد 
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أوْحت إنجازات القرن السابع عشر في مجال العلم والتقنية بكثير من 
مواضيع الفكر الديكارتي» وليس من شك أبدَا أنّ الحواسب الآلية 
المعاصرة حفزت الفكر العلمي باتجاهات مختلفة. وأنا أعرف أن السائل 
لا يعني هذا. فالسؤال هو هل توجد بعض الصلات العميقة الدقيقة بين 
مستوى الإنتاج ونوع التفكير الذي يمكن أن يُفكر؟ وأنا أميل إلى أنّ 
الأخانة بالشي :فلس مق الصفك نهذ أن نعل علدت الملبيغياف: البعاضر 
أو الرياضيات الحديثة لشخص لا يَعرف إلا تقنية العصر الحجري. ومن 
الواضح أن تعليم هذا الشخص علمً الطبيعيات المعاصر والرياضيات 
الحديثة سيكون صعبًا بمعنى واحد وحسبء وهو أن بعض التجارب 
والتطبيقات العلمية لن تكون ميّسّرةء ولا يوجد شيءٌ أعمق من هذا فيما 
أظن. 

هناك سؤال طريف جاء من عالم رياضيات عن التصنيف الصُوري 
للغات» وبما أنه سيكون الشخص الوحيد من بين الحاضرين الذي سيفهم 
ما أقول» فسأتجاوز سؤاله. ويُمكِنه. بغض النظر عن من يكون» أن 
يتحدث معي في وقت لاحقء إن سمح الوقت بذلك. 
السوّال: هل حدثت تغيرات في النظرية اللسانية منذ ظهور كتابك 
'محاضرات بيتساء "7919٠‏ وإذا كان هناك من تغيّرات جَدّت فما هي 


وما المقالات والكتب التي ثناقش تلك التغيرات؟ 


الإجابة: 
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نعم»القد حدثت اتغير نالك كليزة 1 وله احضيك معن :إلى نتكان حورا كان 
قوع لني كوكك فيه يعن سس اكيراك ال تطر أف بورهو موهرة نهنا 
في المكتبة(""). ويتضمن بعضئه مناقشة عامة شبيهة إلى حد كبير بما 
تحدقت عنه هناء غير أن بعضه يدل في تفصيلات فنية كثيرة 
القع سن رافك الك :130 الكفانت لازام نا قر نبو مووتضطة وم نا الات 
فهناك أنواعٌ لا حصنر لها من التغيرات الجديدة. وهذا الوقت من أخصب 
0 في رسو اللجانبا ةو قيداك: 'أككاء كقة ويه تحدف كل 
يووا" زلكي! أوفى الشؤال: حنة مور الأحانة الخقات: إلى حل محاضين الك 
أخرىء في الأقل. 


لق ال هنا :الضلة فق" اللسائنات: و المواتنة 9 ويدك. غناك صيلة يده 
الانتصار الأمريكي في فيتنام وانتصار النحو التوليدي ؟ 


الإجابة: 

يحميئن أن تتذكر أنّ ما قلته هو أنّ أمريكا أحرزت نصر! جزئيًا في 
فيتنام”'). وهناك أيضًا هزيمة جزئية لها في الهند الصينية. وبكلمات 
أخن نا الك ينه العنيكية قله فهى: ريه مابتعنة أمرزيكية:: أما 
في أمريكا نفسيها فقد كانت هناك هزيمة كبرى للحكومة الأمريكية. وتلك 
جقيفة مينة” نذا ,وض قار ليا "في مشاضير اق الك سالفبها :هذا 
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المساء7 '). غير أنه ليس لشيء من ذلك في نظري علاقة بالصلة بين 
اللسانيات والسياسة. وإن حدث أن وجدت مثل هذه الصلات فهي صلات 
على المستوى التصوري المجرد. 

وقد كان هذا الأمر' حاضرًا في حي بشكل ماء في أثناء المناقشات 
الى بحرت مق فل اغين أنهي له أسكن :مخ مكافقيقه: لذلك :دعتي أضيت 
بعض الجمل كي نجمل القول فيه. فمن الجوانب المهمة جدًا في اللغة 
الجانبْ الإبداعيُ في الاستعمال اللغوي وعناصر الطبيعة الإنسانية التي 
تجعل ذلك الإبداع أساسيًا في حياتنا الفكرية. وهذه نتيجة من نتائج العلم 
ولدينا دليل ظاهرٌ عليها. أما في مجال الفكر الاجتماعي فليس لدينا دليل 
على أيّ شيءء لذلك كانت مفاهيمنا تعبيرًا عن آمالنا وعن أحكامنا 
الحدسية وعن تجربتنا وعن الطرق التي نفهم بها التاريخ أكثرَ من كونها 
نِتاجًا لأيّ فهُْم علمي جوهري. فلا تزيد اعتقاداتي وآمالي عن كونيها من 
الصّنف الذي وصنفتهء أي إنها تنطلق من الأفكار الاشتراكية التحريرية 
التي تضرب أصولها في بعض أفكار روسو وهمبولت وماركس 
وباكونين وآخرين» مصحوبة باهتمام جوهري بإعطاء الفرصة للعمل 
الإبداعي المُثمير الذي يقوم به من يقوم» محكوما بنفسه هو. وأنا أفهم 
العمك بمعناه الواسع جذاء بل أرى أ هذه الأفكار تمتد لتشمل الشمكم رفي 
كل يجاني فرق جوافب: الفياة الشخضية: 

فهل هناك صلة بين هذين المفهومين» يا ترى؟ ربما يَكون. فقد 
تكون هناك صلة بين المظهر الإبداعيّ في استعمال اللغة» وهو جزء من 
المعنى الحقيقي للإنسان» أيْ إنه جزءٌ مما يُسميه ماركس صفة النوع عند 
الإنسان (أي خصيصة النوع) وفكرة حاجة الإنسان المميّزة للعمل المنتِج 
والمبدع (ويّشمل ذلك العمل الفكري) حين يقوم به الإنسان محكومًا بنفسه 
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هوء أي تحكم المنتِجين بالإنتاج وهو روح الفكر الماركسيء من بين 
التقالتد”الفكوية” الأخزوئة ‏ لذل فقا تيقد :شل مذ :هيت الشكر افيما 
متشابهان في المستوى التصري إلى حد بعيد» وإذا وجدت هذه الصلة 
بينهماء وهو ما يبدو معقولاء فإنها مستقلة عن الانتصارات والهزائم في 
الحروب الاستعمارية. 


السؤال: كيف تميّز بين اللغة والفكرء ذلك في حين أننا نعرف أنّ الصّم 
أن الذووي اريك تسود وها مين الرقو) ااسشاسية. ا 
اناق 'شكيزرة يشويطة؟ ها أقضيدة 1 هناك تفلقة .وفقة نينم 
مشكلات اللغة ونمو العمليات التفكيرية. 


الإجابة: 


أولأه لتكن حذرين حين نتكلم عن الصم. فإذا استطاع الصمٌ إنماء 
الإشازةة ,تكلف يمن "1ن لبس" لنويد أى قفون 'فقزو على «الإطلاق: 
ويَظن كثير من غير الصمٌ أن الصم يُعانون من إعاقات فكرية ذريعة 
بسبب أنّ هؤلاء الصم لا يفهمون لغة هؤلاء. 

غير أن ما تقوله صحيح إلى حد بعيد إن وضع في سياق معقول. 
ذلك أنه إن لم يكن لدى شخص معين أية لغة على الإطلاق فإنه» من غير 
شكء» سيّعاني من بعض الإعاقات الفكرية الشديدة» لكن لا صلة لهذا 
والسلوى نيقالت وطن :انا رانك الشوى كن لكلف ستو لق لوقي 
حالات نشأ فيها هؤلاء الأطفال في كنف والدين قاسيين. وهناك حالة 
مدروسة بالتفصيل لفتاة حبست في غرفة بحيث لم تسمّع أية كلمة من أية 
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لكة إتنبائكة حت :تلعثة الخالقة عقن 8 .فينا :طم وق كنض إهافنيا الفكر زد 
عظيمة» وإن كان من الجدير بالدراسة أن نرى الحدٌ الذي استطاعت أن 
تبلغه في تعلمها للغة. 

ولا أظن أنّ شيئًا من هذا يمكن أن يُعيننا بشيء ذي بال في معرفة 
الصلة بين الفكر واللغة. والحقيقة أنك إن لم تَنمُ لديك لغة فلن يكون لديك: 
ببساطة» مدخل إلى الجزء الأكبر من التجربة الإنسانية» ولن يكون 
باستطاعتك؛ إذن» أن تفكر بطريقة سويّة. غير أن هذا يقرب بشكل كبير 
من حالة ما لو نشأ شخصٌ في صندوق أو ما أشبه ذلك مما يَمنعُه من 
تحريك يديه ورجليه» إذ لن يستطيع عند بلوغه سن الثالثة عشرة أن يتعلم 
المشي أو التقاط الأشياء أو ما أشبه ذلك. وكما ذكرت سابقاء فإننا تعرف 
تق اتسين ال اخويف على الحيوانات أنّ أجزاء الدماغ التي تقوم 
بالإدراك لا تنمو النمو الصحيح» بل هي في الواقع تأخذ بالتلف ا 
إلا إن قم لها النوعٌ الصحيح من الحوافز أثناء الوقت الملائم للنمو 
ا 
غنية خافزة كر تتطتج قدزاته :الطبيغية.وموة أخرئ. نغود. إلى المكال 
الذي ضربناه سابقا حين تخيّلنا التعليمَ مثل السّماح لزهرة أن تنمو بشكل 
جيد. أما لو لم : تسئق الزهرة ماءً فإنها لن تخرج وردة واحدة أبدا . وهي لا 
تكلم أن تكو وود مزق" المناء أت قلى "كاك شهر 5 لاتتمملت الماع قننه 
كي تنمو شجرة. إني أظن أن هذا ما يَحدث في النمو الإنساني» ويشمل 
ذلكتنمن اللغة والفكن: 
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هوامش المناقشات 


اس ايناققن. المؤلف هذه المسألة يتؤمثع.في"النحاضزة الخامسة في كتايه 
الآخر: برعو1ه106 0ه +2001 موه ص ص .,١52-١١959‏ تحت 
عنوان : عمءهه عءناوءعصهط 106 "الوضع الداخلي" (المتر جم). 

ألبرت أينشتاين (17419 0)١155‏ الفيزيائي الأمريكي المشهور 
صاحب نظرية النمئبية (المترجم). 

انظر الفصل الخامس (المترجم). 

5 انظر الفصل الخامس (المترجم). 

5 المعروف أن اكتساب اللغة عند الطفل ينتهي في السّن التي تقترب 
من البلوغ. لذلك. حين يُحاول الطفل اكتساب لعة أخرى يعد هذه 
السن لن يمتلك ناصيتها بالصورة التي سوف يحققها لو اكتسب اللغة 
في سن هبكرة (المتريجم): 

5 ما أجدرنا بالتفكير بهذه الصورة عن التعليم (المترجم). 

انظر الفصل الخامس (المترجم). 

قارن بليبرمان (انظر التعليق )١١‏ على الفصل الخامس (المترجم). 

4 اقليدس ( ٠٠١‏ ق.م) عالم يوناني اشتهر بكتابه عن الحساب 
(المترجم). 

٠‏ ربما يشير هنا إلى صديقه وزميله عالم اللسانيات الشهير موريس 
هاله 11116 5نسره21 (المترجم). 

١‏ الذي ابتكر هذا المصطلح هو الاشتراكي الروسي جورجي 
بليخانوف (انظر الموسوعة الفلسفية المختصرة: نقلها من الإنجليزية 
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فوؤاد كامل وجلال العشري وعبد الرشيد الصادق» بيروت: دار 
القلم» د.ت.» ص 8/1 (المترجم). 


1 يقصد كتابه: 
1 ,10115 :أطاعع100101 .ع متلساظ 2320 الاعسمطتصاء 007 05 دع ناعم .آ] 
(المترجم). 
1١‏ يقصد كتابه: 


011لا ه81 .115 320 ,لم011 ,ع1نكة لآ 15 :ع251138ة.آ 01 ع1]20111605 
.5 ,رناعط15[طتاط رعوعهة1ط 


وقد ترجمه إلى اللغة العربية المرحوم الدكتور محمد فتيح بعنوان: 
المعرفة اللغوية: طبيعتها وأصولها واستخدامها. القاهرة: دار الفكر 
العربي» 1517ه/99173١م‏ (المترجم). 

45" هذا موضع للتأمل (المترجم). 

6 انظر كتابه: بوعم1مءل1 سه عوط م0 

(المترجم). 
7 المحاضرة الخامسة في الكتاب سالف الذكر (المترجم). 
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سس ساساسسااخا وني 0222 العنتامدمه 


0011230 5 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


215 


الجوار 0 ااال 

نواة 220000 00 :001 

لنحو النواة 000 25275 

نواة بقة 0 0 

لا 0 --25 

550 ل 00000 5007 

0 000 29 

(المادة الأولية) 00000200 يد 
عينات لغوية م ف مق ملع 4 ا اع يمرن ع6 اهار 6 لازن لها مو 


أ . /ا ]أ أطن-ط 3 3. /الالاثانالا 


2019 


031117 


11597 ع0 
5111 


اه 


025157 
كعك 


أ ما1عءوع0 


[أمتءوعل0 
[عناع1 


1200111001115 
10110 


01560115 


عأع:01501 
1111117 


تلطه 


1 
2000111 


أ . /ا ]أ أطن-ط 3 3. /الالاثانالا 


200 


خصييضة كيه لل لمم 0.0.0600 عفشهقآء عستللءطص 
1001 

مدمجة وومممةمةةوةومث ممه مم مهم هه ةو ممم موه 6م666 ممم مم 6ه 0 : : 

لطيلة مديفة الو خا لطا م لوي “ لملللء ره 

اع جلاع 1 جام 

5 لم 00 له ع تمس 

مقولة فارغة 0000000100 ات 

0016017 

البيئية لما يو لقا لتعسورة كد 

15 

أفعال القلوب باجام خوا واولاو عي لللسادارة 

17 

تجربة ال 200 

00 للم 0 هله سقاصكي 

مستوى تفسيرى ال انان ا او ا ا ل ا و 017 مقامعء 

١‏ [عرع1 

1, 

52500 للم 0 لعل عاطق 

صيغة (شكل) اكن عسوو سااستس وو ووسسوسساسسييو ا 0020 للزلامل 


أ . /ا ]أ أطن-ط 3 3. /الالاثانالا 


251 


صوري (شكلي) امن عامتساو ااسامساسا وو 000 الما 
5100 لا 
111230165 

0 

58 امو ل ا وو ا 0 ظفل همع 

الإعداد الوراثي م 7 للعلا مزامع 
لك 

ل م و 811316 عطعع 

جر 1111200 ليت 

نحو لاما اماه ماود ماخ و سم عو و ا م 810711111810000 

نحو توليدى الع إن لحه لما مه امل ورم ل لاه ماوعا العف 6 ا قال اكفاك ور بر في م 17 
211 

5-05 ا نمسم اللقظ مانن 
211 

| 

57 0000 همعط 

اراس ولا ا 0101 الت 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


بنية داخلية 


202 


لدوعقطع116101آ 
لدوعق1طع116101آ 
:511121111 
اعء[00 اعه12011 
1111110 
0 1 11202111 
1111 
111111171 
13115 

111110 
1121001101015 


15] 011517 


1111 
5111121111: 


أ . لا أطن-ط 3 3. /الالاثانانا 


203 


1001011 0 


111110521157 


111151177 
01 0 


101011010111 0 


111117 


1117112101 
131معع6»02 


11111 
6110101 


8 
1211125 


1111 
اكااتفات 


1 


1 
121 


أ . /ا ]أ أطن-ط 3 3. /الالاثانالا 


204 


16121 


16121 
001650157 


الع وك| 
كفا زفورة| 


ممع21ه16 


|] 


1116111511 


111611511 


001021] 


1116111511 
1 


11111511 
0112111 


لوعاع10 
10 


لدعاع10 
5111121111 


الا 


أ . لا أطن-ط 3 3. /الالاثانانا 


205 


ان لقا 

525 للم 0 لاقل اهاعد 

تمثيل عقلى ا 00000000110اا 0 

1 تر 3 

عقل/الدماغ اا ااا ا 

مشكلة العقل ‏ اللو الصا لي “زوم لمهم 
الجسد و ا سا ل ال ل ل ل ل ا 

ل لس 

متة مهل 

قالبى 10101 0 

نقل |[|[1 |[ 120056202 

ال 

الانتقاء الطبيعى 0000000 ا 

1 م10]عع]ع؟ 

علم الأعصاب باج الوا مط رمتس تمي لروفاملمة 

حنة أزك ل 0 6لكلكةستسرمم 


أ . /ا ]أ أطن-ط 3 3. /الالاثانالا 


256 


مكو اسم 0101 ا 
نتفي ٠‏ الفافك ال 0 5 انا 
الصييدوة 1 1 ا 

عدد ةيةزيةزةز ز دز زكدذد055 0 ااال 
لال ل 

و 7ر9 

0 21110 
8 0000 
لا 2 
راط ل 0 اهتين 
ل له 
00 0 
مبالغ في تطمة ل تست اا انان 


أ . /ا ]أ أطن-ط 3 3. /الالاثانالا 


257 


م2 
9111| 


1117 


ماع م 


ع1 


000001 


85517 


01 


0 0 


011 


103111 1135م 


011 


511121111 


6115 
51111 
مل 1 


أ . /ا ]أ أطن-ط 3 3. /الالاثانالا 


208 


الواقعية النفسية 9511000 


لاع 61551010 


[01000101110 


عت 


عانق فك 9 


[01 0 


5 أ 


ع 010 


1111م 


61010101131 
6 


117 


0 


48 


521121 


أ . /ا ]أ أن -ط 3 3. /الالاثانالا 


209 


ع1 


011012117 
61115 


11110 


تع ]11 (0ا) 


5ع 11 


أمع 1ع 11 


200 2-010 


1112117 


تل عتكنلعرع 111 


1120176 212115 


تر 3 


1161017 
1م6111 


أ . /ا ]أ أطن-ط 3 3. /الالاثانالا 


200 


قاعدة اا 0 
- 
الجوهر الثانى م 0001001 56 
1 ال 31 
ا ببب0001011-12 0 اا 
خصيصة دلالية مج قت شولا و لور كافة5 
كت زفورة| 
فور لال 11110 
شيك .المتفيد م و 1غ الام 
الوسيط 1 
السلشئلة: .3ك «العضيق 1 1 ز1 1 اا ااا ا 0 
متدء لعاء اعد 
الواحد لما لق ول م املا اق ا الع اه لاه اوه 
الحماعة اللغوية ا مي الم عرز 
60011110157 
حافز 211 
بنية سا5 
قاعدة معتمدة على ا 501121 
1 1ن أمعلمعمعل0 
البنية مط 6 ل 1 عر اا ار بعال قاقر ا ا 1 ا 


أ . /ا ]أ أطن-ط 3 3. /الالاثانالا 


201 


الاعتماد ‏ على لاما اوااوواالا ا و د ا للم 
5 اطع لمع مع0 
تعبير مبنين 1 اماه 
200610 
بقية مركبية 0011 0 0 0000 
50111011 
تركيب 51 
تمثيل تركيبى 0101010122111 0 0 اا 
تر 3 
فاعل و وا ا و 8 رياه 
عدم تناظر بين الفاعل واو ا لاك او انه راون كد م بريه 
2 
و الفشكو ل 12101171101001 
نسق (نظام) مكمه كوه و وله واه لاماي اس و ا 505181117 
00 اد بببدب 00000010101 ا 
أن ا ا ل ا ا 1 
قح ا 121888101118 
اختبار تيرنج لم ا لي 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


202 


26512 11128ع20نا 
511112111 


1111711 
21010 


11116122 


170211361 


7311 0تامط 


7110 


21265 
110 


ماع17 
11127 


1125م مزع 


انوع 13251117 


أ عم . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


203 


1ع . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


204 


1ع . /إ أ نا-0 23. الالالالانا 


منتديات الوحدة العربية 


/ و اتاج عسوت به // خط 
ا . 


/ و 


